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محمد البازالمحرر العام:

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

صلاح عبدالصبور 
»حرف« تواصل حملتها المطالبة 
بإعلان يوم 14 أغسطس من كل 
عام يومًا للشعر المصرى، وهو 
اليوم الذى شهد رحيل الشاعر 

الكبير بجسده.

عودة الجميلات
نيكول كيدمان وساندرا بولوك 

وسلمى حايك وآن هاثاواى فى تجارب 
سينمائية جديدة مُقتبسة من روايات 
وكتب أدبية، وتُعرَض فى دور السينما 

خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.

ترند الثمانينيات
قراءة مختلفة فى الانتشار 

الفيروسى لـ»ترند الثمانينيات« 
على مواقع التواصل الاجتماعى، 

وكيف يسهم فى إهدار المياه 
على كوكب الأرض.

أقبح رجل فى العالم.. مَن قتل رجاء عليش؟أقبح رجل فى العالم.. مَن قتل رجاء عليش؟

هل خدعنا الطبرى؟ هل خدعنا الطبرى؟ 
مشروع تنقية التاريخ الإسلامى من الخرافات والأكاذيبمشروع تنقية التاريخ الإسلامى من الخرافات والأكاذيب

القصيدة القصيدة 
الُمنتقبةالُمنتقبة

ج  مسابقة مجهولة تروِّ

لـ»السلفية الأدبية«!
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مذكرات كريستين لاجارد.. قصة
المرأة التى تتحكم فى »جيوب« الرجال

مؤمن المحمدىكمال أحمد عبجواد

مكتبتى

المــذكــرات:  فــى إعلانها عــن  الــدار  تقول 
أول  رائــدة؛  لاجارد  كريستين  كانت  لطالما 
فى  والمــالــيــة  الاقــتــصــاديــة  للشئون  وزيـــرة 
فرنسا، وأول امرأة تترأس صندوق النقد 
المـــركـــزى  لــلــبــنــك  رئــيــســة  وأول  ــى،  ــدولــ الــ

الأوروبى.
تروى قصة حياتها:  مرة،  والآن، ولأول 
طفولتها فى لو هافر، وأم كرّست حياتها 
ــئًـــا لــلــصــدفــة،  لأبـــنـــائـــهـــا ولـــــم تـــتـــرك شـــيـ
ــات  والــتــحــديــات الــتــى زادتــهــا قـــوة، والأزمـ
العالمى. التى عصفت بالاقتصاد  الكبرى 

ــا، يـــضـــم الـــكـــتـــاب  ــهــ ــوتــ ــانــــب صــ ــى جــ ــ إلــ
إليها: شقيقيها  الناس  أقرب  قصصًا عن 
ــت، وابـــــن عــمــهــا  ــويــ لــــوك وأولـــيـــفـــيـــيـــه لالــ
هيلارى  مثل  بــارزة  وشخصيات  المفضل، 
ــوزى، ورئــيــس  ــ ــاركـ ــ كــلــيــنــتــون، ونـــيـــكـــولا سـ
الــــوزراء الــفــرنــســى الأســبــق دومــيــنــيــك دو 
ــروك والــنــاشــط بــونــو،  ــ فــيــلــبــان، ونجـــم الـ
ورئـــيـــس الــــــوزراء الــكــنــدى مــــارك كــارنــى، 

ومصممة الأزياء ديان فون فورستنبرج.
المــذكــرات:  تــقــول كريستين لاجـــارد عــن 
لكتابة  دفعتنى  التى  الأسباب  أحد  »هذا 
ــد لأى مــــن هــــؤلاء  ــ أريــ الـــكـــتـــاب: لا  ــذا  ــ هـ
يتحقق  لا  النجاح  أن  تعتقد  أن  الشابات 
إلا بـــالـــولادة فــى الــعــائــلــة المــنــاســبــة، وفــى 
المكان المناسب، وبالاسم المناسب. أريد أن 
صغيرة  لــفــتــاة  المــجــردة  الحقيقة  يــعــرفــن 
الطبقة  متمردة من عائلة متواضعة من 
المخاطر،  من  العديد  خاضت  المتوسطة، 
المــحــســوبــة مــنــهــا والـــعـــفـــويـــة، ومــــع ذلــك 
وصــلــت إلــى أرفـــع المــنــاصــب فــى السياسة 

والمال والحياة الدولية«.
)السيدة  »كتاب  موير:  درومــونــد  يقول 
ذاتية لامــرأة لم تشهد  الأولــى( هو سيرة 
تشكيله  فى  أسهمت  بل  فحسب،  التاريخ 

بــشــكــل حـــاســـم. لــطــالمــا كـــانـــت كــريــســتــن 
تترأس  امرأة  أول  رائدة حقيقية:  لاجارد 
شــركــة مــحــامــاة دولــيــة كــبــرى، وأول وزيــرة 
مـــديـــرة  وأول  الـــســـبـــع،  لمــجــمــوعــة  مـــالـــيـــة 
الــــدولــــى، وأول  الـــنـــقـــد  عـــامـــة لـــصـــنـــدوق 
ــزى الأوروبـــــــى. وقــد  ــركـ رئــيــســة لــلــبــنــك المـ
)فــوربــس(  قائمة  فــى  مــرة   12 اسمها  ورد 
لأقوى 100 امرأة فى العالم، ويشار إليها 
باستمرار كواحدة من أكثر النساء تأثيرًا 
بنشر  للغاية  فخورون  ونحن  العالم.  فى 

الفريدة«. قصتها 
ــة الأولـــــــى، تـــروى  ــيـ ــذاتـ فـــى ســيــرتــهــا الـ
»لاجــــــارد« قــصــة صـــعـــودهـــا، ونجــاحــاتــهــا، 
ــا، ونـــضـــالـــهـــا ضــــد الــتــمــيــيــز.  ــهـ ــاتـ ــديـ وتحـ
الجريئة،  قــراراتــهــا  على  الــضــوء  وتسلط 
ــتــــهــــا المـــتـــمـــيـــزة لــلــســلــطــة والـــتـــحـــرر  ورؤيــ
رفاقها،  أبرز  أصوات  وبمشاركة  والتغيير. 
ــه لامــرأة  تــقــدم لــنــا صـــورة مــتــعــددة الأوجـ
تـــتـــخـــطـــى الحــــــــــدود وتــــتــــحــــدى الــــوضــــع 

باستمرار. الراهن 
كريستين لاجارد، المولودة فى الأول من 
يناير عام 1956 فى باريس، أعادت ابتكار 
النساء  أكــثــر  مــن  واحـــدة  لتصبح  نفسها 
تـــأثـــيـــرًا فـــى عـــالـــم الأعـــمـــال والــســيــاســة، 

الحواجز. محطمة 
ــرة مــتــواضــعــة فى  حــيــث نــشــأت فـــى أســ
لــــو هــــافــــر. وبــصــفــتــهــا طـــالـــبـــة مــتــفــوقــة، 
دراستها  نهاية  فــى  دراســيــة  بمنحة  فــازت 
الولايات  فى  عــام  لمــدة  للدراسة  الثانوية 
ــا تـــدريـــبًـــا  ــضًــ المـــتـــحـــدة، حـــيـــث أكـــمـــلـــت أيــ
مبنى  فى  برلمانية  كمساعدة  مهمًا  عمليًا 

الكابيتول. 
ــا، واصـــلـــت  ــى فــــرنــــســ ــ ــا إلــ ــهــ بـــعـــد عــــودتــ
دراستها فى القانون وتخرجت أخيًرا فى 
معهد الدراسات السياسية فى إيكس أون 

ــررت الالــتــحــاق  بــروفــانــس عـــام ١٩٧٧، وقــ
رسوبها  بعد  لـــإدارة.  الوطنية  بــالمــدرســة 
للقبول، حصلت  امتحانين متتاليين  فى 
ــــى الـــقـــانـــون  ــر فـ ــيـ ــتـ عـــلـــى درجـــــــة المـــاجـــسـ
الاجــتــمــاعــى وقــانــون الــعــمــل مــن جامعة 

نانتير. باريس 
فتح سجلها الأكاديمى المتميز الأبواب 
أمـــام شــركــة المــحــامــاة المــرمــوقــة بيكر آنــد 
ــزى، حـــيـــث بـــــدأت حــيــاتــهــا المــهــنــيــة  ــنـ ــاكـ مـ
ــرقّـــت فى  تـ ــا  مـ 1981. وســـرعـــان  ــام  عــ فـــى 
تـــتـــرأس  امـــــــرأة  أول  لــتــصــبــح  المـــنـــاصـــب، 
الشركة فى فرنسا فى عام 1999، ثم أول 
العالمية  التنفيذية  اللجنة  تترأس  امــرأة 
فى عام 2004. وقد مكنتها هذه التجربة 
ومعرفة  دولية  قانونية  خبرة  تطوير  من 

العالمية. الاقتصادية  بالقضايا  متعمقة 
فى عام ٢٠٠٥، دخلت »لاجارد« معترك 
فى  الخارجية  للتجارة  كــوزيــرة  السياسة 
حكومة فيلبان. وشكّل انتقالها إلى وزارة 
المالية  وزارة  إلــى  ثــم   ،٢٠٠٧ عــام  الــزراعــة 
فــى الــعــام نــفــســه، بــدايــة لمــســيــرة سياسية 
ــزة، تمـــيـــزت فــيــهــا بــنــهــجــهــا الــعــمــلــى  ــيـ ممـ

وحرصها على الحوار. 
وبــصــفــتــهــا وزيـــــرة لــاقــتــصــاد والمــالــيــة 
ــيـــف، اضــطــلــعــت بـــــدور مـــحـــورى  ــتـــوظـ والـ
 ،٢٠٠٨ لـــعـــام  المـــالـــيـــة  الأزمـــــــة  إدارة  ــى  فــ
ــراءات لــدعــم الاقــتــصــاد  حــيــث طبقت إجــ

الفرنسى.
وكـــان عــمــلــهــا فــى وزارة المــالــيــة جــديــرًا 
ــر، خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ  ــذكـ ــالـ بـ
إصـــاحـــات هــيــكــلــيــة تــهــدف إلـــى تحــديــث 
الاقتصاد الفرنسى. وركزت بشكل خاص 
وتشجيع  الشركات  تنافسية  تعزيز  على 
الابتكار، مع الحفاظ على حوار مستمر 
هذه  وخــال  الاجتماعيين.  الشركاء  مع 

الــفــتــرة، اكــتــســبــت خــبــرة قــيّــمــة فــى إدارة 
الاقتصادية  السياسات  وتوجيه  الأزمــات 

المعقدة.
مديرة  »لاجـــارد«  عُينت   ،٢٠١١ عــام  فــى 
عــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــى، لتصبح 
ــرأة تــشــغــل هـــذا المــنــصــب. تمــيــزت  ــ أول امـ
ــة لـــأزمـــات  ــارعــ ــا بــــــــإدارة بــ ــهـ ــتـ فـــتـــرة ولايـ
الاقتصادية الكبرى، خاصة أزمة الديون 
فى  مــحــوريًــا  دورًا  لعبت  حيث  الأوروبــيــة، 
اســتــقــرار الــنــظــام المــالــى الـــدولـــى. نفذت 
ــى تـــعـــزيـــز شــرعــيــة  ــ ــهـــدف إلـ إصــــاحــــات تـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــى وفــاعــلــيــتــه، مع 
السياسات  فى  شمولً  أكثر  نهجٍ  تشجيع 

الاقتصادية.
كــمــا عــمــلــت عــلــى تــعــزيــز تمــثــيــل الـــدول 
ــا يــعــكــس  الـــنـــاشـــئـــة داخــــــل المــــؤســــســــة، بمــ
مكّنتها  العالمى.  الاقتصاد  فى  التطورات 
هذه الفترة فى صندوق النقد الدولى من 
الاقتصادية  للقضايا  عالمية  رؤية  تطوير 
النقدية  السياسات  فــى  خبرتها  وتعزيز 

والمالية.
رئيسة  ــارد«  »لاجـ عُينت   ،٢٠١٩ عــام  فــى 
بذلك  لتصبح  الأوروبـــى،  المركزى  للبنك 
ويتزامن  المنصب.  هــذا  تشغل  امــرأة  أول 
ــرة مــن  ــتــ ــع فــ ــ ــة الـــبـــنـــك مـ ــ ــاسـ ــ ــا رئـ ــهـ ــيـ تـــولـ
الــيــورو،  تــواجــه منطقة  الــتــى  الــتــحــديــات 
الاقتصادية  بالتداعيات  اتسمت  والــتــى 
تعمل على  وهــى  »كــوفــيــد-١٩«.  لجــائــحــة 
تــطــبــيــق ســيــاســات نــقــديــة مــبــتــكــرة لــدعــم 
ــى، مــع الحــفــاظ على  ــ الاقــتــصــاد الأوروبــ

الأسعار. استقرار 
وقد مكّنتها خبرتها فى البنك المركزى 
الأوروبــــــى مـــن تــرســيــخ مــكــانــتــهــا كــقــائــدة 
بيئات  إدارة  على  قـــادرة  ثاقبة،  رؤيــة  ذات 

معقدة. اقتصادية 

السيدة السيدة 
الأولىالأولى

أول سيدة 
تولت قيادة 

صندوق 
النقد والبنك 

المركزى 
الأوروبى

دروموند موير

حصل دروموند موير، المدير الإدارى لدار 
»أتلانتيك بوكس«، الإنجليزية المستقلة، 

على حقوق النشر العالمية لمذكرات 
رئيسة البنك المركزى الأوروبى، 

كريستين لاجارد، التى تأتى بعنوان 
»السيدة الأولى: حياتى فى عالم الرجال«، 

وذلك باللغة الإنجليزية، من دار »بايبر 
فيرلاج« الألمانية. 

كما بيعت الحقوق فى فرنسا وإيطاليا، 
وسيصدر الكتاب، الذى يقع فى 400 

صفحة، وشارك فى تأليفه الصحفى 
المرموق مارك هوجر، فى 28 يناير 
2027، بنسخ ورقية وغلاف مقوى 

ونسخة إلكترونية وصوتية.

ميرفانا ماهر

وفى ثانية 
 لقيتك  

 تمثال 
واقف قدامى

بأناملى 
بتحسس فيك جمال 
الخالق فى تكوينك 

كل حدودك 
تفاصيلك 

أصل انت روحك 
دخلتنى 
وساعتها

معرفتش 
من فينا قلبه 
من فينا عقله

الداخل فى التانى
من فينا دمه
اللى بيجرى 
أنهار بتغمر 
فى مشاعره 

من أعلى جبال 
أنا توهت جواكى 

خالص
ساعتها ماعرفتش 

إحنا اتنين 
أم واحد 
 انزعنى 

من جوه ملامحى
افلتنى 

فوخذت نفسى 
بالصدمة 

لا رجع نفسى 
من تانى 

أن افصل جسدك من 
جسدى 

أن اخلع قلبك من قلبى 
أن انزع روحك من روحى 

 ارتد للبؤرة الأرضية 
اتأكد

 بقينا اتنين
 مش واحد 

اعذرنى انى 
رجعتك

 أنا خفت
 إنك تلبسنى 

وأبقى المجنون الهايم 
فى أقل من ثانية

أنا كنت مسافر وياك
عصفور 

قاطع أميال.
وروايحك 

بتحوم حواليا 
منثورة 
ورود ...

 وريحتها 
تفوح ياسمين

لخبطنى 
كلك على بعضك

معرفتش 
من فينا المجنى

ومن فينا 
أصلً الجانى

روحك دخلت روحىروحك دخلت روحى

سيد يونس

اتجاه نجيب محفوظ لـ الأدب كان من خلال رصد البشر 
كيف  فهم:  ومحاولة  متكاملة،  وحدة  كـ  والمجتمع  أفراد  كـ 
يخلقون معانيهم؟ وعلى أى أساس، وكيف تتشكل المفاهيم 
لـ  ذاته خلق  كان فى حد  ودا  القيم،  تتأسس عليها  بـ  اللى 
معنى حياة نجيب نفسه: التشريح، اللى هـ أحاول أتتبعه 

فى البوستات الجاية.
والبصيرة  محدودة  اللا  القدرة  هذه  أفهم  بـ  هنا  من 
حاجة،  فى  طرف  مش  هو  بيهم،  تمتع  اللى  نهائية  اللا 
بـ  الناس  وإزاى  تحصل،  بـ  الحاجات  إزاى  لنا:  يقول  بـ  هو 
إحنا، وفضل يعمل  اللى هم  الناس  لـ حياتها،  تدى معنى 
ما  إنه  لـ  الجمل،  وصبر  النملة  دأب  بـ  حياته  طول  كدا 
كمال  مصير  فـ  وإلا  دى،  العملية  عن  يتوقف  يقدر  كانش 

عبدالجواد ماثل قدام عينيه.
ما أعرفش إزاى الراجل دا قدر يعيش كل هذا العمر، وهو 
من  دا  كان  إذا  كمان  أعرفش  وما  المأسى،  هذه  كل  »شايف« 
إنه كان من حسن  المؤكد  حسن حظه ولا سوء بخته، إنما 

حظنا »أو على الأقل حظى أنا«.

ثم شاكك فى شكى نفسه، أو زى ما قال المتنبى:
كريشةٍ فى مهب الريح ساقطةٍ
لا تستقر على حال من القلقِ

فـ شكرًا لـ الطبيعة
إنما إيه التحويلة اللى عملها نجيب؟

فى تقديرى ما يلخص هذا التحول هو جملة قالها على 
لسان كمال نفسه:

»ربما كان من الخطأ أن نبحث فى هذه الدنيا عن معنى، 
بينما مهمتنا الأولى أن نخلق هذا المعنى.«

فيه  كان  هنا  بس  المعنى،  »خلق«  عملية  بـ  انشغل  هو 
مشكلة كبيرة، وهى إنه الشخص الوحيد اللى ما ينفعش 
ينفعش  ما  إنه  معنى  بـ  نفسك،  إنت  هو  عليه  تضحك 

تصحى الصبح تقول:
وكذا،  كذا  لى  تعنى  الثورة  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
الأسرة كيت وكيت، الدين كانى ومانى، الحب هئ ومئ، ثم 
المعانى دى  فعلً  تكون  الأساس، لازم  التصرف على هذا  بـ 

موجودة جواك، كيف تتشكل؟ هو دا السؤال.

افتراض إنه فيه معنى كامن فى المفاهيم دى، بس أنا مش 
اختيار  كان  هنا  ومن  عليه.  أدور  خلينى  فـ  لسه،  له  واصل 

الفلسفة.
الفلسفة ما كانتش مجال معرفى إنسانى، يشتبك فيه 
مع الواقع والتاريخ، ويحاول يفهم كيف يفسر من سبقونا 
العالم والحياة وما وراء الحياة، إنما اختيار الفلسفة نتج 
عن تصور ساذج إنها هـ تدله على »الحقيقة« وتعرفه على 

المعانى الكلية، وبـ الطبع دا ما حصلش ومش هـ يحصل.
دا  المسار  عن  يتوقف  هـ  نجيب  حياة  من  ما  نقطة  عند 
وكتابة  الأدب  لـ  اتجه  لما  »وعمرنا«  عمره  تحويلة  ويعمل 
استفاضة،  بـ  دى  التحويلة  عن  نتكلم  هـ  والرواية،  القصة 
إنما مبدئيًا نقول إنه رغم كدا فضل طول الوقت مشغول: 
ماذا لو ما عملش التحويلة دي؟ كان إيه هـ يبقى مصيره، 
إلى  تحول  والهاجس  هاجس،  لـ  تحول  الانشغال  هذا 

الثلاثية.
منتج،  غير  خاوى،  عاجز،  كدا:  كمال  زى  أبقى  هـ  كنت 
وأنا مش عايشها، شاكك فى كل حاجة،  بـ الحياة  أتظاهر 

»نوع«  عن  شايفه  كدا،  السؤال  شايف  مش  نفسى  عن  له؟ 
ذاتية  إننا مش قدام سيرة  بـ معنى  التقاطع مش حجمه، 
خفية، إنما سيرة موازية، على طريقة السؤال الشهير: ماذا 

لو؟
شايف  مش  شخص  البداية،  نفس  ليهم  نجيب  كمال/ 
أى »معنى« لـ أى حاجة، بـ ما فى ذلك الحاجات الضخمة 
والكبيرة، أو بـ الأخص الحاجات الضخمة والكبيرة: الثورة، 
البيت، الأسرة، الوطن، الاستشهاد، الأب، الأم، الحب،...... 
إلخ إلخ »حتى لو اختلفت تفاصيل كمال عن نجيب، الكلام 
هنا عن »المعنى«« ورغم إنه مش شايف أى معنى لـ الحاجات 
دى، فـ هو واقع كليةً فى أسرها وتحت سطوتها، يمكن أكتر 
الموضوع هنا ممكن تلخيصه فى »الحسين«،  التانيين،  من 
التخلص من  ولم يستطع  ورمز ومقدس  اللى هو حاضر 
مشاعره تجاهه، بس هو عارف كويس إنه الضريح فاضى، 

ومفيش أى حسين هنا.
نجيب  كمال/  يبدأ  بـ  الوجودية  المعضلة  هذه  لـ  حلً 
رحلة شكلها مطول حبتين فى »البحث« عن المعنى، يعنى 

كتب  محفوظ  نجيب  إنه  وأعلم،  أعلى  والله  أعتقد، 
كتب  وإنه  عبدالجواد،  كمال  شخصية  علشان  الثلاثية 
»أو  الحظ  لـ  والامتنان  الشكر  من  نوع  كـ  كمال  شخصية 
الطبيعة أو القدر أو الله أو زى ما تسميه« لـ إنه تجنب مصير 
بائس تعيس كان هـ يلقاه لو وقع فى الحفرة، فـ عايز يسجل 

إزاى نجى منها.
يب م الأول:  نِِ

التقاطع بين كمال ونجيب نفسه معروف جدًا، واتكتب 
فيه كتير، وحتى لو ما كانش اتكتب، فـ التشابه أوضح من 
إنه يكون اكتشاف، السن تقريبًا »كان تلميذ فى المدرسة لما 
قامت ثورة 19« قصة حب فاشلة، أصدقاء تجمعهم الدراسة 
يفترقوا،  ثم  القدم  كرة  وحب  العام  الشأن  فى  والحديث 
الاتجاه لـ الفلسفة كـ اختيار حر ابتعادًا عن دراسة الحقوق 
»كلية القمة وقتها« كل دى حاجات مشهورة عن نجيب، وهو 

لم يجد حرجًا فى تدوينها أو الاعتراف بـ التقاطعات دى.
أى  وإلى  التقاطع،  هذا  »حجم«  عن  هنا  المعتاد  السؤال 
خفية  ذاتية  سيرة  هى  الثلاثية  هل  التشابه،  وصل  مدى 
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محمد الباز عن أى إسلام يتحدثون؟ 
حديث صريح عن المضللين باسم الله

مساء  »الــفــجــر«  جــريــدة  تنفيذ  فــى  أعمالنا  ننهى  كنا 
أن فض  مــعــلــومــة  عــنــدمــا جــاءتــنــى  أغــســطــس 2013   13
صباح  سيتم  النهضة  وميدان  العدوية  رابعة  اعتصامى 
الأربعاء 14 أغسطس، ناقشنا مسألة تأجيل تقفيل العدد 
حتى الغد، اعترض البعض تأسيسًا على أنه تم الإعلان 
عن الفض أكثر من مرة دون أن يحدث شىء، لكننا سرنا 
وراء المعلومة التى جاءتنا وقررنا التأجيل لنتابع أحداث 

الفض، فربما كان الخبر هذه المرة صحيحًا. 
عدنا فى اليوم التالى وبعد أن انتهينا من تحرير العدد 
من جديد على ضوء الأحداث التى كانت عاصفة، جلست 
مع بعض الأصدقاء على مقهى بجوار الجريدة، وعندما 
ارتفع صوت المؤذن بأذان العشاء، وجدت أحد الجالسين 

معى يردد كلمات الأذان وهو يحمد الله. 
التفت إليه وسألته عما يجعله يحمد الله، مع قناعتى 
أن الحمد مطلوب فى كل وقت وعلى كل حال، فقال وهو 
أن الإسلام  الناس  أوهمت جماعة الإخــوان  يبتسم: لقد 
مرتبط بوجودهم فى مصر، وأنهم لو خرجوا من المشهد 
العام فلن يكون للإسلام وجــود.. وها هى المساجد ترفع 
أذان الله من فوق مآذنها، وهو الأذان الذى لن ينقطع أبدًا 

بإذن الله. 
نبرات صوته،  كان صديقى يتحدث بصدق، لمحته فى 
أتأمل  ورحـــت  الله،  ويحمد  الأذان  تــرديــد  يــواصــل  تركته 
الـــذى حــاولــت الجماعة  مــا قــالــه، فــأدركــت الــفــخ الكبير 

الإرهابية أن تسقطنا فيه دون أن ننتبه. 
الفخ مبكرًا جــدًا، مع تأسيس جماعة  بــدأ نصب هــذا 
الإخوان التى خرجت من رحمها بعد ذلك كل الجماعات 

المتطرفة، ولدينا ألف دليل على ذلك. 
لقد حاولوا أن يربطوا الإسلام بهم وحدهم، مصدرين 
أنفسهم على أنهم وكلاء الله على الأرض، من يسير على 
طريقهم ويتفق معهم، فهو مع الإسلام، ومن يعارضهم أو 
يختلف معهم، فهو يعارض الإسلام ويختلف معه، وكانت 

هذه أكبر خدعة تعرض لها المصريون فى تاريخهم. 
الحملة  تــدشــن  فــى  ليفكروا  الإخـــوان  اجتمع  عندما 
الانــتــخــابــيــة لمــرشــحــهــم مــحــمــد مــرســى فـــى الانــتــخــابــات 
الرئاسية عام 2012، قرروا أن تنطلق من مسجد عمرو بن 
العاص، وأعلنت الجماعة أن هذا التدشين بمثابة الفتح 
الإسلامى الثانى لمصر بعد فتح عمرو بن العاص لها فى 

العام الـ 20 من الهجرة. 
قال مرسى نصًا من مسجد عمرو بن العاص إنه سيعيد 
الفتح الإسلامى من جديد، لتعود لمصر هيبتها وتقدمها 

وعزتها بشقى الأمة المصرية، مسلميها وأقباطها. 
أن  يريد  إسلاميًا،  مصريًا  بكونه  يفتخر  بأنه  وواصــل 
يحكم شــرع الله الـــذى يــقــوم على الــعــدل والحـــق ونهضة 
الأمـــــة وتحــقــيــق مــســتــوى مــعــيــشــى مــنــاســب لــكــل أبــنــاء 
فــإن الإخـــوان تقدموا  قــالــه  لمــا  المــصــرى، وطبقًا  المجتمع 
مصر  ــإرادة  بـ مصر  ولنهضة  الله  شــرع  لتحقيق  للرئاسة 

دون وصاية من أحد، وقد آن الأوان لعودة العزة والكرامة 
للشعب. 

وعندما بدأت حملة الإخوان لتزكية مرشحهم، ربطوا 
بــالإســام، فمن يمنح صوته لمحمد مرسى  له  التصويت 
ومن يمنعه من صوته فسيكون مصيره  سيدخل الجنة، 
جهنم وبئس المصير، وجندوا لترويج ذلك كل من يعرفهم 
من دعاة الإخــوان والسلفيين والأحــزاب التى أعلنت عن 

نفسها بأنها أحزاب إسلامية. 
التبجح جديدة على جماعة  تكن هذه الحالة من  لم 
أعلنوا  عندما  وتأكد  الدائم،  مسلكها  هذا  كان  الإخــوان، 
فى جولاتهم الانتخابية أن »الإســام هو الحــل«، فكأنهم 

هم وحدهم من يعرفون الإسلام، وغيرهم لا يعرفونه. 
كــانــت الجــمــاعــة تــعــرف جــيــدًا أنــهــا تــســتــخــدم الإســـام 
استخدامًا عاطفيًا ووظيفيًا، فالمدخل السهل والمضمون 
فى التعامل مع الشعب المصرى هو مدخل الدين، تحدث 
معهم بقال الله وقال الرسول، وقدم لهم نفسك على أنك 
رجل من رجال الله، فحتمًا سينصتون إليك ويسلمون لك 
أمرهم دون نقاش، فالدين هو المكون الأساسى والرئيسى 
ينفوا  أن  البعض  حــاول  ومهما  المصرية،  الشخصية  فى 
ذلك أو يتجاهلوه فلن يجدى ذلك ولن يحقق أى نتيجة. 
الإخــوان  جماعة  فعلته  لما  دقيقًا  توصيفًا  تريدون  هل 

بالإسلام؟ 
لــقــد قــامــت الجــمــاعــة مــنــذ بــدايــتــهــا فـــى الـــعـــام 1928 

بعملية »اختطاف الإسلام«. 
ــودًا  ــوجـ ــو بــالــفــعــل اخـــتـــطـــاف، فــقــد كــــان الإســــــام مـ هـ
الإخــوان،  جماعة  ظهور  قبل  مصر  فى  ومتمكنًا  وقائمًا 
وسيظل الإسلام موجودًا وقائمًا ومتمكنًا فى مصر بعد 
زوال الجــمــاعــة، وســيــذكــرهــا الــتــاريــخ بــأنــهــا كــانــت جملة 
اعتراضية- طالت بعض الشىء- فى تاريخ الإسلام وفى 
تاريخ مصر، وليست أكثر من ذلك، وستكون مثل غيرها 
التى ظهرت ثم تلاشت،  المنحرفة  الشاذة  من الجماعات 
وسيلعن التاريخ قادة هذه الجماعة باعتبارهم كانوا سببًا 

فى سفك دم العباد وتخريب البلاد. 
الإســــام الــــذى صــدرتــه الجــمــاعــة يختلف تمــامًــا عن 
الكريم ومن  الــقــرآن  الــذى نعرفه من  الإســام الصحيح 

سنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، الصحيحة. 
الإسلام الصحيح ليس انتهازيًا يستغل حاجات الناس 
والــطــاعــة،  بالسمع  لمــرشــد  يــديــنــون  أتــبــاع  إلــى  ويحولهم 
يلغون عقولهم، وينفذون ما يصدر إليهم من أوامر دون 
نقاش، فالإسلام الذى أراده الله للناس لا يطلب منهم أن 

يكونوا قوالب تخضع، بل قلوبًا تخشع. 
المختلفين معه،  دين متسامح مع  الصحيح  والإســام 
يحترمهم ويقدر عقائدهم وأفكارهم، لا يقوم على نفى 
الآخر وتشويهه وتسفيه رأيه ومحاولة نفيه، وصولً إلى 

التخطيط إلى قتله وحرق دور عبادته. 
والإســــــام الــصــحــيــح يــعــلــى مـــن شــــأن الأوطـــــــان، يــعــزز 
مــن الانــتــمــاء لــهــا، والــعــمــل على رفعتها وعــزتــهــا، وليس 
لا  فيها،  الفوضى  نشر  إلى  والسعى  وتدميرها  تخريبها 
يقر مَن يصفون الأوطان بأنها حفنة من تراب عفن على 

كلامهم،بل يعتبرهم خارجين عليه. 
بها  فارغة يخدع  يرفع شعارات  الصحيح لا  والإســام 
تحقيق  إلــى  يسعى  بــل  تأييدهم،  على  للحصول  الــنــاس 
ما يفيدهم ويصلح حالهم وحياتهم، لا يجعل من نفسه 
أداة لقهر الناس وتخويفهم، إما اتباعه، وإما دخول النار 

وبئس المصير. 
المضللة خــداع  المضلة  الــضــالــة  لقد حــاولــت الجــمــاعــة 

الناس بأن ما حدث فى 30 يونيو كان ضد الإسلام. 
ومـــا زلــنــا نــذكــر مــا جـــرى فــى الــصــالــة المــغــطــاة باستاد 
من  حلفائه  مــع  مرسى  محمد  اجتمع  عندما  الــقــاهــرة، 
أقــطــاب الــتــيــارات المــتــأســلــمــة، وأعــلــنــوا أنــهــم سيتصدون 
لمــن ســيــخــرجــون فــى 30 يــونــيــو مطالبين بــإســقــاط حكم 

الإخوان، لأنهم بخروجهم يهددون الإسلام. 
كان كلامهم مخالفًا للإسلام فى كل شــىء، ومع ذلك 
خدعوا  عنه،  دفــاع  بأنه  يفعلونه  ما  تصدير  على  أصــروا 
قاموا  التى  القرآنية  وآيــاتــهــم  ودعــائــهــم  بلحاهم  الــنــاس 
الناس  أن  يعتقدون  وكانوا  مرادها،  غير  على  بتوظيفها 
الخطاب  هــذا  يستخدمون  عندما  إليهم  تركن  أن  يمكن 
الناس  أن  ينتبهوا  لــم  لكنهم  والـــكـــاذب،  ــادع  والخــ المــــراوغ 
كانوا قد أفاقوا من الغيبوبة التى أدخلتهم فيها الجماعة 
لعقود طويلة، ولذلك لم يستجب أحد، ولم يخف أحد، 
ولم يتردد أحد، لأن الناس عرفوا أنهم يواجهون الإخوان 

ولا يواجهون الإسلام. 
وبعد أن قال الناس كلمتهم، وأصروا على طرد الإخوان 
من الحكم ومن المجال العام بشكل كامل، عادت الجماعة 
لتلعب معهم نفس اللعبة، وبــدأوا فى العزف على الوتر 
أجل  مــن  يفعلونه  مــا  أن  أنفسهم على  ــدروا  الــديــنــى، صـ
الإسلام، ليظهر السؤال لدى الجميع وهو: عن أى إسلام 

يتحدثون؟ 
هـــل إســامــهــم هـــذا يــأمــرهــم أن يــرفــعــوا حــســن الــبــنــا، 
ويجعلوا منه نبيًا معصومًا، لا يأتيه الخطأ من بين يديه 
وكــأنــه نبى  كــانــوا يتعاملون معه  إنهم  بــل  ولا مــن خلفه، 
بالله  متصلً  كــان  وأنــه  السماء،  من  الوحى  يأتيه  مرسل 
يرشده ويدله، وليس على الناس إلا اتباعه والنزول على 

أوامره؟ 
وهـــل إســامــهــم هـــذا هــو الـــذى جعلهم يــســيــرون خلف 
ــواه، وجعل  قــاتــل اســمــه سيد قــطــب، فسر الــقــرآن على هـ
منه أداة للتكفير واتهام المجتمع بالجاهلية والحكم على 
مواطنيه بالقتل، فعلوا ذلك وهم يعرفون أنه ليس أكثر 
من مريض نفسى، يريد أن يحرق العالم كله، لمجرد أنه 
فشل فــى تحقيق مــا يــريــده، وأخــفــق فــى الحــصــول على 
اعتراف من كبار الكتاب والأدباء بأنه أديب كبير، فقرر أن 

يهدم المعبد على رءوس الجميع؟ 
يــبــدأوا سلسلة من  الــذى أمرهم أن  وهــل إسلامهم هو 
ولم  المستشار الخــازنــدار  باغتيال  بــدأت  التى  الاغتيالات 
يزالون  ولا  بــركــات..  هشام  المستشار  اغتيال  عند  تتوقف 
يــحــرضــون عــلــى الــقــتــل، يــفــعــلــون ذلـــك مــعــتــقــديــن أنهم 

بذلك يتقربون إلى الله، رغم أنهم أبعد ما يكونون عنه. 
ينقلبون على  الـــذى جعلهم  هــو  هـــذا  إســامــهــم  وهـــل 
الرئيس السادات بعد أن أخرجهم من السجون وأعادهم 
إلى بيوتهم ووظائفهم، وبعد أن اطمأنوا شاركوا فى أول 
قادها  الــتــى  العسكرية  الفنية  عملية  فــى  عليه  انــقــاب 
صــالــح ســـريـــة، ثـــم بــعــد ذلـــك بـــاركـــوا اغــتــيــالــه، وخــرجــوا 
ليعلنوا أن خالد الإسلامبولى قاتله واحد منهم وفخروا 

بذلك. 
وهل إسلامهم هو الذى جعلهم يستبدون بالناس، وبعد 
ويخططون  شـــىء،  لكل  يتنكرون  الحــكــم  إلــى  يصلوا  أن 
لهدم الوطن واختطافه بعيدًا عن أسسه وثوابته، والسير 
به فى طريق لا يريده له المصريون، متجاهلين تمامًا ما 

لمصر من قدر وقيمة من الصعب التنازل عنها بسهولة. 
وهـــل إســامــهــم هــو الـــذى جــعــل أحــدهــم يــقــول بجهل 
ــرور: الــلــهــم أمــتــنــى عــلــى الإخـــــوان، متعاملً  ــ وتــبــجــح وغـ
مع دعــوة الجماعة الضالة وكأنها دين أوحــى به الله من 

السماء، بعد الوحى الذى تلقاه الرسول، فهل رأيتم جهلً 
أكبر وأخطر من هذا؟ 

للتخطيط  الآن  يــدفــعــهــم  الــــذى  هـــو  إســامــهــم  وهــــل 
والتآمر والتعاون مع أعداء مصر من كل حدب وصوب لا 
لشىء إلا لهدمها على رءوس من يعيشون فيها وتخريبها 
إن زوال حكم  يـــقـــول  فــتــجــد أحـــدهـــم  تـــكـــن،  لـــم  فــكــأنــهــا 
السيسى أفضل عند الله من زوال حكم نتنياهو، وراجعوا 
ما يقوله محمد إلهامى منظر حركة ميدان التى تعلن 

بوضوح أنها تعمل ضد مصر وضد كل من يمثلها. 
بــه، لسبب  الـــذى لا نعرفه ولا نقر  هــذا هــو إســامــهــم 
بسيط أنه ليس الإسلام الذى جاء به الرسول صلى الله 
عليه وســلــم، وجعله مــن أجــل الحــيــاة، فــإذا بهم يقومون 
باختطافه وجعله من أجل الموت والخراب والدمار وسفك 

الدماء. 
لــقــد ارتــكــبــت جــمــاعــة الإخـــــوان أكــبــر جــريمــة فـــى حق 
مقاصده  عن  وإخــراجــه  بتشويهه  قامت  عندما  الإســام 
الأســاســيــة، والــســعــى مــن خــالــه لــلــوصــول إلــى السلطة، 
أغراضها،  لتحقيق  تستخدمها  أداة  مجرد  منه  جعلت 
فــهــو مــجــرد حيلة،  إلــيــه،  تلتفت  ذلـــك لا  أن تفعل  وبــعــد 

وطالما الحيلة أتت بثمارها، فما الحاجة إليها إذن؟  
لو لم يكن لـ30 يونيو فضل إلا أنها كشفت عورة الجماعة 
أمام المجتمع المصرى بل وأمام العالم كله لكفاها ذلك، لو 
لم تفعل أكثر من تعرية الجماعة وجعلها مكشوفة تمامًا 
أمام الناس لكان كافيًا جدًا، ولو لم تفعل أكثر من جعل 
قادة الجماعة يقفون عرايا أمامنا لكان ذلك كافيًا جدًا. 
من  فهناك  الجماعة،  فــى  ليست  لــى  بالنسبة  المشكلة 
يــقــف أمــامــهــا بشكل صــلــب يــقــاومــهــا ويــواجــهــهــا ويفسد 
مخططها، وهناك كذلك من يقف ضد أفكارها يفككها 
لــكــن المشكلة هــى فــى اعتقاد  الــنــاس لمــخــاطــرهــا،  ويــنــبــه 

البعض أن الجماعة كانت أو هى الآن على حق. 
لــفــخ الإخــــوان،  يـــزالـــون مستسلمين  الــذيــن لا  هــــؤلاء 
يسيرون خلفها دون أن يفكروا ودون أن يتأملوا ما وصلت 
إليه، علينا أن نأخذ بأيديهم، أن نذكرهم دائمًا بما فعلته 
الجــمــاعــة ومـــا جنته عــلــى الــوطــن وعــلــى الإســــام وعلى 

المسلمين. 
من بين خطط الإخوان الشيطانية أنها تقوم بصياغة 
نظرها،  وجهة  من  الحكاية  تحكى  هــواهــا،  على  التاريخ 
وجــاءت  عبدالناصر،  مــع  صراعها  قصة  عــن  ذلــك  فعلت 
بكل الأكاذيب وجعلت منها حقيقة، وروجت لذلك بشتى 
الــطــرق، والآن هــى تحـــاول ذلـــك، تحكى حكاية مــا جرى 
يوافق  وبمــا  بطريقتها  الآن  وحــتــى  يناير   25 ثـــورة  منذ 
الأكاذيب  بكل  الإتــيــان  عن  تتورع  ولا  ومصالحها،  هواها 

وحبكها فى سردية تحاول أن تقنعنا أنها الحقيقة. 
الفارق أننا لم نعش فترة عبدالناصر، والخطأ أن من 
عاشوا فترة عبدالناصر لم يقوموا بواجبهم تجاه كشف 
معهم،  فترتنا  هـــذه  عشنا  لكننا  وضــالاتــهــا،  الجــمــاعــة 
ونعرف عن قرب ما حدث، ولذلك لا بد أن نتحدث ونكتب 
الناس بما جــرى، حتى لا ننسى، وحتى لا ينسى  ونذكر 

الناس. 
 تـــراهـــن الجــمــاعــة عــلــى أن الــشــعــب المـــصـــرى الــطــيــب 
ســيــنــســى.. وهـــو رهـــان يمــكــن أن يــربــحــوه لــو تخلينا عن 

مهمتنا الأساسية فى التذكير بما جرى. 
بعد  أو حتى  غــدًا  أو  الــيــوم  تنتهى  ولــن  المعركة طويلة 
غدٍ.. المهم أن نكون على قناعة تامة بأن الحق معنا.. وأن 

هذه الجماعة على باطل طول الوقت.
فهل ننتبه؟.. أتمنى ذلك.

إسلام الإخوان يدفعهم الآن للتخطيط والتآمر والتعاون
مع أعداء مصر من كل حدب وصوب لا لشىء إلا لهدمها على 

رؤءوس من يعيشون فيها

عناصر مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية
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قراءة فى »دستور الرذ يلة« لـ»الجماعات المتأسلمة«

لا دينلا دين
ولا أخلاقولا أخلاق

قبل عرض أصناف أو بنود هذه القائمة، من المهم 
أن نعرف مَن الذى صاغ القائمة، وكيف صاغها، أى 
أردنــا  لــو  وفــى الحقيقة  دينية صاغها.  أســس  على 
إنها  نقول  أن  فيجب  الصحيحة  المفردة  استخدام 
لم تكن صياغة فكرية دينية معاصرة، وإنما عملية 
سرقة،  متشابكة..  عمليات  ثلاث  تشتمل  معاصرة 

ونصب، وقص ولزق. 
التاريخية  ــداث  الأحــ لبعض  ســرقــة  عملية  هــى 
القديمة، أو الأحكام الفقهية الإسلامية العسكرية 
الخاصة بفقه الحروب، أو تفسيرات قديمة لبعض 

آيات القرآن الكريم.
علنية  نــصــب  عملية  زامــنــتــهــا  أو  مــبــاشــرة  تلتها 
وقــحــة عــلــى الــعــقــول المــصــريــة، ســقــط فـــى شركها 
المــايــن عبر عــقــود الــقــرن المــاضــى، وبشكلٍ خاص 
نــصــفــه الأخــــيــــر، بــيــنــمــا كــشــفــتــهــا ورفــضــتــهــا قــلــة، 
المصريين  أمــام عقول  تعريتها  القلة  وحاولت هذه 
الــديــن  ــاداة  ــعـ الــقــلــة بالعلمنة ومـ اتــهــام هـــذه  فــتــم 

الإسلامى. 
ــراث الـــقـــديم  ــ ــتـ ــ ــن الـ ــزق مــ ــ ــلـ ــ عــمــلــيــة الـــقـــص والـ
وإســقــاطــه- حــســب الـــهـــوى- عــلــى بــعــض الأحــــداث 
والمواقف والأشخاص المعاصرين هى جزء لا يتجزأ 

من عملية النصب. 
السرقة  الــثــاث-  العمليات  لــهــذه  واحـــد  كمثال 
والــنــصــب والــقــص والــلــزق- يمــكــن أن نــتــحــدث عن 
اســتــحــال أرواح المــواطــنــن الــعــاديــن فــى الــشــوارع 
بــغــض الــنــظــر عــن وظــائــفــهــم أو ديــانــتــهــم أو حتى 
فتوى  ســرقــة  كــانــت  الــســرقــة  السياسية.  مواقفهم 
قديمة تعود لعصر الغزو التترى لعاصمة الخلافة 
المغول  قــرى مسلمة تحــت سيطرة  وجـــود  و  بــغــداد 
ــدروع بــشــريــة. أبـــاحـــت الــفــتــوى  ــ تم اســتــخــدامــهــا كـ
المسلمين، صاحب  القرى لجيش  أهالى هذه  دمــاء 
الفتوى ابن تيمية. من قام بسرقتها شيوخ ومنظرو 
ــارت فـــى ركبها  ــ الجــمــاعــة الإســامــيــة تحـــديـــدًا وسـ
جماعات أخرى. عملية النصب قام بها بعض قادة 
هذه الجماعة مثل عصام دربالة وعاصم عبدالماجد 
وكـــرم زهـــدى وقــطــعًــا عــمــر عــبــدالــرحــمــن وآخــريــن. 
قص  أو  محددة  أســس  على  النصب  عملية  وبُنيت 
ولــزق الأحـــداث والمسميات والــظــروف بــن الحــدث 
ــرائـــم الجــمــاعــات  ــزو الـــتـــتـــار- وبــــن جـ الـــقـــديم- غــ
فــى مــصــر حــديــثًــا. فــقــام هـــؤلاء الــنــصــابــون بوضع 
وقــوات  شرطة  مــن  ومؤسساتها  المصرية  الحكومة 
أحــزاب  ورجــال  وفنانين  ومفكرين  وقضاء  مسلحة 
بدلً من جيش المغول.. ووضعوا أعضاء جماعاتهم 
ــع جـــيـــش المـــســـلـــمـــن..  ــوضــ ــــى مــ ــن المــــجــــرمــــن فـ ــ مـ
ووضعوا باقى المصريين- الذين قد يتصادف وجود 
باقتراف  الجماعة  قيام  أثناء  الــشــارع  فى  أحدهم 
التى  المسلمة  القرى  موضع  فى  جرائمها-  إحــدى 

استخدمها التتار كدروع بشرية.
الــســرقــة والنصب  تــتــم كــل عمليات  كــانــت  هــكــذا 
مسميات  عليها  أطــلــقــوا  الــتــى  ــلـــزق-  والـ والــقــص 
وصياغة  الفتاوى،  وتحديث  الاجتهاد،  مثل  براقة 
شبه  بشكل  المعاصرة-  الإسلامية  الصحوة  مبادئ 
مــتــطــابــق فـــى جــمــيــع الحــــــالات وجــمــيــع أصــنــاف 

الاستحلال.

السرقة،  أو  الصياغة  بهذه  قاموا  الذين  عن  أما 
فلا يمكن قطعًا حصر الإجابة فى اسمٍ واحد، وإن 
كان حسن البنا ومن بعده سيد قطب هما صاحبىّ 
الخــطــوة الأولـــــى. ثــم نــفــاجــأ فــى الــنــصــف الــثــانــى 
العشرين بأن لدينا قائمة مطولة جدًا  القرن  من 
دينية  صياغة  تقديم  الجــمــاعــات.  قــادة  كــل  تشمل 
مــقــنــعــة لــعــقــول الأتـــبـــاع هـــو الخـــطـــوة الأولـــــى فى 

الهيمنة على هذه العقول وأصحابها. 
لذلك فلقد قدم تقريبًا كل قائد جماعة رئيسية 
ــا أو وثــيــقــة  أو مــنــشــقــة عـــن جــمــاعــة رئــيــســيــة كــتــابً
مقدسًا  دســتــورًا  الجماعة  وأتــبــاعُ  أعــضــاءُ  اعتبرها 
من يخرج عليه فقد خــرج عن الإســـام. وبعضهم 
اعتبر أن من لا يؤمن بهذا الدستور فهو مباح الدم!
ــر، كـــانـــت لـــدى  ــصــ ــال لا الحــ ــثــ  فــعــلــى ســبــيــل المــ
الجماعة الإسلامية عدة أبحاث رئيسية تمثل هذا 
الدستور لأعضائها مثل »ميثاق العمل الإسلامى.. 
أصـــنـــاف الحـــكـــام وأحــكــامــهــم.. حــكــم قــتــال الفئة 
المواجهة..  حتمية  الإســـام..  شــرائــع  عــن  الممتنعة 

كتاب عمر عبدالرحمن )كلمة حق(«. 
العسكرية  الفنية  أو  سرية  صالح  جماعة  وعند 
ــة الإيمـــــــان« هو  ــالــ كــــان مـــا كــتــبــه قـــائـــدهـــا فـــى »رســ

الدستور المقدس لهذه المجموعة.
وجماعة شكرى مصطفى كونت »كوكتيلً« خاصًا 
نكهة  إليه  مضافًا  قطب  وسيد  البنا  أفكار  من  بها 

زاعقة من فكر الخوارج. 
ــتـــاب قــائــدهــا  وجـــمـــاعـــة الجــــهــــاد اتــــخــــذت مــــن كـ
محمد عبدالسلام فرج »الفريضة الغائبة« مرجعًا 

ودستورًا. 
يقوم  كان  تنظيمًا مشابهًا  كوّن  فكلّ من  وهكذا، 
بالسطو على التراث القديم، ويقص منه ما يشاء 
ويُسقطه على أحداث معاصرة دون أى اعتبار عقلى 
لــفــكــرة تــغــيــر الـــظـــروف الــتــاريــخــيــة ووجــــوب تطور 
الفكر الإسلامى ذاتــه.. والأهم من كل هذا دون أن 
القادة المخبولين  أحــدٌ على مواجهة هــؤلاء  يتجرأ 
بــأهــم حــقــيــقــة.. وهــــى أنــهــم عـــبـــارة عـــن مــجــرمــن 
خارجين عن تعاليم الإسلام وعن القانون وليسوا 
ممــثــلــن لـــإســـام، ولا عــاقــة مـــن قــريــب أو بعيد 
بينهم وبين هذه الأسماء فى صدر الإسلام.. لا من 
ناحية الأخلاق ولا الدين ولا الأهداف.. بمعنى أن 
أفجر ما يمكن أن نشعر به أو نتحدث عنه فى هذا 
الــشــأن هــو جــرأة مــجــرم- مثل مصطفى شكرى أو 
عاصم عبدالماجد أو الزمر أو أى اسم من الأسماء 
وأوراق  البحثية  والأوراق  المــراجــع  بها  تكتظ  التى 
بعض  بأسماء  نفسه  مقارنة  على  مصر-  محاكم 
أو وضع نفسه فى كفة ميزانٍ واحــد فى  الصحابة 

مقابلة خليفة مثل عمر أو أبوبكر مثلً.

وتراثه  الدين الإسلامى  كيف تجــرأ هــؤلاء على 
ورمـــــــوزه الــتــاريــخــيــة إلــــى هــــذا الحـــــد؟ مَــــن الـــذى 
دائــمًــا يكون  المــشــروعــة؟  منحهم هــذه الجـــرأة غير 
بالرهبة فى قلوب  يلقى  كبير  هناك حاجزٌ نفسى 
الجميع مــن الاقــتــراب مــن الــتــابــوهــات.. كسر هذا 
الحــاجــز لأول مـــرة هــو الـــذى يمــنــح لــآخــريــن قــوة 
الــتــجــرأ بــعــد ذلــــك.. دائــمًــا مــن يــقــوم بــهــذا الفعل 
بعد  بعده  يأتى  لمن  الطريق  يفتح  الــذى  هو  الأول 
هو  البنا  حسن  إن  القول  يمكن  الرهبة..  تــزول  أن 
صاحب هذا السبق فى مصر.. لكن سيد قطب هو 
الذى منح لكل من جاء بعده تلك الجرأة الفجة.. 
هو المتجرئ الأكبر. قراءة كتابه معالم فى الطريق 
تجعل الأمــر مفهومًا تمــامًــا.. أن نتخيل كيف كان 
حجم الصدمة وقتها عند كل من قرأ الكتاب سواء 
من مؤيدى أو معارضى ما جاء به.. لم يكن تأييد 
مــا جـــاء بــالــكــتــاب أو رفــضــه فــى نــفــس أهــمــيــة كسر 
هذه الرهبة عند كل المصريين.. رهبة التجرؤ على 
وإلــبــاس هذا  والمــؤســســات والأفـــراد  تكفير المجتمع 
التكفير رداءً دينيًا براقًا.. ثم تقديم تبرير لجرائم 
فكل  لذلك  المواطنين.  آلاف  ضحاياها  يكون  ربمــا 
مــن جــاء بــعــده كــانــت لــديــه قــوة مستمدة مــن سيد 

قطب يبنى عليها ما يريد من أفكار التكفير. 
العسكرية«..  »المــواجــهــة  وفــكــرة  »التكفير«  فــكــرة 
هما طرفا المعادلة فى أفكار جميع تلك الجماعات، 
نتيجة حتمية هى  معًا  تفاعلهما  تنتج عن  والتى 
الــذى  المــجــتــمــعــى  المــحــيــط  الاســـتـــحـــال.. فتكفير 
يعيش فــيــه أعــضــاء الجــمــاعــة المــســلــمــون المــؤمــنــون 
لــيــس كـــافـــيًـــا بمـــفـــرده لـــهـــذا الاســـتـــحـــال، ولا بد 
وهــو الحــرب  للمعادلة  الآخـــر  الــطــرف  تفعيل  مــن 
أو المــواجــهــة الحــتــمــيــة الــدائــمــة مــع هـــذا المجتمع 

ــاول أى جــمــاعــة الاســتــغــراق طــويــاً  الــكــافــر! لا تحـ
فــى مــنــاقــشــات حـــول تــلــك الــفــكــرتــن مــع أتــبــاعــهــا، 
سوف  النقاشات  طــول  لأن  الأولـــى،  الفكرة  خاصة 
ــاؤل وربمـــا  ــتـــسـ يـــــؤدى مــنــطــقــيًــا إلــــى مـــزيـــد مـــن الـ
يتلخص  كــان  جماعة  أى  نجــاح  الاستهجان..لكن 
فــى الــقــفــز مــن هـــذه المــرحــلــة بــســرعــة شــديــدة إلــى 
مرحلة جولات المواجهة.. ومع أول جولة أو جريمة 
يرتكبها الأعضاء الجدد تسقط عندهم أى دوافع 

للمناقشة أو الاعتراض.

كــافــر،  المجتمع  أن  الــعــنــصــريــن-  هــذيــن  بتفاعل 
الكيان  عــن  للدفاع  حتمية  مواجهة  حالة  وهــنــاك 
يمكن  متوقعة  نتائج  تتولد  الــوحــيــد-  الإســامــى 

تلخيص بعضها كالآتى:
طاعة القائد واجبة..

الحروب  فى  والدماء  الأرواح  استحلال  بالقطع 
طبيعى.. 

كل ما يتم الحصول عليه من الآخرين هو غنيمة 
مشروعة..

ــــرب مــطــلــوبــان، وقــطــعًــا  ــاء فـــى الحـ المـــكـــر والــــدهــ
هــــذا يــبــيــح الـــكـــذب لخــــداع الأعــــــــداء.. واســتــبــاحــة 
الــكــذب هـــوى أحـــد الأصــنــاف الــدائــمــة عــلــى قــوائــم 

الاستحلال.
أربـــعـــة أصـــنـــاف رئيسية  نــتــحــدث عـــن  أن  يمــكــن 
لــاســتــحــال تــتــفــرع مــنــهــا أصـــنـــافٌ أخــــرى ثــانــويــة 
فهذه  الجماعة..  قائد  رؤيــة  وحسب  الموقف  حسب 
قــائــمــة مــفــتــوحــة لــقــائــد الجــمــاعــة أو مــفــتــيــهــا أو 

ملهمها.
تــتــبــايــن  ــاء.  ــ ــدمــ ــ الــ اســـتـــحـــال  ــنـــف هــــو  أول صـ
ــدى تــقــيــيــد أعــضــائــهــا فـــى هــذا  الجـــمـــاعـــات فـــى مــ
الاستحلال..فمنها من تقصره على »ذوى الشوكة 
أو الــــقــــوة« مــــن الـــعـــامـــلـــن فــــى المـــؤســـســـات المــهــمــة 
ورجــال  والصحافة  والــقــضــاء  والــشــرطــة  كالجيش 
الأحزاب والإعلام.. ومنها من يتوسع ليشمل دماء 
كل من لا ينتمى تنظيميًا أو فكريًا للجماعة.. ومن 
تلك الجماعات من يحصر قائمته فى هذا الصنف 
عــلــى رجـــال المــؤســســات المــهــمــة وغــيــر المــســلــمــن فى 
أو الأقــبــاط ويــرفــض إضــافــة باقى المصريين  مصر 
على  يحصرها  من  ومنهم  للقائمة،  المسلمين  من 
من يقرر مواجهة الجماعة سواء مواجهة إعلامية 
ــأى شـــكـــل مــــن أشـــكـــال  ــ بـ فـــكـــريـــة أو مــجــتــمــعــيــة أو 
المواجهة. لكن لم تخلُ مائدة أى جماعة متأسلمة- 
وحتى  الثلاثينيات  عقد  من  السنوات  فى  ظهرت 

نهاية القرن الماضى- من بند استحلال الدماء. 
استحلال  فهو  القائمة  فــى  الثانى  الصنف  أمــا 
الأمـــــــــوال.. فـــكـــرة خــاطــئــة لــــدى الــبــعــض أن هــذه 
أمـــوال الأقــبــاط فقط،  كــانــت تستبيح  الجــمــاعــات 
وذلـــك نــظــرًا لاســتــهــداف مــحــات الــذهــب المملوكة 
والتسعينيات،  الثمانينيات  عــقــدى  فــى  للأقباط 
لكن الأصل فى فكر الجماعات أنها فى حرب ضد 
الجميع، وفى الحرب كل ما فى أيدى أعدائك يجب 

أن تحاول الحصول عليه كغنيمة.
استحلال الكذب والخــداع هو من أسس فكر أى 
أن كل شىء يجوز فى  تعتقد  دينية، لأنها  جماعة 
الحرب وخــداع الأعــداء جائز.. والحــرب لا تقتصر 
المواجهات  كل  على  إنمــا  العسكرية،  المواجهة  على 
حتى تتمكن الجماعة من إقامة الحكم الإسلامى 
المــقــدس.. فهى فى حالة مواجهة  حسب دستورها 
مــســتــمــرة أثـــنـــاء ممـــارســـة كـــل تــفــاعــات ومـــفـــردات 
الحــيــاة مــع كــل المــؤســســات، ومــع كــل المــواطــنــن. لو 
ويخبرك  صادمة  بجرأة  يــرد  ســوف  أحدهم  سألت 
تعرضوا  الــذيــن  للمسلمين  »ص«  النبى  قاله  عما 
للتعذيب على أيدى كفار مكة لإعلان الكفر بدعوة 
رحمة  »ص«-  النبى  لهم  أبــاح  حيث  »ص«،  محمد 
ــمْ أىَّ صحابى  ــلُ بــهــم- بــأن يُــظــهــروا الــكــفــر.. ولــم يَ
منهم أظهر الكفر، رغم أن بعض الصحابة تحملوا 
بالإسلام..  إعــان كفرهم  ورفضوا  البدنى  الإيــذاء 
وآخـــرون ســوف يـــردون بــجــرأة أخـــرى بمــا حــدث فى 
غزوة الأحزاب وموقف الصحابى نعيم بن مسعود 
الــذى كتم إسلامه عن قومه الكفار  رضى الله عنه 

وخدعهم حتى يقوموا بفك الحصار عن المدينة.
من مثل هذين الموقفين تبيح الجماعات لنفسها 
الـــكـــذب الـــبـــواح فـــى أى تــعــامــل مـــع أعـــضـــاء خـــارج 
مواجهة  أو  حرب  حالة  فى  أنها  باعتبار  الجماعة، 
ــة! وهــــى فـــى هــــذا تــشــبــه بــشــكــل يـــكـــاد يــكــون  ــمــ دائــ
متطابقًا مع فكرة تلمودية تبيح لليهود أن يمارسوا 
بــعــض المــمــارســات ضــد غــيــر الــيــهــود، بينما يــحَــرُمُ 

عليهم ذلك فى تعاملاتهم الذاتية مع اليهود.

ــاعـــة الإخـــــــــوان فــى  لمـــــــاذا يــــخــــوض أعــــضــــاء جـــمـ
الأعــراض بهذه الجــرأة، رغم أنهم- على الأقــل فى 
عــقــول بــعــض الـــســـذج- مـــن المــفــتــرض أن يــتــحــلّــوا 

بأخلاقيات الإسلام ولو بالشكل الظاهرى.
لا  »ثلاثة  لفاسق«.  غيبة  »لا  لفاسق«  عِــرض  »لا 
غِيبة لهم، صاحب الهوى، والفاسق المعلِن بفسقه، 

والإمام الجائر«. 
أقــوال  لا توجد أى علاقة بين هــذا العبث، وبــن 
النبى »ص«.. فالعبارات السابقة هى أقوالٌ منسوبة 
والمتوفى  هجرية   21 عــام  المولود  البصرى  للحسن 
عام 110 هجرية. ونُسب للبصرى أن سبب مقولاته 
أن »هؤلاء الثلاثة- صاحب الهوى، والفاسق المعلن 
بفسقه، والإمام الجائر- يجمعهم أنهم يتظاهرون 
وهم  ذلــك  يكرهون  بــه فكيف  يتفاخرون  وربمــا  بــه 
يقصدون إظهاره؟«، أى أن البصرى حصر رؤيته أو 
رأيه فى إطار محدد هو ألا يكره الشخص ما يقال 

عنه. 
بـــنـــاءً عــلــى هــــذه الـــعـــبـــارات المــنــســوبــة لــلــبــصــرى، 
ودون اكتراث منها بما فسره البصرى نفسه، قررتْ 
الجماعات المتأسلمة أن تبيح لنفسها أعراضَ فئاتٍ 

كثيرة من المجتمع لا حصر لها. 
نُسب  ما  تجميل  حاولوا  الفقهاء  قدامى  بعض 
تقييدًا  أو  تفسيراتٍ  وضعوا  بــأن  البصرى،  للإمام 
فمنهم  الناس.  أعــراض  تُستباح  لا  حتى  لعباراته 
مــن قــال إن ذكــر شــخــصٍ مــا بمــا لا يــكــره هــو فقط 
أى مثل من يشرب الخمر مثلً ولا يستاء  المــبــاح. 
من ذكره بهذا الفعل. وأنه لا يجوز ذكر أى صفاتٍ 
الخطاب  بــن  لعمر  وينسبون   .. الإنــســان  يكرهها 
عــبــارة »لــيــس لــفــاجــر حــرمــة«، لكنهم يــؤكــدون أنــه 
معنى  المستتر«.  ولــيــس  بالفسق  »المــجــاهــر  يقصد 
هذه العبارات وبشكل مبسط وحسب قائليها، مثلً 
لو أن راقصة يقال عنها فلان الراقصة فلا إثم فى 
ذلك لأنها لا تتضرر من ذكر هذه الصفة، لكن لا 
يجوز مثلً أن يقال عنها إنها عاهرة! ولو أن عاهرة 
ــرًا، ولا تجــاهــر بــذلــك، وطبقًا  ــارس الـــدعـــارة ســ تمـ

لكلام البصرى نفسه لا يجوز قذف عرضها. 
ــاء  ــع أعــــضــ ــيــ ــمــ ــة الإخــــــــــــوان وجــ ــاعــ ــمــ ــــت جــ ــركـ ــ تـ
ــيـــرون فــــى ركـــبـــهـــم كــــل هـــذه  ــن يـــسـ ــ الجـــمـــاعـــات ومـ
حاولت  التى  ورؤاهم  الفقهاء  ومناقشات  المحاذير 
حصار ما قاله البصرى بكثرة المحاذير، ثم سَطَتْ- 
هــــذه الجــــمــــاعــــات- عـــلـــى مـــقـــولـــة مــنــســوبــة لأحـــد 
الدين  لأن  ديــنًــا!  منها  تجعل  أن  وقـــررت  التابعين 
الإسلامى قد اكتمل بوفاة النبى »ص« خاصة فى 
ما  وكــل  والآداب.  والمــعــامــات  الأخلاقية  الجــوانــب 
أو  آراء فقهية  النبى »ص« إنما هى  يأتى بعد وفاة 
لكن الجماعات-  القبول.  أو  للرفض  قابلة  فتاوى 
وعلى رأسها جماعة الإخوان- قررت أن تجعل من 
قذف الأعراض دينًا! وحتى حين قامت بذلك، فلم 
الــرأى وقــررت سرقته  تحترم ما قاله صاحب هــذا 
والــنــصــب بــاســمــه وتـــزويـــر مـــا قــالــه تـــزويـــرًا وقــحًــا 

سافرًا.
 

ــا قـــالـــه حسن  ــذا الـــتـــزويـــر الـــفـــج لمـ بــعــيــدًا عـــن هــ
الــبــصــرى- إن كــان قــد قــالــه فــعــاً- فهناك مشاكل 
فى هذه الرؤية ذاتها ربما تفند وتفسد منطقيتها 
تمامًا. على موقع إسلامى يسأل أحد الشباب عما 
إذا كــان قــد اقــتــرف إثــم الغيبة حــن خــاض نقاشًا 
حــول حفل موسيقى غــنــائــى؟! ســؤالــه أنــه قــد ذكر 
المغنى ببعض الألفاظ وناقش من حضروا الحفل 
بــأنــه لم  الــــرد  ــاء  بحجية أن المــوســيــقــى حـــــرام.. جـ

يقترف أى إثم لأن الفسقَ مجاهرٌ به! 
أول إشكالية فى رؤية حسن البصرى هو اختلاف 
أفـــكـــار المــســلــمــن الـــيـــوم حـــول بــعــض المــســائــل مثل 
الموسيقى والغناء وبعض الفنون.. فمن وجهة نظر 
أعــضــاء الجــمــاعــات فــالمــوســيــقــى- بــخــاف الـــدف- 
ــرام! والمــوســيــقــيــون يــقــتــرفــون إثـــمًـــا ويــجــاهــرون  ــ حـ
بـــه فــهــم مــبــاحــون! ونــقــيــس عــلــى ذلـــك بــعــض من 
يمارسون بعض الفنون كالتمثيل. فكل هؤلاء تتم 
العصرية  والنسخة  الــرؤيــة  لــهــذه  طبقًا  إباحتهم 
تلتزم  لا  التى  والمسلمة  منها،  الغليظة  المتطرفة 
كــل جماعة-  نظر  مــن وجهة  الــشــرعــى-  بالحجاب 

ترتكب فسقًا وتجاهر به فهى مباحة!
بالإباحة  الأولــى  فالفسق  الرؤية  لنفس  وطبقًا 
ــن يــعــتــقــد  ــ ــائــــد! فـــكـــل مـ ــعــــقــ ــاد الــ ــ ــسـ ــ ــو فـــســـق وفـ ــ هـ
المسلمين-  غير  أو  المسلمين  من  مخالفًا-  معتقدًا 

للجماعات فهو مباح.
أما عبارة »الإمــام الجائر« التى وردت فيما نُسبَ 
للإمام البصرى، فهى التى تمتطيها حاليًا جماعة 
الإخــوان لاستباحة الخــوض فى سير وأعــراض أى 
الإخــوان-  عقيدة  ففى  المصرية.  الــدولــة  فى  قيادة 
وفى عقيدة كل جماعة متطرفة- أن كل نظام حكم 
مصرى رفضَ أفكارهم المنحرفة أو قاومها للحفاظ 
على الوطن فهو يمثل »إمامًا جائرًا« تبيح الجماعة 

لنفسها الخوض فى أعراض قياداته. 
هـــذا الــعــبــث هــو تحــريــفٌ صــريــح لبعض تعاليم 
الإســـام وأخــاقــه، وهــو تجــرؤ على الــقــرآن الكريم 
الكريم  الــقــرآن  نهى  لقد  »ص«.  النبى  سنة  وعلى 
المسلمين نهيًا صريحًا قاطعًا عن سب الأوثان التى 
يعبدها الكفار حتى لا يقوم الكفار بسب الله. بأى 
قياس منطقى لأى مسلم ذى حد أدنى من العقل 
النهى يجب أن يمتد للنهى عن السب بشكل  هذا 
ــى هـــو الــســب الــــذى يــتــرقــى لــفــكــرة  ــ مــطــلــق، والأولــ
الــقــذف ولدينا حكم قــرآنــى صريح هــو الــقــذف إن 

يأتِ من يتحدث بأربعة شهود عدول.
ولقد وصف القرآنُ الكريم النبى »ص« بأنه على 
أشــد حياء من  كــان  بأنه  خلق عظيم.. وتم وصفه 
الـــعـــذراء فــى خـــدرهـــا.. الخــاصــة أن الإســــام ديــنٌ 
ينهى أتباعه عن الابتذال، ويُعلى من قيم الأخلاق 
بــنــصــوص قــرآنــيــة واضـــحـــة.. وأى حــديــثٍ مخالف 
لهذا فهو مــردود على أصحابه ولا علاقة للإسلام 

به غير علاقة الرفض.

أى صدمة أو مفاجأة يشعر بها أى مصرى حين 
يــطــالــع المــشــهــد حــالــيًــا ويـــرى الــســقــوط الأخــاقــى 
هـــذا  أن  ســــــوى  ــنـــى  ــعـ تـ الجــــمــــاعــــة، لا  لأســـــاطـــــن 
هــذه الجماعات  للوهم عن  أسيرًا  يــزال  المصرى لا 
ولــن يتحرر عقل  وأخــاقــهــم.  وأفــكــارهــا وأعضائها 
المــواطــن المصرى من هــذا الوهم إلا فى حالة  هــذا 
ــدة أن يــفــكــر فـــى جــمــيــع هـــذه الجــمــاعــات من  ــ واحـ
زاويــــــة واحــــــدة فــقــط أنـــهـــا جـــمـــاعـــات ســيــاســيــة لا 
عــاقــة لــهــا بــالــديــن ســـوى مــحــاولــة اســتــغــال هــذا 
الباطنية  السرية  الجماعات  كــل  تاريخيًا  الــديــن. 
الديانات  مختلف  مــن  دينية  شــعــارات  رفعت  التى 
سياسية  مكاسب  تحقيق  لمحاولة  خلفها  وتخفت 
وصلت لنفس فكرة الاستحلال التى وصلت إليها 
الجماعات المتطرفة المتأسلمة فى القرن العشرين. 
أو  ذلــك  وتــصــدق  لنفسها-  تعتقد  جماعة  أى  لأن 
أتباعها وفى وجه أعدائها- حقًا  تروجه فقط بين 
فى  إلهيًا  حقًا  لها  أن  تعتقد  بالتبعية  فهى  دينيًا 
اســتــحــال الآخـــريـــن. هـــذه هـــى حــقــيــقــة تــاريــخــيــة 
يمكن قراءتها بسهولة فى قراءة تاريخ التنظيمات 

السرية عبر التاريخ.
ــاقــــى جـــمـــاعـــات الــتــأســلــم  جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان وبــ
ــذا الـــتـــاريـــخ..  الــســيــاســى لــيــســت إلا فـــصـــاً فـــى هــ
ســتــخــتــفــى فـــى يــــوم مـــا وســــوف تــصــبــح فــصــاً من 
تــدفــع الشعوب  أن  الــتــاريــخ، لكن بعد  فــصــول هــذا 
والأوطــان الثمن.. يتناسب هذا الثمن عكسيًا مع 
درجة الوعى.. فكلما قلّ الوعى تضخم الثمن من 
تقلص  الوعى  زاد  وكلما  وتخلف..  واقتصاد  أرواح 

هذا الثمن فى أقل تكلفة ممكنة.

ربما فوجئ من كانوا لا يزالون يحتفظون ببعض سذاجتهم حتى 
الآن من مشاهد بعض أساطين جماعة الإخوان وهم- حسب 

هؤلاء السذج- يخرجون عن النص أخلاقيًا! بعض هؤلاء 
السذج يعتقدون أن جماعات الإسلام السياسى- حتى وإن 

ضلّت دينيًا وفكريًا- فهى تمثل لهم النقاء الأخلاقى حسب 
مفهومهم عن الأخلاق.. قد تتعاظم هذه المفاجأة كثيًرا لو 

قام هؤلاء السذج ببعض جهد البحث العلمى حيث ستصيبهم 
صدمة حقيقية حين يكتشفون جماعتهم- التى 

يلصقون بها يوتوبيا أخلاقية وهمية- لديها 
»منيو« كامل يضم الكثير من أصناف 

الاستحلال، وليس فقط الاستحلال الأخلاقى، 
حسب مفهوم بعضهم عن الأخلاق بحصرها 

فيما يتعلق بالمرأة!

أحمد الصغير

يحرفون تعاليم الإسلام وأخلاقه.. ويتجرأون 
علي القرآن والأحاديث

سيد قطب

شكرى مصطفي

عاصم عبدالماجد

السقوط 
الأخلاقى 
للجماعة 
الإرهابية 

ليست 
مفاجئً على 

الإطلاق

كرم زهدى
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أية  يتناول  نص  أى  استبعاد  على  القواعد  نصت  كما 
ــات«، أو عــلــى حــســب وصـــف الـــشـــروط »الــقــضــايــا  ــوهـ ــابـ »تـ
أو السياسة وغيرها« وكذلك تجنب  الدين  الخلافية فى 

أية عبارات شعرية قد تمس الجوانب الأخلاقية.
أمـــا المــفــاجــأة الأكــبــر فــكــانــت فــى قيمة الجـــائـــزة، حيث 
يحصل الفائز بالمركز الأول، على 5 آلاف جنيه فقط! وهو 
استخفافًا  فيه  رأوا  الذين  المعلقين  استغراب  أثــار  مبلغ 
بالشعراء وبقيمة الشعر نفسه وبقيمة العنوان العريض 

الذى تم إطلاقه وهو »دولة الشعر المصرية«.
فما هى هذه المسابقة؟ ومن يقف وراءهــا؟ وهل يمكن 
أن تُسمى »مستقلة« بينما تروّج لشروط أقرب إلى أفكار 
الشعر  تحصر  التى  الأدبية«  بـ»السلفية  وصفه  يمكن  ما 
فـــى الأشـــكـــال الــقــديمــة فــقــط والــكــتــابــات ذات الــنــزعــات 

الُمحافظة، وتقصى كل ما هو حداثى وخلاق ومنفتح؟!

أشعار أم أناشيد وعظية؟!1
مــن حيث المــبــدأ، لا أحــد يمكن أن يطعن فــى أى جهد 
الشعراء  ودعــم  القصيدة  شــأن  رفعة  فــى  يسهم  مخلص 
الــشــبــاب، خــاصــة أن الــســاحــة الــثــقــافــيــة شــهــدت عــشــرات 
الواقع  التى أطلقت من أجل تنشيط  المستقلة  المبادرات 
ــى فــى مــصــر وحــقــقــت نجــاحــات كــبــرى واستطاعت  الأدبــ
الإبــداع  مجالات  فى  الموهوبين  مئات  واكتشاف  اجــتــذاب 
المــخــتــلــفــة، لــذلــك فـــأى جــهــد فــى هـــذا الــســيــاق هــو جهد 

مشكور ومحمود.
غير  ثقافى  حــراك  فــى  الجهد  هــذا  حين يتكرس  لكن 
مــعــروف المــعــالــم ولا الاتجـــاهـــات، ولــيــس لــه أثــر أو تاريخ 
شديدة  إبداعية  لأفــكــار  ويـــروج  بــل  معروفة،  إسهامات  أو 
الانــغــاق وتــدعــو إلــى الــعــودة إلــى المــاضــى وتــكــرس لكتم 
أنفاس القصيدة، فإن هذا يستحق أن نتوقف عنده ونفكر 

قليلً.
ــدر به  فــمــع قــلــيــل مـــن الــتــأمــل فـــى »الإنــــتــــرو« الــــذى صـ
موقعهم  المصرية«  الشعر  »دولــة  مسابقة  على  القائمون 

»إعــادة  عن  وعريضًا  فضفاضًا  حديثًا  نجد  الإلكترونى، 
الاعتبار للقصيدة الأصيلة«، لكن دون أن يذكر من كتب 
التى يروج  »القصيدة الأصيلة«  الكلام، ما هو شكل  هذا 

لها.
فهل يقصد أن »القصيدة الأصيلة« هى النصوص التى 
تشبه قصائد القدماء منذ أكثر من 1400 سنة مثلً؟ أم 
والإرشادية  الوعظية  الأناشيد  نمط  على  القصيدة  هى 
فــى الــكــتــب المــدرســيــة؟ أم هــى الــقــصــيــدة ذات »الاســتــايــل 
المسابقاتى« التى أصبحت نمطًا ثابتًا فى برامج وجوائز 

الشعر الإقليمية؟!
هذه الأسئلة كان يجب أن يجيب عليها القائمون على 

تلك المسابقة، لكن من هم أساسًا القائمون عليها؟!
ــة نــعــرفــهــا بـــــ»اســــكــــرول« قــصــيــر داخـــــل المــوقــع  ــابــ الإجــ
الإلكترونى لها، فنجد أسماء وصور 3 من الأشخاص، تم 
أسمائهم، وتم وضعهم فى  قبل  »الشاعر«  تصدير وصف 
نفس  فى  ومحكّميها  المسابقة  مطلقى  باعتبارهم  خانة 

الوقت! 
مجهولون،  أشخاص  جميعهم  أن  للدهشة  المثير  لكن 
ــبـــدو عـــلـــى بــعــضــهــم مـــظـــاهـــر الـــســـمـــت الـــديـــنـــى، ورغــــم  تـ
حضورهم على الفضاء الإلكترونى، وهو فضاء يستطيع 
أى إنــســان تحقيق الحــضــور عــلــيــه، لــيــس لــهــم أى ذكـــر أو 
منجز معروف أو مشاركة فاعلة وملموسة داخل الوسط 
والمؤسسات الشعرية المصرية، ما يعكس عدم خبرتهم فى 
عن  فــضــاً  الثقافية،  الفعاليات  هــذه  مثل  مــع  التعامل 
لتحكيم  تؤهلهم  التى  والــدرايــة  المعرفة  امتلاكهم  عــدم 

مسابقات الشعر.
»تنطلق  »التعريف«:  القائمون على الجائزة فى  يقول 
تــزال من  بــأن مصر كانت ولا  المسابقة مــن إيمــان عميق 
إبــراز  هــو  الــوقــت  واجـــب  وأن  الشعر والأدب،  أعـــرق منابع 
الــشــعــراء الحــقــيــقــيــن، وتـــقـــديم قــصــائــدهــم لــلــجــمــهــور، 

وصناعة زخم شعرى جاد يليق باسم مصر«.
فهل هناك أجمل من ذلك التعريف؟ بالقطع لا. لكن 
هــل مصر الــتــى كــانــت ولا تـــزال مــن أعـــرق منابع الشعر، 

ذات  عمودية  قصيدة  فى  الشعرى  واقعها  اخــتــزال  يمكن 
الأفــكــار  مــن  الكثير  ــا  وراءهــ ربمــا تخفى  نــزعــة محافظة 

المنغلقة؟
ويبدو أن القائمين على تلك المسابقة التى تحمل اسم 
»دولة الشعر المصرية«، وتطلق من مصر ويعيش القائمون 
عليها على أرض مصر، لا يعرفون أن هناك فى مصر ما 
ذكر  أى  على  يأتوا  فلم  المصرية«،  العامية  بـ»شعر  يسمى 
له وكأن ذلك اللون الشعرى الذى شكّل أحد أبرز ملامح 
الهوية الأدبية الحديثة، وأسهم فى صياغة وجدان أجيال 

كاملة، غير موجود أصلً أو كأنه لا يستحق الاعتراف.
فإذا شاء شاعر من »بلد الأهرامات« أن يتقدم بقصيدة 
مكتوبة بلغة شعبه، فإن أصحاب المسابقة سوف يمزقون 
المكتوبة عليها القصيدة ويرمونها فى أقرب سلة  الورقة 
تكون  »أن  والمــتــعــالــى:  الــصــارم  لشرطهم  تنفيذًا  قــمــامــة، 

قصيدة عمودية ولن يُنظر إلى غير ذلك!«.
فهل هذه بوادر مشروع يُفترض أن يفتح أبواب الإبداع 
أمام الجميع؟ أم هو آلية إقصاء تُعيد إنتاج رؤية ضيقة 
والانفتاح،  والحــداثــة  التنوع  أمــام  الــبــاب  وتغلق  للشعر، 
وهل نحن أمام جهد حقيقى لإحياء الشعر الفصيح كما 
إنتاج  لإعــادة  محاولة  أم  المسابقة،  على  القائمون  يقول 
وتقصى  قديمة  قوالب  فى  الشعر  تحصر  أدبية«  »سلفية 

كل ما هو جديد؟

الجنازة حارة!2
على غرار المثل الشعبى القائل: »الجنازة حارة«، انتظر 
الشعراء أن يعرفوا قيمة الجائزة أو الثمرة الجميلة التى 
سيتم قطفها بعض كل هذه الضجة والكلام الفضفاض 
والعناوين العريضة التى صدرها القائمون على مسابقة 
ــة الــشــعــر المــصــريــة«، فـــإذ بــهــم يُــفــاجــأون بـــأن الفائز  »دولــ
آلاف   5 على  سيحصل  المسابقة  تلك  فــى  الأول  بــالمــركــز 

جنيه مصرى فقط لا غير.
ــذه الــضــجــة والإعــــانــــات الـــتـــى يـــبـــدو أنــهــا  فــهــل كـــل هــ

ــوقـــع الإلــكــتــرونــى الــــذى يــتــكــلــف تصميمه  ــة« والمـ ــولـ »ممـ
وإطلاقه مبالغ ليست قليلة، وينتهى الأمر إلى أن تكون 
قيمة الجائزة 5 آلاف جنيه للمركز الأول، و3 آلاف جنيه 

للمركز الثانى و2000 جنيه للمركز الثالث؟!
جــاءت  الاجتماعى  الــتــواصــل  مــوقــع  على  الفعل  ردود 
ســاخــرة ومــتــهــكــمــة، فــفــى مــنــشــور عــلــى صفحته بموقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى »فــيــســبــوك«، علق الــشــاعــر أحمد 
»المركز  قائلً:  وقيمة الجائزة،  المسابقة  إعــان  عايد على 
اللى  الــبــدلــة  الأول 5 آلاف جــنــيــه.. مــش محصلين تمــن 
ــزة«! ويــضــيــف ســاخــرًا  ــايـ الــشــاعــر يستلم بيها الجـ يـــروح 

»ولكن الشعر )لا بواكى( له«.
ويقول »عايد«، إنه فى الوقت الذى تتنافس فيه الدول 
ــراد الــعــرب الأغــنــيــاء لإبــــراز سخائهم فى  ــ الــعــربــيــة والأفـ
بأعجب  الجــائــزة  تلك  علينا  تطلُّ  عر،  والشِّ الأدب  رعاية 
من العجب، واصفًا إياها بـ»جائزة مجهولةٌ بلجنة تحكيم 
عر،  الشِّ فــى  لها  أحــد ولا خــبــرة  تعرفها  الــســن لا  صغيرة 

فضلً عن تحكيمه«.
ــا نـــســـوا أغــــراض  ــنـ ــانـ ويـــضـــيـــف: »لـــعـــلَّ الـــنـــاس فـــى أزمـ
ا  ماديًّ الفائز  إشباع  هو  الجوائز  أغــراض  فأحد  الجوائز، 
ا  ماديًّ الشاعر  سيُشبع  كيف  أدرى  ولا  لإبــداعــه..  غ  ليتفرَّ
بـ5 آلاف جنيه مصرية؟ فى الوقت الذى تعلن فيه إحدى 
الدول الشقيقة جائزة على قصيدة لا تزيد على 30 بيتًا، 
وفائز جائزة  دولار..  ألف   15 الأول يحصل على  والفائز 
ة( لا بد أن يكتب قصيدة لا تقل عن  عر المصريَّ )دولة الشِّ
30 بيتًا ويكسب 100 دولار.. قد يحصل على أكثر منها إن 

نشر القصيدة فى مجلة مرموقة«.
ويصف ما يحدث بأنه »عبثٌ يدلٌّ على عدم فهم قيمة 
عر، وقلة تقدير للمبدع«، رافضًا الأعذار التى يسوقها  الشِّ
البعض بقولهم »أصلها جائزة بجهود شخصية«، قائلً: 
»تــريــدُ أن تعطى قــلــيــاً، أعــطــه بــاســمــك؛ لا بــاســم مصر 
عر على لسان أبنائها كما يسرى  العظيمة التى يسرى الشِّ
الهواء فى الفضاء، والتى ترعرع الشّعر فيها على ضفاف 

النيل منذ الحضارة المصرية القديمة«.
وينتقد »عــايــد« شـــروط المــســابــقــة، مــتــســائــاً: »مــا هذه 
القصيدة  فــى  الجــائــزة  حصر  ــاذا  ولمـ العجيبة!  الــشــروط 
العمودية فقط؟ أين قصيدة التفعيلة؟ وقصيدة النثر؟ 

لماذا هذا الإقصاء لشرائح كبيرة من الشعراء؟!«.
بـ»فيس  صفحته  على  فكتب  دراز،  وســـام  الــشــاعــر  أمــا 
بوك« ساخرًا: »بمناسبة المسابقات اللى بـ٥ جنيه دى.. أنا 
اللى  الشاعر  )الجمعية(  ونسميها  مسابقة  نعمل  أقترح 
واحــد..  يقبضها  شهر  وكــل  صغير..  مبلغ  يدفع  يــشــارك 
واللى قبض مرة ما يفوزش تانى لحد ما الكل يفوز مرة. 
أول واحد هيشارك، بس بشرط أقبضها  أنا  لو موافقين 

أول شهر«.

شعراء أم مشايخ؟!3
شبابية  مــبــادرات  أى  نسف  هنا  نستهدف  لا  بالتأكيد 
إبداعية، وربما يتسامح البعض مع الهدف الأسمى الذى 
تسعى إليه تلك المسابقة، ويعتبر أن هذه المحاولة بريئة 
وأنها  دعــايــة،  أو  تسويقية  لأهــداف  وليست  الشعر  لوجه 
القيمة  وتعيد  الفصيحة  للقصيدة  المجد  تعيد  أن  تريد 
أن  يكن عليهم  ألــم  لكن  ذلـــك،  وغــيــر  والجــزالــة  للبلاغة 
»دولــة  مثل  الكبرى  الــعــبــارات  إطــاق  قبل  قليلً  يتريثوا 

الشعر المصرية«.
مصطلح  من  المقتبس  المصرية«  الشعر  »دولــة  فعنوان 
»دولة التلاوة المصرية« الذى طالما أطلق على مصر التى 
تمتاز بمجد وبتاريخ متألق وتفرد غير مسبوق فى قراءة 
الــقــرآن الــكــريم، هــو عــنــوان عريض كــان يجب أن تعد له 

العدة بما يليق بمصر وتاريخها وتنوعها.
ولا يمكن فصل تلك الجرأة فى إطلاق العناوين الكبير 
عن حالة السيولة الثقافية التى أصابت الثقافة المصرية، 
ــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــى،  والـــنـــاتجـــة عـــن فـــوضـــى مـ
لـــ»كــل مــن هــب ودب«، وصــنــاعــة وتكريس  النشر  وفــوضــى 

شخصيات و»براندات« إبداعية لا تمتلئ إلا بالهواء.
ودعـــونـــا نــتــذكــر الــظــواهــر الــتــى لاحــظــنــاهــا فــى بعض 
معارض الكتب، حيث الدعاية الرهيبة التى كانت تكرس 
»الإنفلونسرز«  ينتجها  التى  المزعومة  والــروايــات  للكتب 
ــن الــشــبــاب  ــتـــذب جــمــاهــيــر غــفــيــرة مـ ــرز« وتجـ ــوجـ ــلـ ــبـ و»الـ
الــصــغــيــر، فــى ظــل غــيــاب الــفــرز والــنــقــد الحقيقى الــذى 

يوجه الجمهور. 
كــذلــك لا يمــكــن إغــفــال طــغــيــان الأفـــكـــار السلفية فى 
الأدب على عقول شرائح ليست قليلة من الشباب الراغب 
فــى أن يــكــون لــه حــضــور إبــداعــى، وهــى أفــكــار تطفو على 
السطح ويتم اكتشافها من وقت لآخر خلال أى نقاشات 
ــول الحـــداثـــة والــكــتــابــة الجـــديـــدة وتــطــويــر الأشـــكـــال  حــ

والأنماط الأدبية.
فإذا أردت أن تتعرف على شعراء »السلفية الأدبية« فى 
أى نقاش، ستجدهم على سبيل المثال يكرهون ويهاجمون 
كل ما يمت للحداثة الشعرية بصلة، فأدونيس بالنسبة 
النثر لديهم مجرد  لهم مجدف وليس شاعرًا، وقصيدة 
يكتبونها  وكُتابها  بالشعر،  علاقة  أية  لها  وليس  خواطر 
الشعرية ولا يفقهون شيئًا فى  الأوزان  يتقنون  لأنهم لا 

النحو والصرف!
الــعــروض  علم  مــع  الأدبــيــة«  »السلفية  شــعــراء  يتعامل 
أحــمــد  بــــن  الخـــلـــيـــل  ــعـــه  وضـ ــذى  ــ الــ الـــشـــعـــريـــة«  »الأوزان 
الفراهيدى على أنه »مقدس«، وأى قصيدة ليست مكتوبة 
على أوزان »الخليل«، تافهة وصاحبها مارق مُعادٍ للتراث 

العربى والإسلامى.
يقيمون  ذلــك، فتجدهم  وراء  يرتزقون من  أيضًا  وهــم 
ــعــــروض«، يــســتــدرجــون بها  الــ دورات تــدريــبــيــة فـــى »عــلــم 
الــنــاشــئــة والـــشـــعـــراء المــبــتــدئــن الــبــاحــثــن عـــن حــضــور 
طريقة  على  »مــشــايــخــيّــة«  بطريقة  ويــدرســونــه  إبــداعــى، 

تدريس »الأحكام الفقهية« فى الجوامع.
على  حتى  أنفسهم  يلقبون  الأدبــيــة«  »السلفية  شعراء 
ــوعـــان«  ـــ»أبـــوفـــان« و»أبـ مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى بـ
و»أبــــوتــــرتــــان«، عــلــى غـــــرار الألــــقــــاب الـــبـــدويـــة الــقــديمــة، 
ــرأة يــحــســدون عــلــيــهــا، ولــديــهــم قــــدرة على  ويمــتــلــكــون جــ
الكلمات  بأسوء  المعنوية  أرواحهم  وذبــح  المخالفين  اتهام 

والتعليقات الصفراء.
ــة« يــزعــمــون أنــهــم مــحــاربــون  ــيـ شــعــراء »الــســلــفــيــة الأدبـ
الــذود عن حياض  ويضحون بالغالى والنفيس من أجل 
يعيشون  بينما  الأصيل،  والشعر  العربية  واللغة  التراث 
والانغلاق  الأوهـــام  من  كبيرة  بالونة  داخــل  الحقيقة  فى 

الفكرى والثقافى.
ولا يمكن فصل تلك »السلفية الأدبية« عن »التمويل« 
الإقليمى الذى يكرس لتلك الأفكار عن طريق المسابقات 
من  تمثل  والــتــى  الضخمة،  المالية  القيم  ذات  والجــوائــز 
إبداعية قديمة وجماليات  ودعاية لأنماط  ترويجًا  جهة 
منتهية وبــائــدة، ومــن جهة أخــرى تحــاول انتزاع المركزية 
الثقافية من بلد طالما عرف بالتنوع والحداثة الإبداعية 

والجمالية.

خلال الأيام الماضية، فوجئ شباب الشعراء بظهور 
إعلانات لافتة على موقع »فيسبوك« تروّج لمسابقة 
شعرية بعنوان »دولة الشعر المصرية«، وبدا الإعلان 

جذابًا، والموقع الإلكترونى الخاص بالمسابقة 
مصممًا بعناية وبإمكانات واضحة، ما أوحى بأن 

وراءه جهدًا منظمًا وميزانية معتبرة.
ووصف الموقع المسابقة بأنها »مبادرة مستقلة 

بجهود مصرية خالصة، تهدف إلى إحياء مكانة 
الشعر الفصيح وإعادة الاعتبار للقصيدة الأصيلة 

فى زمن تراجع فيه الذوق، وكثرت فيه المجاملات«.
لكن بمجرد الاطلاع على شروط المشاركة، ظهرت 

مفاجآت صادمة، إذ اشترط 
القائمون عليها بأن تكون القصائد 

المقدمة من الشعر العمودى 
فقط لا غيره، وأنه لن ينظر أصلً 
إلى أى عمل مقدم من أى شكل 

شعرى آخر.

محمد هشام

القصيدة القصيدة 
الُمنتقبةالُمنتقبة

ج لـ»السلفية الأدبية«! مسابقة مجهولة تروِّ
 تنتحل اسم »دولة الشعر المصرية«.. وترفض أية قصائد تحتوى على أية قضايا خلافية

تقصر التقديم على 
»العمودى« فقط.. وتحظر 

تناول »التابوهات«

مؤسسوها 3 شباب غير 
معروفين فى الوسط 

الشعرى
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سماح ممدوح حسن

مرثيةمرثية
شاعر عظيمشاعر عظيم

لماذا ندعو لأن تكون ذكرى رحيل صلاح عبدالصبور يومًا للشعر؟
لديه مستوى نادر من الجودة والقوة والصوت الخاصمحمد الباز: 

تحـــدث الــدكــتــور مــحــمــد الـــبـــاز، رئــيــس مجلسىّ 
إدارة وتحــريــر »الــدســتــور«، المــحــرر الــعــام لـــ»حــرف«، 
عبدالصبور،  صلاح  الكبير  الشاعر  عن  باستفاضة 
كاشفًا عن طبيعة شخصيته، ومن بينها رواية عن 

معاناته من الاكتئاب.
كان  »الأستاذ صلاح عبدالصبور  »الباز«:  د.  وقال 
يعمل مع الدكتور ثروت عكاشة، وكان دائمًا مهمومًا 
الاكتئاب، حتى  إلى حد  ويعانى حالة أسى وصلت 
ــى الــدكــتــور أحمد  طــلــب المــقــربــون مــنــه الـــذهـــاب إلـ

عكاشة، أستاذ الطب النفسى«.
وأضـــاف أســتــاذ الإعـــام بجامعة الــقــاهــرة: »حين 
ذهب صلاح عبدالصبور إلى الدكتور أحمد عكاشة، 
وما  بالاكتئاب، فسأله:  بأنه مصاب  شخّص حالته 
المشكلة فى أن أكــون مكتئبًا؟ فأجابه بأن الأمــر لن 
يؤثر فى حياته فحسب، بل قد يؤثر أيضًا فى عمره، 

وربما يجعله يموت مبكرًا«.
هــنــا ســألــه »صــــــاح«: »إذا لـــم أُصــــب بــالاكــتــئــاب، 
فكم سنة يمكن أن أضــيــف إلــى عــمــرى؟«، فــقــال له 
ــا 5 أو 6 ســنــوات عــلــى الأقــــل«. فــرد:  »عــكــاشــة«: »ربمـ

أكتب شعرًا  أكــون مكتئبًا  أريــدهــا، لأننى عندما  »لا 
جيدًا، وأنا أريد أن أكتب شعرًا جيدًا، فلا مشكلة إذن 

فى أن أكون مكتئبًا!«.
وواصــل د. »الــبــاز«: »مثل هذه الحكايات تجعلنى 
أتوقف كثيرًا عند قيمة صلاح عبدالصبور«، مشيرًا 
نادر  مستوى  لديه  اجتمع  الراحل  »الشاعر  أن  إلى 

من الجودة والقوة والصوت الخاص«.
ــرى صــــاح  ــ ــذكــ ــ ــلـــق بــــالاحــــتــــفــــاء بــ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
عــبــدالــصــبــور، قـــال رئــيــس مــجــلــســىّ إدارة وتحــريــر 
ــتـــرح ألا  ــاذ شــعــبــان يـــوســـف اقـ ــتــ ــتــــور«: »الأســ »الــــدســ
السعى  وإنما  بذكراه،  الاحتفاء  الأمر على  يقتصر 
الــشــعــر  يـــــوم 14 أغـــســـطـــس )يــــــوم  يــصــبــح  إلـــــى أن 

المصرى(«.
وأوضح أن »الفكرة لا تتعلق فقط بإقامة جائزة 
وإنمــا تتجاوز ذلك  تحمل اسم صلاح عبدالصبور، 
إلـــى تــأســيــس مــنــاســبــة ســنــويــة لــاحــتــفــاء بالشعر 
المصرى، بحيث يصبح يوم 14 أغسطس موعدًا ثابتًا 

للاحتفال بالشعر، وإقامة الفعاليات المرتبطة به«.
ــذا الــعــام  ــر هــ ــ ــى الأمـ ــا انــتــبــهــنــا إلــ ــ وأضــــــاف: »ربمـ

قلنا  لكننا  كـــافٍ،  وقــت  أمامنا  يكن  ولــم  متأخرين، 
م فى  لنلحق هذا العام ونعلن الجائزة، على أن تُسلَّ
14 أغسطس، وهو اليوم الذى نسعى إلى أن يصبح 

)يوم الشعر المصرى(«.
وواصل: »المشروع لا ينبغى أن يظل مبادرة خاصة 
ـــاب  ــاء والـــكُـــتَّ ــدقــ بمــؤســســة أو مــجــمــوعــة مـــن الأصــ
والُمحبين، وإنما يجب السعى إلى أن يصبح مشروعًا 
الثقافة،  وزارة  وتحـــديـــدًا  المــصــريــة،  الــدولــة  تتبناه 
ليصبح يوم 14 أغسطس مناسبة تُقام فيها فعاليات 

مرتبطة بالشعر المصرى«.
الدعم  كــل  )الــدســتــور( ستقدم  »مؤسسة  وأكــمــل: 
لهذا المشروع، وهناك نية لعقد اجتماعات متواصلة 
مــن أجـــل بــلــورة الــفــكــرة، والــتــواصــل مــع مؤسسات 
المــشــروع على المؤسسة  الــدولــة، بحيث يجرى طــرح 
الثقافية الرسمية، وصولً إلى تبنيه ورعايته، وربما 

توفير دعم مادى له أيضًا«.
يتجاوز  عبدالصبور  بــصــاح  الاحــتــفــاء  أن  ورأى 
مجرد إقامة احتفال أو إطلاق جائزة أو تخصيص 
يمثل  إلــيــه  بالنسبة  الأمـــر  أن  مــؤكــدًا  للشعر،  يـــوم 

شكلً من أشكال »المقاومة الثقافية« فى مواجهة ما 
وصفه بـ»الزحف على كل ما هو مصرى ومحاولات 
طمس الهوية المصرية«. وتابع: »أنا أعتبر التمسك 
نوعًا من  الاســم،  وبهذا  التاريخ  بهذا  الفكرة،  بهذه 
نـــرى مــامــحــه الآن. هــنــاك طمس  المــقــاومــة لفعل 
للهوية المصرية وكأن هناك من يريد أن يصادر كل 

ما أنجزناه، وأن ينسبه إلى نفسه ومشروعه«.
ــاح عـــبـــدالـــصـــبـــور لا يــنــبــغــى  ــ ــى أن صـ ــ إلـ وأشـــــــار 
النظر إليه بوصفه شاعرًا عظيمًا فقط، فتجربته 
ــع مـــن ذلـــك،  ــ الــكــتــابــيــة والــفــكــريــة والــبــحــثــيــة أوسـ
مــضــيــفًــا: »شــاعــريــتــه ربمـــا حــجــبــت جـــوانـــب أخـــرى 

مهمة من شخصيته وإنتاجه«.
وانــتــقــل لــلــحــديــث عــن كــتــاب »مــــاذا يــبــقــى منهم 
واصفًا  عبدالصبور،  صــاح  تأليف  من  للتاريخ؟«، 
إيــاه بأنه »فى غاية الجــرأة«، لأنه يدفع القارئ إلى 
فى  حتى  النقدى  المنهج  واستخدام  العقل  إعمال 

التعامل مع الرموز الثقافية.
وأوضـــح: »أحــيــانًــا قــد نجــد تــيــارًا يعانى نــوعًــا من 
)السلفية الثقافية(، فيقدّس كل ما هو قديم. فإذا 

كـــان طــه حــســن، مــثــاً، قــد دعـــا إلـــى إعــمــال العقل 
والمنهج النقدى، فإن البعض يتعامل معه هو نفسه 
بوصفه شخصية مقدسة. لكن لو قلت لطه حسين 

إننى أعتبرك مقدسًا، فسيرفض ذلك بالتأكيد«.
ــال الــعــقــل والــنــقــد لا يــنــبــغــى أن  ــمـ وأضــــــاف: »إعـ
يتوقف عند الأشخاص الذين نعتبرهم رمــوزًا، بل 
وإنتاجهم،  وتجاربهم  أفكارهم  إلــى  يمتد  أن  يجب 
عبدالصبور  صــاح  تجربة  استعادة  يجعل  ما  وهــو 

مناسبة لتجديد هذا النوع من الوعى الثقافى«.
وواصــل: »الثقافة هى أحــد أهــم ما تملكه مصر، 
وأنا أقول دائمًا إن بترول مصر هو البشر. إذا كانت 
هناك دول لديها البترول فإن مصر لديها البشر.. 
قـــد يــظــن الــبــعــض أن الــبــلــد تـــوقـــف أو ســـقـــط، ثم 
نفاجأ بأشخاص يخرجون منه ليصبحوا من أهم 
المبدعين فى الغناء والكتابة وغيرهما من مجالات 

الإبداع«.
واختتم بقوله: »كل من استمتع بما كتبه صلاح 
دَين  بشىء،  له  مدين  هو  معه،  وعــاش  عبدالصبور 

نفسى وروحى ومعنوى وفكرى«.

معتزة عبدالصبور: 

العربى الوحيد فى »موسوعة الألفية«
أكدت معتزة صلاح عبدالصبور، ابنة الشاعر الكبير الراحل، 
إقــامــة جــائــزة سنوية تحمل اســم والــدهــا كانت أمنية  أن فكرة 
بكونها  يرتبط فقط  مــا لا  وهــو  ســنــوات طويلة،  راودتــهــا منذ 
ابنته، وإنما بقيمة صلاح عبدالصبور بوصفه جزءًا من قيمة 

مصر الثقافية.
وأضافت ابنة الشاعر الكبير: »صلاح عبدالصبور هو الشاعر 
العربى الوحيد الوارد فى )موسوعة الألفية( لجامعة أكسفورد، 
التى أُعدّت لتضم أهم 100 شخصية أثرت البشرية منذ بداية 
تاريخها المكتوب فى كل مجال. وكان صلاح عبدالصبور من بين 

أهم 100 شاعر أثروا البشرية«.
بالقدر  تكن حاضرة  لم  المكانة  أسفها لأن هذه  وأعربت عن 
الــعــام، قائلة: »الحــســرة شــديــدة لأننا لسنا  الكافى فــى الــوعــى 
على دراية بهذا، ولأنه لا توجد جائزة تحمل اسمه، لكن المهم 

الآن أن هناك خطوة إيجابية تحدث«.
وواصــلــت: »صــاح عبدالصبور، من خــال المــبــادرة الجديدة، 
أصبح فى أيدٍ أمينة«، مشيدة بدور مؤسسة »الدستور«، والدكتور 

محمد الباز، وشعبان يوسف، والدكتور أحمد مجاهد.
وأكـــمـــلـــت: »ممــتــنــة جــــدًا لــلــمــبــادرة، فــإقــامــة جـــائـــزة ســنــويــة 
ظل  فى  خاصةً  مهمة،  خطوة  تمثل  عبدالصبور  صــاح  باسم 

محاولات طمس الذاكرة الثقافية وتغيير الوعى والتضليل«.
وأشارت إلى عملها مع الدكتور أحمد مجاهد لإصدار ما لم 
بــدأت قبل  يُنشَر من أعمال والدها، موضحة أن هذه الخطوة 

إطلاق المبادرة الحالية.
وأضافت: »إطلاق الجائزة اليوم سيكون موضع سعادة كبيرة 
لوالدى، لو كان حاضرًا بيننا الآن«، مشيرة إلى علاقته الخاصة 

بالشعراء الشباب وحرصه على منحهم الفرصة. 
أبى  كان  وقتما  شبابًا  كانوا  أشخاصًا  أقابل  »كنت  وواصلت: 
مسئولً فى هيئة الكتاب، ثم قابلتهم بعدما أصبحوا أكبر سنًا، 
فيقولون لى: )إنتِ عارفة يا معتزة، أبوكى أول واحد وافق ينشر 
لى(، وتكرر هذا الأمر مرات كثيرة، ما يكشف عن حماس صلاح 
استمرار  أن  معتبرة  الــشــبــاب«،  للشعراء  الشديد  عبدالصبور 

هذه الروح من خلال الجائزة بالغ الأهمية.
باعتبارها  إليها  النظر  ينبغى  لا  الجــائــزة  أن  على  وشـــددت 
مجرد تكريم لاسم صلاح عبدالصبور، وإنما باعتبارها امتدادًا 
بالسعادة  تشعر  أنها  إلى  لافتة  أوســع،  ووطنية  ثقافية  لقيمة 
المصريين، حتى  المبدعين  أُقيمت جائزة تحمل اسم أحد  كلما 

قبل أن تظهر جائزة تحمل اسم والدها.
ــارت إلــى ضـــرورة أن تــكــون مصر أكــثــر اهــتــمــامًــا بتكريم  وأشــ
بأسماء  جــوائــز  نقيم  أن  »ينبغى  مضيفة:  وشعرائها،  أدبائها 
الآخــر  فــإن  قيمتنا،  ونـــدرك  نــعــرف  عندما  ــابــنــا.  وكُــتَّ شعرائنا 

سيعاملنا بقيمتنا هذه«.
وفى لحظة شديدة الخصوصية، تحدثت معتزة عبدالصبور 
عن شعورها تجاه والدها وقيمته الأدبية، قائلة إنها، رغم كونها 

ابنته، تفاجأ أحيانًا بحجم هذه القيمة.
ــا، لكننى  ــمًـ ــا دائـ وأضـــافـــت: »أنــــا مــبــســوطــة مــع بــابــا وجــدانــيً
أُفاجأ بقيمته الحقيقية. أحيانًا أخاف من قيمة أبى،  أحيانًا 
وأقول لنفسى ماذا قدمتِ أنتِ؟ ماذا فعلتِ له؟«، مشددة على 
أن مسئولية الحفاظ على إرث صلاح عبدالصبور لا يمكن أن 
تقع عليها وحدها، وإنما تحتاج إلى جهد جماعى من محبيه 

والمهتمين بإرثه.

أحمد مجاهد: 

نقل الشعر العربى من الغنائية إلى الدراما
قــــال الـــدكـــتـــور أحــمــد مــجــاهــد، أســتــاذ 
النقد الأدبى، إن إقامة جائزة تحمل اسم 
أمــر  الكبير صـــاح عــبــدالــصــبــور  الــشــاعــر 

جدير بمصر والشعر العربى.
ــى أن الــعــمــل على  وأشــــار »مــجــاهــد« إلـ
عبدالصبور  لــصــاح  المــنــشــورة  غير  ــواد  المـ
كــــان قـــائـــمًـــا بــالــفــعــل قــبــل إطـــــاق فــكــرة 
ــزة، مــــؤكــــدًا أن المــــشــــروع الجـــديـــد  ــ ــائـ ــ الجـ
به،  يليق  بما  بالشاعر  الاحتفاء  سيتيح 
إلى جانب خروج هذه الأعمال إلى النور.

وتحــدث »مــجــاهــد« عــن الجــانــب الفنى 
فى تجربة صلاح عبدالصبور، قائلً: »كان 
يدرك تمام الإدراك أن التحول من كتابة 
عــمــود الــشــعــر إلـــى كــتــابــة شــعــر التفعيلة 
ــواء، كما  ــهــ ــى الــ لــيــس قـــفـــزة عـــروضـــيـــة فـ
التفعيلة  شــعــراء  معظم  عند  الحــال  هــو 
الــذيــن يـــأخـــذون الــبــيــت ويــقــســمــونــه إلــى 

قطعة كبيرة وقطعة صغيرة«.

يتعامل  كــان  »عبدالصبور«  أن  وأوضــح 
أعمق،  انتقالً  بوصفه  التحول  هــذا  مع 
الغنائية  مــن  الــعــربــى  الشعر  نقل  هــدفــه 
الخالصة إلى الدراما، وهو ما قاده بصورة 

طبيعية إلى كتابة المسرح الشعرى.
حتى  تظهر  الــدرامــيــة  النزعة  أن  ورأى 
فــى قــصــائــد »عــبــدالــصــبــور« المــبــكــرة، وفــى 
ــور الـــشـــعـــريـــة الـــتـــى تـــبـــدو لــلــوهــلــة  الــــصــ
تحمل  لكنها  المــســرح،  عــن  بعيدة  الأولـــى 
ــرًا بين  ــا وتـــوتـ فــى داخــلــهــا حــركــة وصـــراعًـ

المتناقضات.
واعــتــبــر أن الــشــاعــر كـــان يمــتــلــك قــدرة 
ــتـــضـــادات  ــتـــشـــاف الـ اســتــثــنــائــيــة عـــلـــى اكـ
والـــصـــراعـــات الـــدرامـــيـــة داخــــل الأشـــيـــاء، 
فهم  مفاتيح  أحــد  هــذا  أن  أيــضًــا  معتبرًا 

تجربته الشعرية.
وتـــوقـــف عـــنـــد قــصــيــدتــه »الانـــتـــصـــار«، 
تــأتــى فقط  الــدرامــا فيها لا  مــوضــحًــا أن 

ــا، وإنمــــــــا مـــــن الــــصــــراع  ــهــ ــوعــ ــوضــ مـــــن مــ
الــكــامــن داخــــل الــقــصــيــدة نــفــســهــا، ومــن 
»صلاح  مضيفًا:  تطرحها،  التى  الأسئلة 
عبدالصبور لم يكتفِ بالصورة الشعرية، 
ــى،  ــوّل الــصــورة إلـــى مــوقــف درامـ ــا حـ وإنمـ
التجربة  داخـــل  المــوجــود  الــتــوتــر  ليكشف 

الإنسانية نفسها«.
الدراما  وقال إن هذه القدرة على بناء 
ــى الـــتـــى جعلت  ــل الــقــصــيــدة هـ ــ ــن داخـ مـ
انــتــقــال صـــاح عــبــدالــصــبــور إلـــى المــســرح 
ــا لمـــشـــروعـــه،  ــعـــرى امـــــتـــــدادًا طــبــيــعــيً الـــشـ
ــع تجــربــتــه الــشــعــريــة.  ولـــيـــس قــطــيــعــة مـ
وأشــار إلى جانب آخر من عبقرية صلاح 
عبدالصبور، يتمثل فى قدرته على إعادة 
ــيـــاء والأحــــــداث المـــوروثـــة من  ــراءة الأشـ ــ قـ
صياغتها  وإعـــادة  جــديــد،  درامـــى  منظور 
المألوفة  الــقــراءة  مع  تتناقض  قد  بصورة 

لها.

شعبان يوسف: 

كان »جوهرة جيله« رغم سيطرة اليسار
إنــه تعرّف  الــكــاتــب شعبان يــوســف  قــال 
الــكــبــيــر صـــاح عبدالصبور  الــشــاعــر  إلـــى 
موضحًا  الكتاب،  هيئة  رئاسة  توليه  منذ 
بــن  نــــشــــب صــــــــراع  ــام 1979  ــ ــ عـ فـــــى  ــه  ــ ــ أنـ
مجلة  تحرير  ومجلس  السباعى  يوسف 
المجلس  أعضاء  بتقديم  انتهى  »الكاتب«، 
المجلة.  عن  الدعم  منع  بعد  استقالاتهم 
وأضـــــاف أن يــوســف الــســبــاعــى طــلــب من 
المجلة،  رئــاســة  تــولــى  عبدالصبور  صــاح 

فقَبل المهمة على مضض.

ـــــال فــعــالــيــات  ـــف«، خـ ــ ــوسـ ــ وأوضــــــــح »يــ
الــثــقــافــى« للاحتفاء  الــدســتــور  »صـــالـــون 
بتجربة صلاح عبدالصبور، أنه كان يعرف 
ــان والــبــاحــث الــدكــتــور  الــشــاعــر أمــجــد ريــ
محمود نسيم خلال ترددهما على المجلة 
للنشر فيها، وأنه كان من أوائل من ذهبوا 
»الكاتب« والتقوا صلاح عبدالصبور،  إلى 
بأنه »سقراط  أمامه  أنه شعر  إلى  مشيرًا 
فى مملكة الفلسفة«. وأضاف أن من أبرز 
ــتــــرددون عــلــى مــكــتــبــه نجيب  مـــن كـــانـــوا يــ

مجموعة  جانب  إلــى  شلش،  وعلى  ســرور 
من المبدعين. وذكر أنه عندما سُئل صلاح 
عبدالصبور عن دعمه لنجيب سرور، أكد 
أنه مبدع كبير لا يستحق إلا كامل الدعم 

لموهبته، التى كان مؤمنًا بها.
صـــــاح  أن  يــــــوســــــف  شـــــعـــــبـــــان  وأكــــــــــــد 
ومثقفًا  جيله«  »جوهرة  كــان  عبدالصبور 
بارزًا، رغم أن اليسار كان له وقتها حضور 
قوى فى الثقافة المصرية، من حيث النشر 

والاستحواذ.

جانب امتداد تجربته إلى المسرح الشعرى والنقد والعمل 
الثقافى، بما جعله أحد الأسماء المؤثرة فى المشهد الأدبى 

والفكرى المصرى والعربى.
احتفاؤنا بـ»القديس« لم يكن مجرد كلمات أو فعاليات تنتهى 

بمغادرة المشاركين، بل امتد هذا الاحتفاء إلى الدعوة 
لتدشين جائزة تحمل اسم صلاح عبدالصبور، إلى جانب 

تخصيص 14 أغسطس من كل عام يومًا للشعر المصرى، وهو 
اليوم الذى شهد رحيله بجسده فقط قبل أكثر من 45 عامًا.. 

فإلى تفاصيل الاحتفاء والدعوة غير المسبوقة.

فى مدينته المملوءة بالصمت، يسير غريبًا كعادته، يرتقى 
درجات الحزن النبيل بقلبٍ يفيض شجنًا ووعيًا. إنه الشاعر 

الكبير صلاح عبدالصبور، الذى لم يكتب الشعر ليُطرب 
الحناجر، بل ليُمم خَراب الروح ويكتشف الكلمة الصادقة فى 

أزمنة النفاق.
هو الذى مسح عن وجه القصيدة العربية غبار التكرار، وفتح 
نوافذها على المجهول، ليأخذنا الفارس القديم بأحلامه إلى 
عمق المأساة، مُشيّدًا مملكةً شعريةً لا يُقاس اتساعها ببلاغة 

الألفاظ، بل بصدق الوجع الإنسانى ورهافة الحس.
ولأنه يستحق وأكثر، احتفى صالون »حرف« الثقافى بالشاعر 

الكبير، قبل أيام، باعتباره واحدًا من أبرز الأصوات التى 
أسهمت فى صياغة تحولات القصيدة العربية الحديثة، إلى 

دعوة لإطلاق 
جائزة سنوية 

باسم صلاح 
عبدالصبور

صالون »الدستور« يحتفى بصلاح عبدالصبور
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مقبلة  خطوات  يأخذ  فهو  حــال،  على  يستقر  يكن  لم 
ــاة لـــم تــكــن تــقــابــلــه بــنــفــس الــشــغــف  ــيـ وســـريـــعـــة نــحــو حـ
والإقبال، كأنه كان يدرى فى قــرارة نفسه أنه منذور لموت 
وأنــه يجب أن يسرع ويسرع  أينما اتجــه،  مباغت يلاحقه 

حتى يقطف ما يمكن قطفه من بستان الدنيا.
صوت  له  شاعر  فهو  متعددة،  مواهب  »محمد«  امتلك 
»ذات الجــدوى«،  وأحــزانــه  خــاص ممتلئ بذاته وبأحلامه 
الــذى عــاش بكبد معتلّ مثل شوكة  وكيف لا يحزن وهــو 
تــنــخــر إبـــرتـــهـــا فـــى عــمــيــق عـــظـــامـــه، فـــيـــتـــأوه مـــن داخــلــه 

معتصمًا بصمت الجبال وشموخها العجيب؟
»معجم  ديــوانــه  فاشتهر  طاغيًا،  الشعرى  حضوره  كــان 
ــر »مــكــســور  ــيـ ــازت جــمــلــتــه الــشــعــريــة الأثـ ــ المـــقـــامـــات«، وحــ
انتشار واســع بين  وأنــا كل جسمى جناح« على  جناحى.. 
رفاقه فى  الشعر، وشــارك مع  قــرّاء  قطاعات شاسعة من 
التى عُنيت بتقديم  أو جماعة »صعاليك«  تأسيس فرقة 
منتج شعرى مختلف وحققت نجاحًا ملموسًا فى فترة 

من الفترات قبل توقفها.
ورغم اشتداد الآلام والمحن، لم يستسلم.. عارك الحياة 

ضاق  وحين  الصحافة،  فى  العمل  غمار  خاض  وعاركته، 
الأفــق عمل فى مجالات أخــرى مختلفة، وظــل يــدور فى 
لصناعة  مستميتة  مــحــاولات  تخللتها  سيزيفية  رحلة 
حــيــاة جــمــيــلــة، فــالــتــقــى فــى الــطــريــق رفــيــقــة عــمــره التى 
الــذى طالما حرمته منه  رأى فيها السند وملجأ الحنان، 
خشونة الدنيا وقسوتها على أمثاله من أصحاب الأحلام 
نحو  وصبر  إبــاء  بكل  الجنوب  أقاصى  من  زحفوا  الذين 

عاصمة الأضواء.
إذا أردنــــا أن نــصــف إقــامــة »مــحــمــد« فــى هـــذه الحــيــاة، 

فيكفى أن نقول إنه كان ضيفًا شديد الخفة على الدنيا، 
الأدبــى ومعارك  الوسط  يتورط مطلقًا فى صراعات  لم 
المثقفين فى »وسط البلد«، فكان عفيف النفس لم ينظر 
إلـــى مــا فــى يــد غــيــره ولـــم يطمع إلا فــى الــتــقــديــر الــذى 
يكافئ موهبته وحــضــوره الإبــداعــى، وفــى المستقر الآمن 

الذى يريحه من عذابات المرض والتيه الداخلى.
المرض  يكون  بــأن  البعض  يتوقعه  كــان  ما  وعلى عكس 
هو سيف القدر الذى يريح هذا الجسد المتعب من آلامه، 
ــار وقــــوفًــــا«، كــــأى فــــارس شــجــاع  ــجـ ـــ»الأشـ يمــــوت مــحــمــد كـ

يناطح المنية بكل كبرياء وندية، وكأنه ينتهى على هيئة 
يهبط  ولا  الفضاء  فــى  عاليًا  يــرفــرف  الــذى يظل  الطير 
الرقيقة  أجنحته  أرهــق  تحليق  بعد  الأخير  لمستقره  إلا 

والمهيضة.
راحـــة رجل  يــا محمد،  فــى ظــل الله وكنفه  تــرتــاح  الآن 
قسوتها  وواجــــه  للطيبين،  تطيب  لا  الــتــى  الحــيــاة  أحـــب 
سكينة  عن  بحثًا  الصافى  والحنين  البريئة  بالابتسامة 
مــفــقــودة، وكــمــا يــقــول »حــــجــــازى«: »قـــد آن لــلــســاق الــتــى 

تشرّدت أن تستكِنّ«.

ــا خمر  ودوس عــــ الـــفـــؤاد يـــا نـــاى ويـــا جــمــر ويـ
شِقين للعا

أنا.. ولا أستعيذ مـ القول بل أستعين  وليكن! 
بالله.. لا شريك

لا محل فـ دربنا للخطر
الكتابة والغنا والحب إحنا اخترعنا 

واحــنــا حــفــرنــا الــبــيــر.. بــا ديـــب لا ذنـــب لــه فـ 
الخيانة

لا يهوا أدرك نداه ولا جه فى باله يسوع
وقبل نمشى خطاه ننصب خيام المحبة

الأرض دينها الدموع.

بتآمن فـ الدجال؟
- بل فـ الدجل

وأسرنا الشقا على عجل
بلا خجل.. نسكت عـ البلا 

بلى.. ونغيب إذا مس الشفاه البلل

والعمل؟ طاب 
مللٌ ملل.. نشرب عرق العيون فـ الليل

ــل مــــن صــبــرنــا  ــويـ نــســكــر بــخــمــر خـــوفـــنـــا الـــطـ
المحتمل

بتآمن فـ الدخان
 بل فـ الرماد

وعيونى على شمس الونس عبّاد
والعباد.. نعام غرقان فـ رمل البحور

طاب والبلاد؟
من عهد عاد باعلن حداد عـ القبور

وينط ميثاق الأمم مـ السور.

بتآمن فـ المزمار
بل فـ الزمّار

وصحيت على هدم الغيلان.. للسدود
وفاتنى ميلاد الربيع والورود

والعمار؟ طاب 
قطعو شرايين الرباب فـ الديار

لِيّام على الربيع بالدمار واستأسدت 
فاستبسلت روح الزهور على خط ضرب النار!

مقصِدى؛ سيدى.. كرْم العنب والضِل
مغرمى؛ عبدى والغُنا فـ الطّل

حبّذا لو تصطفينى.. وما تطفينى فـ اضِل
خلينى.. لا بل فك قيدى مـن سواك.. هتشل

ــمــــى.. شــحّ  ــــك فــانــطــمــس إســـمـــى ورســ آمـــنـــت بَ
ياخليل المطر 

قابيل/ الجميل توبة  واستكترو 
الشموس  والرموش  الغمام  العيون  ذو  النبيل 

البارود والجلود 
والعويل بالصراخ  سيرته  واتعنعنت 

كَـــل فـــ روحـــه الــصــحــاب الحــبــاب ذوى الــســنــان 
والنياب

ما  الــغــول..  ذاك  قبر  على  البهلول  واتــنــطــط 
استحى!

ومن ألف عام فـ الرحى لألف عام فى العراء
ألف عام من ضباب للصحاب

وزيهم من ذهول لبهلول
زحام.. ومايرضينى هديل الحمام فـ التغنّى

واسبق الخيل فـ الخيال ياابن عُرس
وإن كنت يومًا غُلام فادينى شبت فـ أتونى

وهبت لك يا سلام قوسى ورزمة سهام مـ اللى 
تسد الجروح

وسندت كتف الحقيقة على عكازات التمنّى
أكتب بريدى لأنى باقرا لنفسى وازوم

صمٌ وبكمٌ وعميان 
صمٌ وبكمٌ وغلمان

صمٌ وبكمٌ وعلان رجعلى من بعد توبة
توبة غروب الشميسة بعد المرض والنحول

فألف عام من حمول
 وألف عام من خمول 

وألف عام من فراق
وألف عام من ضباب للصحاب

وزيهم من ذهول لبهلول.

أمام مبنى ماسبيرو النيل  لفظنى 

نظفت رأسى وياقة قميصى من الطحالب
ساعتان تحت الشمس كانتا كافيتين كى أعود 

مهندمًا 
القاهرة! أيتها  إييييييهٍ 

وكـــأنـــى لاجـــــئٌ ســـــورى رأى مـــن بـــعـــيـــدٍ خــيــمــة 
نلية عثما

بمركبات  الأكسجين  استبدلتم  هل  بالكم؟  ما 
الكربون

أيضًا أظنها السيارات تدخّن 

لو خرج لى جنى المصباح الآن
سأطلب منه ثلاث أمنيات؛

خبزًا وشايًا وسيجارة
سمعنى رجلٌ سبعيني؛ تعال اجلس

وأمطرنى بوابلٍ من أدوات الاستفهام

بدا من حذائه المدبب كقرنى ثور؛
أإنه يدير إحدى المصالح الحكومية
كنتُ وكانت البلاد بخيرٍ حتى مات 

ــاتٍ كــحــذائــى  ــيـ ــالـ وظــــل يـــــروى لـــى حـــكـــايـــات بـ
النهار انتصف  وأسنانه حتى 

شـــعـــرت بـــالجـــوع والــــصــــداع فــتــركــتــه ورمــقــتــه 
عــلــى طاحونة  تــركــتــهــا  الــتــى  تــلــك  بــنــظــرة تشبه 

العناكب التى غطتها  العمدة 
وبدا كل شىء عجوزًا مثله

فمرت عربة متهالكة يجرها حمار بائس
وأمراضها  المشبّعة  دهونها  تجــرّ  امــرأة  ومــرّت 

المزمنة
تحتضر الشمس 

تزداد شيخوخة والمدينة 
ذاك  ميلاد  عيد  »تورته«  كـ  بدا  ماسبيرو  حتى 

السبعينى الذى وضع بها شمعةً واحدة

الطحالب  فلملمت  بعيدٍ  من  خبيزنا  شممت 
ووضعتها على رأسى وياقة قميصى

خذنى حيث ركبتك أيها النيل
خذنى بعيدًا عن »مدينة الضوء«..

اللاجئين  وترك  وأطفأه  تدخّل  لأن هناك من 
العتمة. فى  يتخبطون 

قَسَمنا لقمتنا
ين قبل ما يقسِمنا الفُراق نُصِّ

وشربنا قهوتنا
ى نتناقش على نَصّين وكنا تملِّ

نَص كتبته من دمك
نَص كتبته من دمى

وكان ألَكَ 
ى سبب ألَِ

وكان قَلَمى
بيخجَل من بَديع قَلَمَك

ل سِهرنا فى الوَنَس والطَّ
وكنت جناح يحابى على كل إللى محتاجلك

وكنت عفيف
وكان الكُل بيحبك

كأنك كنت نسمة طيف

ى يشوفنا الحزن يتخبَّ
ونضحك للحياة ونلعن أبو الدنيا

كده ف ثانية تسيبنى وحيد؟!
هصاحب مين؟

ومين زيك يعوضنى فى قول الشعر؟
تناه زرعنا الشعر نبِّ

حصدنا شعرنا وسيبناه
عشان الدنيا مش سايعاه

ضنى كتابة الشعر؟ ومين زيك يحرَّ

»يا كدابين الشعر مش جرة قلم« 

صابنى الألم
والحزن ما تخباش يا صاحبى ما فيش مَفَر 

ليه الغياب وأنت اللى عارف حبى ليك يا عم 
جعفر

بدأنا الرحلة ومشينا 
ينا ف خطاوينا وزكِّ

فكنت ضرورى تنهيها 
زى ما كنا بدئينها

عناه كنا بنحبى ع الشعر إللى جمَّ
ونخطف م السما معناه

مشيت وسيبتنى فى مُعَناه
نقول للشمس فاكرانا؟

فنعرق نبقى فاكرينها

ندندن فى الخريف ننسى
ويجى الغيم 

ويعصُر فى مطر قلبك
تفيض الأرض من شعرك

»مكسور جناحى« يا جعفر 
»وأنا كل جسمى جناح«

وجعك فى قلبى جراح
ارتاح يا أبومالك

وارقد فى قبرك زين
هتخفف أحمالك

واحنا إللى الله يعين

محمد هشام ٢٠٢٦/٩/٧

رثاء

قصائد غير منشورة

محمدمحمد
رحيل مبكر لـ»عصفور الجناين«جعفرجعفر

حفظته مقاهى »وسط البلد« عن ظهر قلب، فهو مثل أى صعيدى لم 
يكن يتوقف عن شرب الشاى، وإن جاع، فعُلبة كشرى صغيرة تسد 

رمقه، وإن أحس بالحنين فقصائد الأصدقاء التى لا يتوقفون عن إلقائها 
على المقهى تروى غليله، وإن اغتاله الحزن، يطلق قلمه على الورق 

عازفًا أجمل الأشعار، وإن شعر بالظمأ فسيغنى قليلً: »كل عين تعشق 
حليوة وإنتى حلوة فى كل عين«.

هكذا ظهر محمد جعفر »1985-2026«، الذى رحل عن عالمنا، أمس 
الأول، عن عمر 41 عامًا، فى القاهرة قبل نحو 17 عامًا، ليسير فى 

شوارعها بوجهه القمحى الشاحب وجلده الذى تحول إلى درع من 
الرماد يخبئ تحتها نيرانًا مستعرة من الألم والأكدار والغربة.

محمد هشام

خبّى عيونك إذا ما هب ليل
وافتح مسامك للحياة فى النهار

للعليل البسملة 
للدار والفاتحة 

والكوثر النازل من شفّتك ياضناى
بيرطب الروح.. فـ قيده زيت للفنار

اعرف واكتم فى زمن محموم
يا بُنىّ العيشة مش اختيار

فالفاتحة للنبى سقّا الفقير فـ الجنان
لرضوان  والفاتحة 

والفاتحة لمالك.. خادم مطيع
والفاتحة للغريب الجعان.. اطعم تنول الرزق 

الحسنيين فـ 
وحب ناسك فـ الحضر والغيطان.

ونسينى رسام الخرايط برّه
وكإنى طحلب فى قرار الجرّة

يا عم يا بتاع البلاد اسمعنى
طرفت عينك بس لا تدْمعنى

لملم عضامى فـ الهدوم جمّعنى

بقول كلام على غير مرادكم منّى
مـ أنا كلامى: سمّى، صلى وغنّى

لسّانى بسمع للملاك الجنى
أسقى وأشرب كاسى ليا ومنى

ورفاق دروبى عـ الوجع حاسدنى
وليلى أحلك من سواد الننى

ونهارى أقسى من حجر طاحنّى!

يا عم يا بتاع البلاد ما تنام
وسيبها عايمة ده السنين أيام
الفقر ماله ذنب فى الأحلام.

دقيق  ويــخــبــز  بــيــعــرف سيميا الحـــروف  ــدُه  وحـ
الروح فـ زيت المحبة

إذا  الــصــبــاح..  نسيم  شهقة  تنتِظر  وحــدهــا.. 
هل 

اشتهر 
بجملته 

الشعرية 
»مكسور 

جناحى.. وأنا 
كل جسمى 

جناح«

كان ضيفًا 
شديد الخفة 

على الدنيا 
ولم يتورط 

فى صراعات 
الوسط 
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»الذكاء الاصطناعى« يجعل التضليل 
أسرع وأرخص وأكثر تخصيصًا

بناء الثقة والوعى أهم من 
مطاردة ملايين الرسائل المضللة

يمكن مواجهة التضليل والتلاعب 
بالعقول بسلاح »المناعة الفكرية«

هل أصبحنا أكثر عُرضة للتضليل أم أقل قدرة
على معرفة الحقيقة وسط التدفق الهائل للمعلومات؟

- أرى أن المشكلة اليوم ليست فقط أننا أكثر عرضة للتضليل، بل إننا نعيش فى بيئة تجعل 
الوصول إلى الحقيقة أصعب حتى عندما تكون المعلومات الصحيحة مُتاحَة، خاصة فى ظل 
ضخامة كمية الأخبار المعروضة وسرعة تداولها وتعدد مصادرها، والانحيازات الشخصية، 

والتى تفوق قدرة الإنسان على التحقق والمقارنة. 
فالتضليل والدعاية والشائعات كانت موجودة منذ فجر التاريخ، الجديد هو سرعة انتشارها 
وحجمها وقدرتها على تخصيص الرسالة لكل فرد، وانهيار بعض الحواجز بين الخبر والرأى 

والدعاية. لذلك ربما تكون المعركة الحقيقية اليوم ليست بين الشائعات أو المعلومات 
المغلوطة والحقائق، وإنما بين الوعى الذى يستطيع ترتيب الأدلة والبيئة الرقمية التى تدفع 

إلى الاستجابة الأسرع والأكثر إثارة.

جانب من حفل توقيع الكتاب

التلاعبالتلاعب
بالعقولبالعقول

فى كتابه »التلاعب بالعقول: من الإسكندر إلى غزة«، يتتبع 
الدكتور أحمد محمد فاروق، تطور عمليات التأثير فى الوعى من 
الحروب القديمة إلى الصراعات الحديثة، متوقفًا عند العمليات 

السيكولوجية بوصفها إحدى أهم أدوات الصراع على إرادة 
الشعوب.

الحرب فى تصوره لا تُحسم فقط فى ساحات القتال، وإنما يمتد 
جانب أساسى منها إلى العقول، حيث يصبح التأثير فى الإدراك 

والمشاعر والاختيارات جزءًا من معركة أوسع لفرض الإرادة.
وفى عصر »الذكاء الاصطناعى«، تكتسب هذه المعركة أبعادًا أكثر 

تعقيدًا. إذ أتاحت تقنيات تحليل البيانات فهم سلوك المجتمعات 
وتخصيص الرسائل والتنبؤ بردود الأفعال على نحو غير مسبوق.
فى الحوار التالى مع »حرف«، يناقش الدكتور أحمد محمد فاروق 
العلاقة بين تحليل السلوك والتأثير فيه، وحدود قدرة العمليات 

السيكولوجية على إعادة تشكيل إرادة المجتمعات، وأهمية 
»المناعة الفكرية« فى مواجهة التضليل.

سماح ممدوح حسن

من  بالعقول:  »الــتــاعــب  كتابك  فــى   ■
أن  فكرة  من  تنطلق  غزة«  إلى  الإسكندر 
السيطرة على العقل قد تسبق السيطرة 
الحــديــثــة  الحــــروب  وأن  الأرض،  عــلــى 
أصبحت صراعًا على الإرادة بقدر ما هى 
أن هزيمة  صراع عسكرى. هل يعنى ذلك 
النهائى  الهدف  تكون  قد  المجتمع  إرادة 
مكسب  أى  تحقيق  قبل  حتى  للحرب، 
عسكرى؟ وما الذى يجعل إرادة مجتمع ما 

عَصية على الكسر؟
- فى البداية يلزم توضيح أن فرض الإرادة على العدو 
فإن  وبالتالى  عسكرى،  صراع  لأى  النهائى  الهدف  هو 
المكاسب العسكرية التى تتوج بهزيمة الخصم ما هى إلا 
مرحلة تمهيدية لفرض الإرادة عليه. ويجب أن نضع فى 
الاعتبار أن تحقيق الأهداف السياسية الُمعلنة فى بداية 
المعيار  هو  العسكرية،  الخسائر  حجم  وليس  صراع،  أى 
وفرض  الحرب.  فى  المنتصر  الطرف  لتحديد  الحقيقى 
الإرادة لا يتحقق أبدًا فى حالة وجود تماسك مجتمعى، 
كانت  لو  حتى  الداخلية  للجبهة  تماسك  آخر  بمعنى  أو 

هناك هزيمة عسكرية. 
فتتمثل  المجتمعى  للتماسك  الداعمة  العوامل  أما 
الفكرية«  »المناعة  بناء  خلال  من  العقول  تحصين  فى 
ومقاومة الشائعات وحماية الهوية الوطنية، دون إغفال 
وكشف  الدعاية  لفهم  النقدى  والوعى  التفكير  تنمية 
التضليل، مع الحفاظ على الهوية عبر الدين والثقافة 
واللغة والتاريخ، وبناء إعلام واعٍ ينافس المحتوى الهدام، 
ومواصلة تطوير منظومة التعليم بالتركيز على التفكير 
الأسرى،  التماسك  وتقوية  أيضًا،  والفهم  والتحليل 
بالوطن«،  بالارتباط  النفسى  »الشعور  الانتماء  وتعزيز 

والولاء »السلوك العملى للدفاع عن الوطن«.
■ تتحدث فى الكتاب عن دخول »الذكاء 
الاصطناعى« وتحليل البيانات إلى مجال 
يتيح  بمــا  السيكولوجية«  »العمليات 
بدرجة  ودوافــعــه  الجمهور  سلوك  فهم 
القدرة  امتلاك  أصبح  هل  مسبوقة.  غير 
والتنبؤ  المجتمع  ســلــوك  تحليل  على 
القوة  عناصر  من  عنصرًا  أفعاله  بــردود 
امتلاك  من  أخطر  وربما  الاستراتيجية، 

القدرة على التأثير فيه؟
أن  اعتبارنا  فى  نضع  أن  يجب  الجزء  هذا  لتوضيح   -
والتنبؤ  مجتمع  أى  سلوك  تحليل  على  القدرة  امتلاك 
بردود أفعاله خطوة تمهيدية وضرورية لامتلاك القدرة 
على التأثير فيه، خاصة أننا نتحدث عن علاقة تكاملية 

بين تحليل السلوك والقدرة على التأثير فيه.
العمليات  نجــاح  الــكــتــاب  فــى  ربــطــت   ■
بــقــدرتــهــا عــلــى فهم  الــســيــكــولــوجــيــة 
ــراده،  ــ أف ودوافــــع  المجتمع  احــتــيــاجــات 
الفقر  اســتــغــال  إمــكــانــيــة  إلـــى  وتــشــيــر 
والخوف والانقسام والبحث عن الانتماء. 
التى  الرسالة  قــوة  فى  إذن  المشكلة  هل 
الضعف  نقاط  فى  أم  المجتمع،  تستهدف 
الموجودة داخله أصلً؟ وهل يمكن لمجتمع 

أن يكون مُحصنًا تمامًا ضد هذا النوع من 
الاستغلال؟

عاملً  تعد  مجتمع  أى  فى  الموجودة  الضعف  نقاط   -
رئيسيًا مؤثرًا فى قوة الرسالة، فالرسائل السيكولوجية 
وإن  المجتمعات.  ضعف  نقاط  على  بالارتكاز  تُصاغ 
العمليات  لنجاح  داعمة  أخرى  عوامل  هناك  كانت 
المعلومات  ودقة  تكامل  مقدمتها  فى  السيكولوجية، 
للدوافع  الأمثل  والاستغلال  المستهدف،  المجتمع  عن 
والحاجات الأساسية للجنس البشرى بشكل عام ولأفراد 
وجود  ويرتبط  الخصوص.  وجه  على  المجتمع  هذا 
مجتمعات مُحصنَة بمدى قدرة الدول على بناء »المناعة 
الوطنية  الهوية  وحماية  التضليل  ومقاومة  الفكرية« 

وتنمية شعور الانتماء والولاء، وهى أمور نسبية.
ــة الــفــكــريــة«  ــاع ــن ■ تــطــرح مــفــهــوم »الم
مواجهة  فى  الأول  الدفاع  خط  باعتباره 
تعزيز  إلى  وتدعو  المخ،  وغسيل  التضليل 
على  والــقــدرة  والثقافة  النقدى  الوعى 
نضمن  كيف  لكن  المعلومات.  من  التحقق 
المجتمع  »تحصين«  محاولة  تتحول  ألا 
نفسه؟  للوعى  جديد  توجيه  إلى  فكريًا 
وأين تضع الحد الفاصل بين حماية العقل 

والتأثير فيه؟

- السؤال الأهم هنا هو مَن يؤثر؟ وبأى سلطة؟ وبأى 
وأهدافها  بمؤسساتها  الدولة  تكون  عندما  وسائل؟ 
الاستراتيجية هى الطرف المؤثر، فإنها تؤدى أحد أدوارها 
محاولات  وتجنب  مجتمعها  على  للحفاظ  الرئيسية 
حد  وضع  فى  ليست  هنا  والقضية  وتفكيكه.  اختراقه 
فالتربية  فيه،  التأثير  أو  العقل  حماية  بين  فاصل 
والتعليم والإعلام والتأطير الثقافى والعادات والتقاليد 
والتاريخ واللغة فى أى مجتمع، تسهم فى تشكيل الوعى 

البناء بما يحقق مصالح وأهداف الدولة العليا. 
توعيته،  بمعنى  العقل  حماية  بين  التمييز  يمكن 
وزيادة قدرته على الفحص والتحقق من المصادر وكشف 
السؤال  وتشجيع  النظر،  وجهات  وعرض  المغالطات، 
تصبح  حين  يبدأ  والذى  العقل،  توجيه  وبين  المنهجى، 
صياغة  وإعادة  الوطنية  الهوية  ملامح  طمس  الغاية 

القيم والمفاهيم. 
ويرتبط التحصين الصحى للمجتمع بتوفير الأدوات 
المناسبة لكشف التلاعب. لذلك يكون التعريف الأفضل 
للحد الفاصل هو أنه »التأثير الذى يزيد قدرة الإنسان 
التأثير  أما  النقدى«.  الوعى  على  المبنى  الاختيار  على 

الذى يقلل قدرته على الاختيار فيقترب من الدعاية.
»التسميم  عند  الكتاب  فــى  تتوقف   ■
السياسى« بوصفه عملية تستهدف القيم 

كما  الاجتماعية.  ــط  ــرواب وال والــهــويــة 
الخارجية  »المعارضة  تسميه  ما  تناقش 
الهدامة«.. كيف يمكن التمييز بدقة بين 
عملية منظمة تستهدف تفكيك المجتمع، 
التحولات  أو  المشروع  السياسى  والنقد 

الطبيعية فى أفكار المجتمع وقيمه؟
والنقد  المنظمة  العملية  هذه  بين  بدقة  للتمييز   -
ترتكز على  المجتمع  تفكيك  أن عملية  السياسى سنجد 
أنماط  ونشر  والتقاليد،  العادات  وتغيير  الهوية  مسخ 
أكثر  لتصبح  والمؤثرين  الإعلانات  باستمرار عبر  جديدة 
أنماط  تبنى  إلى  الشباب  وتدفع  الوقت،  بمرور  قبولً 
والتقاليد  العادات  عن  مختلفة  جديدة  وسلوكيات 

السائدة.
التلاعب  آليات لتحقيق ذلك، من ضمنها  هناك عدة 
على  ودخيلة  جديدة  مصطلحات  وإطلاق  اللفظى 
المجتمع لتجنب إطلاق المصطلحات الحقيقية المرفوضة 
»المساكنة«  لفظ  إطلاق  المثال  سبيل  على  مجتمعيًا. 
لتجنب استخدام لفظ »الزنا«، و»سوء التعبير« بدلً من 

»الكذب«. 
يكون  التغييرات لا  أن بعض هذه  المهم ملاحظة  ومن 
الهدف  يكون  قد  بل  الحقيقة«،  »إخفاء  دائمًا  هدفها 
أو  فكرة  تسويق  وإعادة  الاجتماعية  الوصمة  تخفيف 
سلوك بصورة أكثر قبولً. كذلك استخدام الموضة لنشر 
المجتمعات  وتقاليد  عادات  مع  تتعارض  التى  الأزياء 
المحافظة واتهام من لا يلتزم بها بالتخلف والرجعية. من 
ضمنها أيضًا استخدام الدراما لدفع المجتمع للتعاطف 
بل  مرفوضة،  ستكون  حتمًا  والتى  التصرفات  بعض  مع 

ومنبوذة لو عُرضت بشكل مجرد. 
بعض  بنقد  فيرتبط  المشروع  السياسى  النقد  أما 
المشروع  وغير  الأحزاب.  مواقف  أو  والقرارات،  القوانين 
استهداف  والتهديد،  العنف  على  بالتحريض  فيرتبط 
بقصد  معلومات  اختلاق  أو  هويتهم  بسبب  الأشخاص 

الإضرار بهم.
فى  الأمــريــكــيــة  ــرب  ــالح ب تستشهد   ■
لدولة  يمكن  كيف  لتوضح  أفغانستان 
والعرقية  الدينية  البيئة  تـــدرس  أن 
للمجتمع،  والاقــتــصــاديــة  والسياسية 
عملياتها  ــى  ف المــعــرفــة  هـــذه  ــف  ــوظ وت
النفسية، ومع ذلك انتهى الأمر بانسحاب 
هل  »طالبان«.  وعودة  المتحدة  الولايات 
تكشف أفغانستان فى النهاية، عن حدود 
قدرة العمليات السيكولوجية على إعادة 

تشكيل إرادة الشعوب؟
للعمليات  عملى  كمثال  أفغانستان  عرضت   -
فى  عرضتها  لكن  نجاحه،  إلى  أشر  ولم  السيكولوجية، 
سياق الحملات السيكولوجية فى العصر الحديث، التى 
تمت فيها دراسة دقيقة للأهداف المخاطبة، وأشرت خلال 
عرض هذا المثال إلى تأثر الشخصية الأفغانية بالتعاليم 
الدينية بشدة عبر العصور، ما ساعد على وصول حركة 

طالبان للحكم والسيطرة عليه بالكامل عام ١٩٩٦.
الجبلية،  بالطبيعة  الأفغانية  الشخصية  تأثر  أيضًا 
على  والقدرة  والقسوة،  التعنت  سمات  أكسبتها  التى 

وكان  الغرباء.  مع  الاندماج  وصعوبة  والَجلَد،  التحمل 
تأثير هذه السمات واضحًا على مواصلة حركة »طالبان« 
المقاومة والإصرار عليها لحين انسحاب الولايات المتحدة 
من أفغانستان، وعودة »طالبان« للحكم، رغم طول الفترة 
أغسطس  إلى   2001 أكتوبر  من  امتدت  والتى  الزمنية 

2021 لمدة تقارب 20 عامًا.
تشخيص  من  تنتقل  الكتاب  نهاية  فى   ■
المــواجــهــة:  ــؤال  سـ إلــى  الــتــاعــب  أدوات 
تفنيد  المعلومات،  تقديم  سرعة  الوعى، 
الفكرية.  الثقة والمناعة  الشائعات، وبناء 
أسرع  تتطور  التكنولوجيا  كانت  إذا  لكن 
على  والمجتمعات  المــؤســســات  قــدرة  مــن 
بناء  على  فعلً  قادرون  نحن  فهل  فهمها، 
بـ»الذكاء  المدعوم  التلاعب  يواكب  دفاع 
أنــنــا دخــلــنــا عــصــرًا  الاصــطــنــاعــى«، أم 
متكافئة  غير  الوعى  معركة  فيه  ستكون 

من الأساس؟
- أتفق مع هذا الرأى، فهناك خلل حقيقى فى تكافؤ 
هى  الحتمية  النتيجة  أن  يعنى  لا  ذلك  لكن  السرعات، 
بالطرق  الدفاع  محاولة  لكن  خاسرة.  الوعى  معركة  أن 
ثم  التضليل،  تكتشف  مؤسسات  طريق  عن  التقليدية 
تتحقق منه وتصححه لن تواكب سرعة منظومات لديها 
القدرة على إنتاج ملايين الرسائل والصور والفيديوهات. 
ستصبح  الاصطناعى«،  »الذكاء  تطبيقات  انتشار  مع 
تكلفة إنتاج الرسائل المضللة منخفضة، لذلك لن يكون 
الحل المناسب هو التحقق بالأدوات التقليدية، والأفضل 
التى  النقدى  التفكير  ومهارات  والثقة  الوعى  بناء  هو 
تجعل اكتشاف مصدر المعلومة وسياقها وسجل تعديلها 
أن  قبل  للتحقق  أدوات  والأفراد  المؤسسات  أسهل، وتمنح 

تتحول المعلومة إلى قناعة جماعية.
أخيرًا، فإن الوصول لتحقيق »المناعة الفكرية« يجب أن 
يشمل قدرًا من الوعى يرتكز على التمهل أمام المحتوى 
والرأى  والتحليل  الخبر  بين  والتمييز  الإثارة،  شديد 
والدعاية، مع البحث دائمًا عن المصادر الأصلية بدلً من 

الإسراع فى إعادة النشر.
وضعها  يجب  التى  أيضًا  الإضافية  المخاطر  أحد 
أداة  إلى  الاصطناعى«  »الذكاء  تحول  هى  الاعتبار،  فى 
المعلومات  فى  الثقة  وفقدان  الحقائق  فى  للتشكيك 
يتم  أن  يجب  لذلك  الأكاذيب.  نشر  بجانب  الرسمية 
توسيع مجال جهات التحقق، لتشمل إلى جانب القضاء 
الأكاديمية  المؤسسات  من  كلً  الرقابية،  والمؤسسات 
والمجتمع  التقنية  والمنصات  والباحثين  والصحفية 
المدنى، فبناء المجتمع الذى يملك مؤسسات موثوقة قد 
يكون أكثر قدرة على المقاومة حتى لو لم يستطع كشف 

كل محاولات التضليل. 
انتشار  يفرضه  الذى  الأهم  التحول  هو  هذا  ربما 
تطوير  يجب  إذ  الاصطناعى«،  »الذكاء  استخدامات 
يمكن  لا  مجتمع  بناء  إلى  نسعى  أن  من  فبدلً  الهدف، 
يستطيع  مجتمع  بناء  إلى  نسعى  أن  يجب  تضليله، 
يعنى  وبما  نشره،  فى  المشاركة  وعدم  التضليل  اكتشاف 
التوعية المستمرة، وهو أحد الأدوار التى تقوم بها الدولة 

من خلال الأكاديميات والمؤسسات العلمية والتعليمية.

أحمد فاروق: »AI« لا ينشر الأكاذيب 
فقط.. بل يجعلنا نشك فى الحقائق
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الحالة الثقافية المصرية »عظيمة« 
ولدينا مبدعون فى كل المجالات

النشر كان قرار الشفاء 
بعد سنوات من العزلة

حصلت على جوائزى بفرح 
الكتابة والتلقى الجميل

دمياط منحت قصصى 
خصوصية اللغة واللون

■ ما الذى تكتشفه عن نفسك خلال الكتابة؟ 
وهل هناك ما تغيره الكتابة فيك؟

- هذه الاكتشافات هى أجمل ما فى الكتابة، فرح الكاتب بذاته، وبقدرته على 
ارتياد أراضٍ جديدة. أحيانًا تتسبب جملة أو فقرة فى إحداث تبدل فى وعى 

ومشاعر كاتبها. 
الكاتب يصل مع أمواجه للشطوط، ويرتد مع الأمواج العائدة للعمق، فى مدّه 

وجزره يتخلق داخله وعى مختلف، وهذا الوعى هو ضمانة الرؤية والتناول 
الجديد. 

وعلى العموم يمكننى أن أبوح لك بسر: أن الكتابة جعلتنى أحب نفسى أكثر، وأرى 
صورتى أكثر قبولً، وهى أحوال جديدة على تمامًا. 

مجدى القشاوى

رغم أنه لم ينشر غير مجموعتين قصصيتين فقط، 
هما »شروط الوردة« فى عام 2024، ثم »كل الألوان 

أزرق« فى العام اللاحق 2025، عن دار »العين« 
للنشر، قوبلت المجموعتان باحتفاء نقدى كبير.
إنه الكاتب القاص مجدى القشاوى، الذى التقته 

»حرف« فى حوار خاص، كشف فيه عن أسباب تأخره 
فى نشر أعماله، رغم عمله فى الصحافة الثقافية 

لسنوات طويلة، إلى جانب سر ابتعاده عن الوسط 
الثقافى، وكيف يرى المشهد من بعيد، وتحديدًا 
من دمياط، التى يعيش فيها، ومنحته خصوصية 

فى اللغة واللون، الذى اكتسبه من التقاء السماء 
بالبحر والنهر.

وعلى النقيض من الرؤية التشاؤمية للواقع الثقافى 
المصرى، يحمل »القشاوى« رؤية مغايرة، خاصة 

فيما يتعلق بفن القصة، وتقدم الرواية عليه، سواء 
فيما يتعلق بالمقروئية أو النشر أو الجوائز.  

كما يتحدث »القشاوى« عن المعانى التى فقدت 
بريقها، ورغبته فى تحويل هذه المعانى إلى لوحات 
تشكيلية، إلى جانب شغفه بالفنون، خاصة السينما 

والفن التشكيلى. 

 نضال ممدوح

الانعزالىالانعزالى

الإبداع 
الحقيقى 

لا يتأتى 
إلا لراهب 

يتخلى عن 
كل شىء 
ويحتشد 

للكتابة

والناس  للحياة  قراءتك  أن  رغم   ■ 
تبدو ممتدة ومتراكمة منذ سنوات، 
الثقافية،  بالصحافة  عملك  وبينها 
ــرت تــجــربــة الــنــشــر لــديــك..  ــأخ ت

لماذا؟
- أســـبـــاب عـــديـــدة أدت إلـــى تـــأخـــرى فـــى الــنــشــر، 
ومنها  وقــتــى،  معظم  يستهلك  الـــذى  عملى  منها 
مزدحم  العالم  أن  لنفسى:  أسوقها  كنت  تبريرات 
الــقــابــع عند مصب  ذلــك  ينتظر  بــالإبــداعــات، ولا 
الإبــداع  أن  إلى تصور لا يفارقنى  النهر، بالإضافة 
الحقيقى لا يتأتى إلا لراهب، يتخلى عن كل شىء 
بحالة  النشر  استبدلت  وهكذا  للكتابة،  ويحتشد 
السينما  الفنون.  أنــواع  تلقى عظيمة الإمتاع لكل 
تحديدًا استحوذت على جانب كبير من اهتمامى، 
بــالــتــأكــيــد بــوصــفــه الاهــتــمــام  والمــوســيــقــى، والأدب 

الأول. 
وهـــنـــا كـــانـــت الــكــتــابــة اســـتـــكـــمـــالً لحـــالـــة تحقق 
شخصى انــعــزالــى. حــتــى جـــاء مــا يمــكــن أن نطلق 
عــلــيــه وضـــع الاســتــحــالــة. أصــبــت بــبــعــض المــتــاعــب 
الصحية، وأرسل لى ابنى خطابًا من برلين حرص 
أن يكون ورقيًا، كتب فيه: »الجسد لا ينسى«، وهكذا 

كان قرار النشر، قرار الشفاء.
فــى مــنــاقــشــة مــجــمــوعــة »شــــروط الــــــوردة«، أثنى 
الـــروائـــى الــكــبــيــر فــكــرى داود عــلــى المــجــمــوعــة، ثم 
المستوى  بهذا  الكتابة  فكرة  تحملت  كيف  سألنى: 
لسنوات دون نشر؟ لا أعرف الإجابة، ولكن هذا ما 
الصادرتين  للمجموعتين  الــرائــع  والتلقى  حــدث. 

كان تعويضًا، وربما بشارة أن الوقت كان مناسبًا.
المجموعات  نشر  لصعوبة  هل   ■

القصصية عامل فى هذا التأخر؟
ــه صــعــوبــات فـــى نــشــر المــجــمــوعــتــن.  ــ ــم أواجــ - لـ
تــقــدمــت لـــلـــدكـــتـــورة فــاطــمــة الــــبــــودى، مـــديـــرة دار 
بالنشر،  رحبت  المجموعة  مراجعة  وبعد  »الــعــن«، 
وهى دار تتعامل باحترافية فى كل تفاصيل عملية 

النشر..
فــقــط كــانــت هــنــاك حـــادثـــة ضــيــاع مجموعتين 
إحــــدى هيئات  فــى  بــعــيــدة،  أعــــوام  مــن  قصصيتين 
النشر، بعد أن تحمس لهما ناقد كبير، ولم يترك 
لى فرصة اختيار النشر من عدمه. ووقتها اعتبرت 

هذا الفقد إشارة، وقد يكون ذلك حقيقيًا.
■ ماذا تبقى من الصحافة الثقافية 
تجربتك  أفــادت  وهل  ذاكرتك؟  فى 

الإبداعية؟
بالصحافة  بعملى  كــثــيــرًا  اســتــفــدت  بالتأكيد   -
الــثــقــافــيــة، فــمــن خــالــهــا تــعــرفــت عــلــى الكثير من 
ــالات، وخــضــت مـــع بعضهم  ــجـ المــبــدعــن فـــى كـــل المـ
أكثر  تــدركــن  أنـــتِ  الإبــداعــيــة.  تفاصيل تجــاربــهــم 
منى أن الصحافة  تتيح اتصالً متجددًا بالأعمال 
التفاعل  مــن  وقــــدرًا  مــرئــيــة،  أو  مكتوبة  الـــصـــادرة، 
ــلـــقـــراءات، وتــكــويــن مــوقــف  والمــتــابــعــة والــتــصــدى لـ
سببًا  كانت  الصحافة  بأن  أخبركِ  ودعينى  نقدى. 
الخــراط،  إدوار  المفضلين،  كتّابى  أحد  لصداقة مع 

والأثر العظيم التى تركته تلك الصداقة على.
لتجربتك  مبتدأ  القصة  لــمــاذا   ■
زمن  نعيش  أننا  رغــم  الإبــداعــيــة، 
المُكرَسة  للجوائز  وهــل  الــروايــة؟ 

للرواية دخل فى ذلك؟
كتابة،  ثم  أولً،  قــراءة  القصيرة،  القصة  أحــب   -
هــى فــن خــاص جـــدًا، لا أعتقد أن انــتــشــار الــروايــة 
يمكن أن يفقدها مكانتها. كثير من الذين تناولوا 
إلى المشهدية فى كتاباتى،  أشــاروا  بالنقد  قصصى 

ويبدو أن المكان الذى أعيش فيه يمثل عاملً مهمًا 
فـــى اخـــتـــيـــاراتـــى، حــيــث أســكــن عــنــد الــتــقــاء النهر 
تمليها  التى  الأســبــاب  بخلاف  والبحيرة.  بالبحر 
تفضيلاتهم  وتحــدد  اب  للكُتَّ النفسية  التكوينات 

الشكلية والجمالية. 
أصحابها  ولــهــا  عظيمة،  فهى  الجــوائــز  عــن  أمــا 
أنا حصلت مــرارًا على جوائزى  الذين يستحقون. 

بفرح الكتابة، والتلقى الجميل.
ــت لإغـــــواء كــتــابــة  ــرض ــع ــل ت ■ هـ
الرواية؟ وإذا ما كانت الإجابة بنعم، 

كيف قاومته؟
بــالــتــأكــيــد أتمــنــى أن أخــــوض الــتــجــربــة، لكن   -
أدى لتراكم عدد كبير من المجموعات  النشر  تأخر 
دورها  الرواية  فلتنتظر  النشر.  تنتظر  القصصية 

إن تفضلت.
بــالــســيــنــمــا  اهـــتـــمـــامـــات  لــــكَ   ■
التشكيلى.  ــن  ــف وال والــمــوســيــقــى 
الاهتمامات  ــذه  ه انعكست  كيف 
عالمك  تكوين  على  الــمــؤثــرات  أو 

القصصى؟
الفنون،  أنـــواع  بــن  دائــمًــا بكتابة تجمع  أحــلــم   -
الواحد،  المشهد  فى  بامتياز.  ذلك  تصنع  السينما 
تجتمع 4 أو 5 من الفنون، ما ينتج عنه ما نسميه 

سحر السينما.

الجمع  حاولت  أزرق«  الألـــوان  »كــل  مجموعة  فى 
وقلم،  اليد فرشاة  والأدب. فى نفس  التشكيل  بين 
ولــنــســتــكــشــف تــأثــيــر الـــطـــاقـــات الـــتـــى تــتــخــلــق عن 
الكبيرة د. مارى  الناقدة  ذلك الجمع. حــواركِ مع 
وهو  رائـــع،  بشكل  المــوضــوع  ذات  تــنــاول  عبدالمسيح 

بالمناسبة حوار جميل، وشديد الثراء.
■ »شروط الوردة« أولى مجموعاتك 
كتبت  هــل  الــمــنــشــورة،  القصصية 
قصصها فى فترات زمنية متباعدة، 
قصصى  مشروع  ضمن  جاءت  أنها  أم 

واحد تشكلت ملامحه تدريجيًا؟
ــم أقــــــدر إلا الــتــقــدم  - عـــنـــدمـــا قــــــررت الـــنـــشـــر لــ
بالقصص التى كتبت فى ذات السنة، كنت أريد أن 
أتخذ  أن  وعلىّ  الآن،  أكتب  فيما  القراء  رأى  أسمع 
قرار ماذا سأنشر فى كل مرة بما تمليه الظروف. فى 
مجموعة »كل الألوان أزرق«، كان الاختيار لتجربة 

الجمع بين الكتابة والتشكيل أساسًا للمجموعة.
■ يصف النقاد تجربتك بأنها تقوم 
على رؤية واضحة للموضوعات، إلى 
حاضرة  الرؤية  هذه  كانت  مدى  أى 
الألوان  »كل  و  ــوردة«  ال »شــروط  فى 

أزرق«؟
- الـــرؤيـــة الــتــى أســعــى إلــيــهــا جــمــالــيــة فــى المــقــام 
أننى كنت محظوظًا  تأكيد  أريــد  ذلــك  ومــع  الأول، 

باكتساب  لــى  سمح  مــا  مختلفة،  مهن  فــى  بالعمل 
لجغرافيا  بحبى  أيضًا  محظوظ  متنوعة.  خبرات 
مــصــر، مــا دعــانــى للسفر لــكــل مــدنــهــا، وبــالأخــص 
فى  الناس  وكنز  الطبيعية،  ومحمياتها  صحاريها 
كل المدن، ولعل هذا ظهر واضحًا فى القصص التى 

أكتب.
الواقع  بين  العلاقة  تتشكل  كيف   ■

والمُتخيَل لديك أثناء الكتابة؟
التفكير  يأخذ  والخــبــرات،  السنوات  تراكم  مع   -
تبدأ  الكتابة  صـــارت  مــا  فكثيرًا  مختلفة،  مناحى 
الـــذهـــن، ومـــا إن  تــتــردد فــى  ــــدة، جملة  بجملة واحـ
تُــكــتــب فـــى بـــدايـــة الــصــفــحــة حــتــى تــســتــدعــى عــالًمــا 

مكتملً، أو ترك القصة تتدفق بصورة طبيعية.
والتعبير عن تجارب  الصدق،  الأكبر  الهم  يبقى 
ــو مــا يــجــعــل قــصــة تختلف  شــعــوريــة حــقــيــقــيــة، وهـ
وبــذات المجموعة. فى  الكاتب  عن الأخــرى، لنفس 
إحـــداهـــا يصيب الــكــاتــب فــى الـــوصـــول إلـــى طريق 
المــاء، لا يكون عليه  البئر، وعندها، للحصول على 

إلا رفع الدلو.
الـــواقـــعـــى، المــتــخــيــل، والـــســـرد المــخــطــط، أو تــيــار 
الوعى، هى الألوان التى تتخلق عند الوقوف أمام 
الــلــوحــة، والمـــبـــدع الأعـــظـــم هـــو الــــذى يــجــيــد تلقى 

الهبة.
الأشجار  بتقليم  يعمل  رجــل  نصحنى  مــرة،  فــى 
يــدى للحظة،  رأيــت المقص يتوقف فى  »إذا  قــائــاً: 
بــحــثًــا عـــن الـــفـــرع الــــذى عــلــىَّ قــصــه، فــاعــلــم أنــنــى 

خائب، ولا تأتمنى على الأشجار«.
بطل  ــؤال  س عليك  أعيد  دعنى   ■
ــدى  إح صــامــتــة«،  »طبيعة  قــصــة 
»كل  الثانية  مجموعتك  قصص 
توجد  لا  ــاذا  ــم ل أزرق«:  ــوان  ــ الألـ
لوحات  صــورة  على  أدبية  نصوص 

الطبيعة الصامتة؟ 
ــن الــفــنــانــن  ــائــــى المـــقـــربـــن مــ - مــعــظــم أصــــدقــ
ــا كـــنـــت أحـــســـدهـــم عــلــى  ــا مــ ــ ــمًـ ــ الــتــشــكــيــلــيــن، ودائـ
هــذا  يقدمها  الــتــى  التعبير،  صــح  إن  »الإتـــاحـــات«، 
الــفــن. فــى الــكــتــابــة نــخــط كــلــمــة بــعــد كــلــمــة، حتى 
نصل للجملة، ثم للفقرة، مُكبَلين بتاريخ من قهر 
التراكيب. أما فى اللوحة فيمكن للفنان سكب دلو 
بــالألــوان فــى لحــظــة، يمكنه وضــع طبقات  ممتلئ 
فــوق طبقات مــن خــامــات مختلفة، مــا يعمل على 
تخليق لون خاص بالفنان وحده. دائمًا ما تمنيت 
القدرة  وأمــلــك  أسكبها  أن  مختلفة،  لغة  أكتب  أن 
عــلــى وضـــع مــفــرداتــهــا فـــوق بــعــضــهــا، ثـــم أجــرحــهــا 
بــصــورة، وتسعى  لــدى  الــرســم. تبدأ القصة  بسكين 

لأن تكتمل كصورة.
هذه  فــى  تسعى  أنــك  إلــى  أشــرت   ■
دوائر  من  الخروج  إلى  المجموعة 
الزمن والحركة والصخب نحو اللون 
وثباته، ماذا يعنى لك هذا الانتقال 

من الحركة إلى السكون؟ 
- الطبيعة الصامتة هى الفن القادر على تحييد 
دائــمًــا..  لــى حلمًا  بالنسبة  المــعــانــى، وهــو مــا يمثل 
أهــلــكــتــنــا المــعــانــى وســئــمــنــا تـــكـــرارهـــا، وفــشــلــهــا فى 
تبدلاتها  أهلكتنا  والجمال،  والحــق  الخير  تحقيق 

ووجود المؤيدين لكل الشعارات دون خجل.
الجمال،  يصل  أن  للكاتب  كيف   ■
دون الاضطرار لكل الكلمات المربعة 
ولتاريخ  القائمة،  بزواياها  الشكل، 
مجرد  صــار  حتى  المعانى  أثــقــل 

حملها عبئًا؟

الــرد على سؤالك بما جــاء على  - استأذنك فى 
ــر مــعــى.  ــ لــســان بــطــل قــصــة طــبــيــعــة صــامــتــة: »الأمـ
أرى رسمًا لمنضدة، وعليها  بدأ بدهشة فى كل مرة 
عدة كئوس وفاكهة وزهور، ويكون قادرًا على منحى 
الجـــديـــد، رغــــم آلاف الـــلـــوحـــات الــتــى رُســـمـــت. ثم 
تــطــورت الــدهــشــة إلـــى افــتــتــان بمــا كــنــت أراه إزاحـــة 
لطبقات كلسية من فوق الألوان، إزاحة التضمينات 
ــات الـــكـــبـــرى،  ــايــ ــكــ ــار والحــ ــ ــكـ ــ والإحــــــــــالات إلـــــى الأفـ
الألــوان  لتبقى  المنضدة؛  فوق  من  بقوة  وإسقاطها 
عبّر  أيها الأصفر،  السماء..  يد  كيوم خطتها  حرة 
عــمــا تشعر بـــه، واحــــكِ تــاريــخ صــحــرائــك. وأنـــت يا 
تحرر  انطفاءك..  وتكلّم  وهجك  تكلّم  قُــل،  أحمر، 
ــود، أخــبــرنــا بــكــل ما  ــ ــاء. ويـــا أسـ ــثـــورة والــــدمــ مـــن الـ

جعلناك تُخفى داخل نسيجك المقدس«.
■ لماذا يبدو مجدى القشاوى بعيدًا 
مكانك  ومن  الثقافى؟  الوسط  عن 
كيف  )القاهرة(  المركز  عن  البعيد 

يبدو لك هذا الوسط؟
ــــاق، بــل عــلــى العكس  - لــســت بــعــيــدًا عــلــى الإطـ
ــا مـــتـــابـــع جـــيـــد لمــعــظــم الإصـــــــــــدارات، قــــد يــكــون  ــ أنـ
والاهتمام  الفعاليات،  حضور  هــو  المقصود  البعد 
بالظهور الإعلامى، وهذا حقيقى ويعود للطبيعة 
الشخصية، وهو وإن كان فى أحد جوانبه عيبًا، إلا 
أنه لا يخلو من مميزات، إذ يمنح صاحبه وقتًا أكثر 
عليه  يطلقون  عما  آمنًا  وبُــعــدًا  والكتابة،  للقراءة 

الصراعات.
فى الأيام السابقة، غيّرت صورة غلاف صفحتى 
على »فيسبوك« بصورة تجمع غلافىّ المجموعتين، 
رائع  إياها صديقة، فعلق الأصدقاء بكرم  أهدتنى 
وباركوا. فى اليوم الثانى كان لدى خبر عن الكتابة، 
ورفضت نشره على صفحتى. وكان ردى على ابنتى 

حين لامتنى: »هى الناس ملهاش شغلة غيرى؟!«.
أما عن الحالة الثقافية فى مصر فهى عظيمة. 
مــبــدعــون فــى كــل المــجــالات على أعــلــى المستويات. 
مسئول  أخبرنى  أن  بالصحافة  عملى  أثناء  أتذكر 
المؤسسات  كل  أسسوا هناك  بأنهم  إماراتى،  ثقافى 
ووفــــــروا كـــل الإمـــكـــانـــيـــات، ولـــكـــن يــنــقــصــهــم وجـــود 
المــبــدعــن الــذيــن يمـــأون مــقــاهــى وســـط الــبــلــد فى 

القاهرة.
ــى حــديــثــك إلـــى عــدة   ■ أشـــرت ف
فهل  للنشر،  جــاهــزة  مــجــمــوعــات 
ــدار إحــداهــا فى  ــ تــوشــك عــلــى إص

معرض الكتاب المقبل؟
- كنت قد جهزت مجموعة تعد امتدادًا لتجربة 
التشكيل فى النص الأدبى، ولكنى فضّلت تأجيلها 
المطر  تتناول  الجــديــدة  المجموعة  مقبل.  لإصـــدار 
فــى قريتنا الــســاحــلــيــة، وهــنــا دعــيــنــى أخــبــركِ بــأن 
اســم  الــبــحــر  عــلــى  بلدتنا يطلقون  فــى  الــصــيــاديــن 
»شوية المية دول«، و أن المطر كان شريكًا فى معظم 

أحلامى.
فــى الفيلم الــطــويــل جـــدًا الـــذى أتــولــى إخــراجــه 
لنفسى، وغير المخطط له أن ينتهى، الأجواء دائمًا 
ممــطــرة، والــســؤال بــن الأبــطــال يتكرر: هــل تتوقع 
لها أن تمطر. »ولها« هنا تشمل كل شىء. السماء، 
يعيشون  لمــن  والأرزاق  المحبين،  وعــيــون  والــكــلــمــات، 

على جهد أذرعهم يومًا بيوم. 
المجموعة جيدًا  هــذه  يكون حظ  أن  أتمنى جــدًا 
بشكل  أحبها  لأننى  السابقتين،  المجموعتين  كما 
خاص، وعلى القارئ الاستعداد لدرجة معتبرة من 

البلل!

مجدى القشاوى: القصة القصيرة لن تفقد مكانتها أمام الرواية
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مكتبة تشارلز لامب رمز لهوس 
الأمريكيين بجمع الكتب فى القرن الـ19

مكتبة تشارلز لامب خاضت رحلة 
طويلة من لندن إلى نيويورك

انتقال كتب »لامب« إلى نيويورك جسّد 
ارتباط حركة الكتب بحركة البشر

هل يمكن اعتبار رحلة مكتبة تشارلز لامب
نموذجًا لـ»التاريخ الترابطى للكتاب«؟

بل يمكن القول إن مكتبة »لامب« كانت جسًرا ربط بين بريطانيا وبين الدولة 
الأمريكية الناشئة حديثًا، بعد أن كانت إحدى المستعمرات البريطانية. وإذ كانت 

أوروبا تشهد اضطرابًا سياسيًا، فإن أمريكا مثّلت الاستقرار الذى يعد بازدهار 
سوق الكتب، إلى جانب أن حركة استيراد الكتب من بريطانيا لم يكن لها مدلول 
تجارى فحسب، بل إثبات بأنّ أمريكا صارت جزءًا من المشهد الثقافى العالمى.
 كانت كتب »لامب« بما تحمله من ملاحظاته وآثاره قد تحولت إلى وثائق ثقافية 

ربطت بين حياة الكاتب واهتمامات القراء. وهذا يعنى أن مكتبة »لامب« توفرت 
فيها كل العناصر التى تجعل منها نموذجًا للتاريخ الترابطى للكتاب، من سياق 

تاريخى وشبكة وسطاء وتبادل ثقافى وآثار مادية.

تشارلز لامب

قبل أيام صدرت عن دار »الرافدين« للنشر، النسخة العربية لكتاب »جنون الكتب.. 
قصة جامعى الكتب فى أمريكا«، من تأليف دينيس جيجانتى، وترجمة بثينة الإبراهيم.
الكتاب يرصد كيف تحولت مكتبة الشاعر الإنجليزى تشارلز لامب إلى ظاهرة لهوس 

جمع الكتب، وكيف تتحول المكتبة الشخصية إلى سيرة ثقافية لصاحبها، مع فتح 
نافذة على عالم يتجاوز فيه اقتناء الكتب مجرد حب القراءة، ليكشف عن صلات خفية 

بين الكتاب وذاكرة قارئه، وبين الهوامش والتعليقات الشخصية والذاكرة الجماعية.
عن تاريخ جمع الكتب، ودور المكتبات الشخصية فى تشكيل الذائقة والمعتمد 

الأدبى، وما تكشفه آثار القراء وهوامشهم عن العلاقة الإنسانية بالكتاب، كان لـ»حرف« 
هذا اللقاء مع مترجمة الكتاب، بثينة الإبراهيم.

نضال ممدوح

جنونجنون
الأرفف الممتلئةالأرفف الممتلئة

الكتب »آلات 
زمن« و»آثار 

شخصية« 
تكشف حياة 

أصحابها

■ ما قصة مكتبة الشاعر الإنجليزى 
ما  وإلــى  بــدأت  متى  لامــب؟  تشارلز 
دينيس  تتبعتها  وكــيــف  انــتــهــت؟ 

جيجانتى؟
بــدأت مكتبة تشارلز لامب مجموعة شخصية   -
صغيرة من الكتب التى رافقته فى حياته اليومية، 
 ،1848 عــام  نيويورك  فى  وتبعثرها  ببيعها  وانتهت 
الأمريكيين بجمع  رمــز لهوس  إلــى  أن تتحول  قبل 

الكتب.
تتبعت الباحثة دينيس جيجانتى هذه النسخ فى 
كتابها »جنون الكتب«، الذى صدرت ترجمته عن دار 
وأثــرت  الأطلسى  عبرت  كيف  لتكشف  »الــرافــديــن«، 

فى تكوين الهوية الثقافية الأمريكية.
ــــت إيمــا  ــيــــرى«، ورثـ ــتـــه »مــ ــاة »لامـــــب« وأخـ ــ بــعــد وفـ
ــنـــن، مـــا بــقــى مـــن الــكــتــب فى  مــوكــســن، ربــيــبــة الاثـ
المكتبة. وهذا يعنى أن زوجها الناشر إدوارد موكسن 
هـــو الــقــائــم عــلــيــهــا بمــوجــب الـــقـــانـــون، فــاســتــعــرض 
له  بــدت  التى  الكتب  من  وتخلص  القديمة  الكتب 
فيها  كتب  60 مجلدًا  ونحّى جانبًا  القيمة،  عديمة 

»تشارلز« وأصدقاؤه ملاحظاتهم.
لم يعرض الكتب للبيع، ولم يوافق على إيداعها 
فى إحدى مكتبات المؤسسات البريطانية، لأنها فى 
لكنّها بيعت  النادرة.  الكتب  نظره لا تحسن تقدير 
إلى نيويورك.  لاحقًا عبر وسطاء إنجليز وشُحِنت 
وهـــنـــاك بــيــعــت كــتــب »لامــــــب« فـــى مــتــجــر »بــارتــلــت 

وولفورد«.
ــادت الــبــاحــثــة »جــيــجــانــتــى« بـــنـــاء قــصــة هــذه  ــ أعــ
الكتب  جمع  هـــواة  بــن  تنقلها  وتتبعت  الــعــنــاويــن، 
لاستقصاء  بيعها  مــزاد  من  وانطلقت  الأمريكيين، 
الثقافى  المشهد  فــى  الإنجليزية  الكتب  مثلته  مــا 
الأمريكى، وصولًا إلى عدّها بصورة أو بأخرى البذرة 

لتأسيس أهمّ المكتبات ودور الكتب فى أمريكا.
الــذى  السحر  مــا  بحثك،  ــال  خ  ■
المــهــتــرئــة التى  الــكــتــب  ــه  تمــيــزت ب
سر  ومــا  الكتب؟  مهووسى  اجتذبت 

شعبية »لامب« بين جامعى الكتب؟
والهوامش  اليومية  فالآثار  حياة،  شــذرات  إنها   -
الــشــخــصــيــة جــعــلــت الـــكـــتـــاب يـــتـــجـــاوز كـــونـــه نــصًــا، 
الزمن.  عبر  البشر  بين  تربط  وثيقة  إلــى  ويتحول 
هذا البعد الإنسانى هو ما جعلها أغلى وأشد جذبًا 

من النسخ الجديدة.
المكانة  أو  بالشعبية  حظيت مكتبة تشارلز لامب 
ـــ19 لأنــهــا ليست  بــن جــامــعــى الــكــتــب فــى الــقــرن الــ
مليئة  حــيّــة«  شخصية  ــار  »آثــ بــل  عــاديــة،  مجموعة 
اليومية، ما جعلها  والذكريات  والبقع،  بالهوامش، 
المــأ.  أدبــيــة غير مكشوفة على  إلــى يــومــيــات  أقـــرب 
عـــام 1848 ضــجــة لأنها  نــيــويــورك  فــى  ــار بيعها  وأثــ
ا مطبوعًا  تجسيد لكون الكتاب أثرًا إنسانيًا، لا نصًّ

فقط.
على  ــب«  »لام مكتبة  احتوت  هل   ■
وما  عربية؟  مخطوطات  أو  مؤلفات 

أبرز ما تحتويه بصفة عامة؟
- لا تــوجــد أدلــــة عــلــى أن مــكــتــبــة تــشــارلــز لامــب 
ضــمّــت مــؤلــفــات أو مــخــطــوطــات عــربــيــة، بــل كانت 
إلى  وأوروبــيــة،  إنجليزية  عناوين  محتوياتها  أغلب 
جانب مخطوطات ورسائل شخصية مرتبطة بأدبه 
وأصــدقــائــه مــن شــعــراء الــرومــانــســيــة مــثــل »كــولــرج« 

و»وردزورث«.
ــالأدب  ــــب« اهــتــمــام مــبــاشــر بـ  لـــم يُـــعـــرف عـــن »لامـ
ــرِف بهوسه  الــعــربــى أو اقــتــنــاء مــخــطــوطــاتــه. بــل عُــ
مكتبته  وتمــيــزت  والـــنـــادرة،  القديمة  الكتب  بجمع 
والـــ17.  الـــ16  القرنَيْ  أدب  على  بتركيزها  الخاصة 
كما عُرِف عنه ازدراؤه للطبعات الحديثة والمعاصرة 

فى زمانه.
أبرز المؤلفات والعناوين التى ملأت رفوف مكتبته 
ــى مــــن مــســرحــيــات  ــ ــ الــشــخــصــيــة: المـــجـــمـــوعـــة الأولـ
شــكــســبــيــر المـــطـــبـــوعـــة، المـــســـرحـــيـــات الـــكـــومـــيـــديـــة 
ــقـــود« و»شــمــشــون  ــفـ ــردوس المـ ــ ــفـ ــ ــيـــديـــة، »الـ ــتـــراجـ والـ
المـــــصـــــارع« لجـــــون مـــلـــن، »مـــلـــكـــة الجــــــن« لإدمـــونـــد 
»الإلياذة«  بيرتن،  لروبرت  الكآبة«  »تشريح  سبنسر، 

و»الأوديسة«، وغيرها من الأعمال الكلاسيكية.
■ مــا هــو »هـــوس الــكــتــب«؟ هــل هو 

مرض؟
ــر حـــبّ الـــقـــراءة واقــتــنــاء الــكــتــب،  - يــتــعــدّى الأمــ
فيتحول إلى اضطراب الاكتناز، فيقتنى المرء الكتبَ 
ويــواظــب على ذلــك حتى وإن لــم يــقــرأهــا. أعــراض 
وصعوبة  قــراءتــهــا،  دون  الكتب  تــراكــم  تشمل:  ذلــك 
أو  المــكــررة  النسخ  مــن  التخلص  أو  منها  التخلص 
التالفة، وقد يؤدى إلى الإفراط فى إنفاق المال وإن 

كان شحيحًا، والانعزال الاجتماعى.
ــى كــتــابــه  ــ ــل دبــــــــدن فـ ــنــ ــروجــ ــاس فــ ــ ــومـ ــ  تحــــــــدّث تـ
الرغم  على  الكتب،  جمع  هــواة  عن  »الببليومانيا« 
من أنه هو نفسه كان جامعًا لها، واتخذ كتابه شكل 
رســالــة موجهة إلــى المــوقــر رتــشــارد هبر، وهــو جامع 
كــتــب إنجــلــيــزى مـــأ 9 بــيــوت بــالــكــتــب، بــعــضــهــا فى 
إنجلترا وأخــرى فى قــارة أوروبــا، حيث يذهب مــرارًا 

فى رحلات لشراء الكتب.
لتشبع  الكتاب  مــن  الــواحــدة  النسخة  تكن  ولــم   
ــواة الــكــتــب مــن أمــثــال »هـــبـــر«، الــــذى أوضــح  نــهــم هــ
قــائــاً: »مثلما تــرون، لا يهنأ بــال لامــرئ من دون 3 
أخــرى  ويقتنى  للعرض،  واحـــدة  الــكــتــاب،  مــن  نسخ 
فى  راغبًا  يكن  لم  وما  المعلومات.  واستقاء  للقراءة 
التخلى عن هذه النسخة، وهو أمر مزعج، أو يخشى 
يقتنى نسخة  أن  إذن  فعليه  المفضلة،  تلف نسخته 

ثالثة لتكون متاحة لأصدقائه«.
لا أدرى إن كان لهذا المرض شفاء أم لا، لكن العلاج 
يشمل الجانبين السلوكى والمعرفى، والحقيقة أننى 
لم أسمع بمهووس بالكتب قصد معالًجا نفسيًا كى 

يشفى من هذا الداء!
من  يتحول  أن  للكتاب  يمكن  كيف   ■
وسيلة  ــى  إل للمعرفة  وعــاء  مجرد 
عبر  ببعض  بعضهم  ــراد  الأف لربط 

الزمن والمكان؟
- يغدو الكتاب وسيلة لربط الأفــراد عبر الزمان 
ــرج مــن كــونــه ورقًــــا وكـــامًـــا مطبوعًا  والمـــكـــان إذا خـ
وتحول إلى أثر إنسانى حىّ. أما إعادة قراءة الكتاب 
فتكشف عن روابط جديدة بين النص وحياة القارئ، 
لأنها تتيح له أن يرى العمل الأدبى فى ضوء تجاربه 

المتغيرة، وتحوّل الكتاب إلى مرآة للذاكرة والهوية.
لكن  الروابط  »الرقمنة«، تستمر هذه  وفى عصر 
بوسائط مختلفة، من النوادى الرقمية إلى منصات 
ــادة الـــقـــراءة إلــى  الـــقـــراءة الــتــفــاعــلــيــة، فــتــتــحــول إعــ
تجربة جماعية وبيانات قابلة للتتبع، ويغدو النص 
سجلًا لتجارب القارئ، إضافة إلى أن إعادة القراءة 
الــقــراءة  لــم يلاحظها فــى  لــلــقــارئ جــوانــب  تكشف 
الأولى، وتتشكل روابط إنسانية جديدة حول النص 
عند قراءته أو إعادة قراءته مع الآخرين فى نوادى 

القراءة.
■ ما الذى تكشفه النسخ الشخصية 
خاصة  أصــحــابــهــا،  عــن  الكتب  مــن 
والاعترافات  التعليقات  خــال  من 
والتأملات والذكريات التى يتركونها 

على صفحاتها؟
- المكتبة الشخصية هى جزء من سيرة صاحبها، 
لأنها تعكس كثيرًا من جوانب شخصيته. وإذا كانت 
ــذا، فــا شــك فــى أن المــاحــظــات  الــعــنــاويــن تفعل هـ
عن  أكثر  تظهر  والذكريات  والتأملات  والتعليقات 
حياته  على  شواهد  وتكون  ومشاعره  صاحبها  فكر 
التى عاشها. هى إذن شكل آخر من أشكال المذكرات 
أو حتى اليوميات، وشكل آخر من قصص النضوج 

أو حتى عدمه.
الشخصية  الكتب  أسهمت  كيف   ■
الـ19 فى تشكيل سلاسل من  بالقرن 
التى  والثقافية  الإنسانية  العلاقات 
والمطبوعات  ــوادى  ــن ال ــى  إل امــتــدت 

والتذكارات والمعالم؟
 - أســهــم كــثــيــر مــن جــامــعــى الــكــتــب فــى تأسيس 
نــــوادٍ أدبــيــة فــى أمــريــكــا، مــثــل »جــمــعــيــة الآثـــاريـــن« 
ذات الفروع المختلفة فى الولايات، وصار لها اتحاد 
يجمعها تحــت مــظــلــتــه، وأســهــمــت فــى جــمــع مـــوادّ 

التاريخ الأمريكى وترتيبها وأرشفتها، ونشر بعض 
الأولــى  المستعمرات  بــتــاريــخ  تهتمّ  الــتــى  المــصــنّــفــات 
مثل »نيوإنجلند«، أو »نادى عشاق شكسبير« الذين 
أهدوا ميرى كاودن كلارك، مؤلفة »المعجم المفهرس 
لأعـــمـــال شــكــســبــيــر«، كــرســيًــا تـــذكـــاريًـــا تــعــبــيــرًا عن 
شاعرهم  أعمال  دراســة  فى  الفذ  بعملها  إعجابهم 
الـــذى لا يــعــرف لــه مثيل. وهــكــذا تحــولــت المكتبات 

الخاصة إلى فضاءات جماعية للنقاش.
■ كيف تكشف مكتبة تشارلز لامب، 
فى  تبعثرها  بعد  لكتبها  جرى  وما 
حركة  عــن   ،1848 ــام  ع نــيــويــورك 
خلال  أمريكا  فى  وجامعيها  الكتب 

القرن الـ19؟
نيويورك  فى  لامــب  تشارلز  مكتبة  بيع  يكشف   -
تـــاريـــخ الكتب  ــام 1848 عـــن لحــظــة مــحــوريــة فـــى  عـ
بأمريكا، فقد تحولت هذه المجموعة الصغيرة إلى 
رمـــز لــهــوس الأمــريــكــيــن بــالــكــتــب، وأظــهــرت إســهــام 
جامعيها وبائعيها فى تشكيل هوية ثقافية جديدة، 
مرتبطة بالذاكرة الأدبية الأوروبية ولكنها متجذرة 
فــى ســيــاق أمــريــكــى، وأظـــهـــرت جــنــون جــمــع الكتب 
ـــ19 فــى أمــريــكــا، وانــتــقــال هــذا  الـــذى مــيّــز الــقــرن الــ

الجنون من الفضاء الخاص إلى فضاء عامّ.
أحــد أشهر  وهــو  وحقق جــوزف جرين كوجزويل، 
المــهــووســن بــالــكــتــب، حــلــمًــا راوده طــويــاً فــى وضــع 
ــوم بـــ»مــكــتــبــة  ــيـ ــا يـــعـــرف الـ الــلــبــنــة الأولــــــى لــبــنــاء مـ
نيويورك العامة«، بعدما أقنع قطب العقارات جون 
جيكوب أستور بأن يموّل المشروع، ليكون أثرًا يخلّد 

اسمه أبد الدهر.
 وتــعــدّ »مكتبة أســتــور« ثــمــرة جــهــود »كــوجــزويــل« 
كل  لها  كــرس  التى  والغاية  التعب،  يعرف  لا  الــذى 
عظيمة  مؤسسة  عن  الجهد  هــذا  وأسفر  إمكاناته، 

أخرى، ونعنى بها »مكتبة نيويورك العامة«.
 بدأت هذه المؤسسات الرائدة بالكثير من الجهود 
الرفاه  وهــو  مشترك  هــدف  نحو  المستقلة  الفردية 
الــعــام، قبل اتحــاد بعض من هــذه الجهود المستقلة 
المـــبـــددة، وشــيــئًــا فشيئًا أخـــذت ثــمــرة ذلـــك تجتذب 
وتضم من بقى خارج الدائرة، فظهر الناتج فى كيان 

مرن قوى كثير الموارد.
إلــى  الــنــظــر  إلـــى أى مـــدى يمــكــن   ■

تاريخ جمع الكتب بوصفه جزءًا من 
تاريخ  مجرد  وليس  الأدبى،  التاريخ 

للملكية والاقتناء؟
-لا يــقــتــصــر تـــاريـــخ جــمــع الــكــتــب عــلــى المــلــكــيــة 
ويؤثر  الأدبية،  الذائقة  تطور  يعكس  بل  والاقتناء، 
»المعتمد الأدبــــى« عبر  بــاســم  يــعــرف  فــى تشكيل مــا 
العامة  والمكتبات  الخــاصــة  فالمجموعات  الــعــصــور. 
الـــتـــى نـــشـــأت مـــن جـــهـــود جــامــعــى الــكــتــب ســاهــمــت 
فــى حــفــظ الــنــصــوص، لتنجو كــثــيــر مــن الأعــمــال 
فى  رأوا  الذين  الكتب  جامعى  بفضل  الكلاسيكية 
الموقعة  النسخ  إنّ  ثــم  ثقافية.  مسئولية  اقتنائها 
التى  الشخصية  النسخ  أو  الــكُــتّــاب،  تــهــاداهــا  الــتــى 
دوّنــــــوا عــلــيــهــا مــاحــظــاتــهــم، تــــؤرخ لــلــكــاتــب نفسه 
وتظهر طريقة تفكيره، وتــؤرخ للعصر عبر بيان ما 

ساد من تيارات وما نُشر من تجارب.
■ لماذا كان عام 1848 محطة محورية 

فى تتبع مسارات الكتب وجامعيها؟
ــورات ســيــاســيــة واســعــة  ــ ــذا الـــعـــام جــمــع بـــن ثـ - هـ
والتوزيع،  الطباعة  فى  تقنية  وتطورات  أوروبــا،  فى 
وتحـــــوّل المــكــتــبــات والــكــتــب إلــــى مــســاحــات وأدوات 
إلى  ذلــك  فـــأدى  والاجــتــمــاعــى،  السياسى  للنقاش 
ــاط حـــركـــة الـــكـــتـــب بـــالـــتـــحـــولات الـــكـــبـــرى فــى  ــبــ ارتــ
المجتمع. فالاضطراب فى أوروبا فتح سوقًا جديدة 
أمام الكتاب فى أمريكا، ما أسهم فى ازدهار المشهد 

الثقافى الناشئ هناك.
الكتب  انتقال  إن  القول  يمكن  هل   ■
بين القارات كان موازيًا لحركة البشر 
الهجرة  ظــل  فــى  خــاصــة  أنفسهم، 
والثورات  السياسية  والاضطرابات 

التى شهدها ذلك العام؟
ــا بعد  ــ  - غـــادر آلاف المــثــقــفــن والــنــاشــطــن أوروبـ
ثــــورات 1848، ومــعــهــم حــمــلــوا مــكــتــبــات صــغــيــرة أو 
الثقافى  المــشــهــد  مــن  ــزءًا  جــ لتصبح  مــخــطــوطــات، 
فى أمريكا. هذا إلى جانب نشاط الناشرين وباعة 
ــدوا فـــى بــريــطــانــيــا مـــــوردًا غنيًا  ــ الــكــتــب الـــذيـــن وجـ
للكتب يرفدون به السوق الأمريكية، وكانت السفن 
وسيلة نقل الكتب، وهى الوسيلة نفسها التى انتقل 
بها المهاجرون من أوروبــا إلى أمريكا، فالتوازى إذن 

بين حركة الكتب والبشر كان مجازًا وحقيقة.

ــا دلالــــــة وجــــــود عـــــدد مــن  ــ م  ■
مكتبة  بقصة  المرتبطة  الشخصيات 
ثورة  أثناء  باريس  فى  لامب  تشارلز 

فبراير 1848؟
- يــرمــز إلـــى تــداخــل عــالــم الــكــتــب مــع الأحــــداث 
الــســيــاســيــة الــكــبــرى؛ فــقــد أثــبــت حــضــورهــم هناك 
مــعــزولًا،  نشاطًا  تكن  لــم  وجمعها  الكتب  تجــارة  أن 
أمريكية عابرة  أوروبية  ثقافية  بل جــزءًا من شبكة 
السياسى.  بالاضطراب  مباشرة  تتأثر  للأطلسى، 
كانت أنظار الأمريكيين تتجه صوب أوروبا زمن ثورة 
1848 فى باريس لمتابعة أخبار الثورة، ووجد بعض 
باعة الكتب أنفسهم فى قلب الحــدث، فأسفر ذلك 
عن نقاشات سياسية أدت إلى إثراء الوسط الثقافى 

الأمريكى.
■ ما الدور الذى لعبه تشارلز ولفورد 
من  »لامـــب«  مجموعة  انتقال  فــى 
فى  بيعها  ثم  نيويورك،  إلــى  لندن 

خضم أحداث الثورة الفرنسية؟
- كــان تشارلز ولــفــورد حلقة الــوصــل بــن التراث 
الأمريكيّة  الثقافيّة  والــهــويّــة  الــعــريــق  الإنجــلــيــزيّ 
الــوســيــط الأســاســى فــى نقل مكتبة  الــنــاشــئــة، فهو 
تــشــارلــز لامــب مــن لــنــدن إلــى نــيــويــورك عــام 1848، 
حين أقنع الناشر إدوارد موكسن بالسماح له بحمل 
المجموعة إلى أمريكا، ثم عرضها للبيع فى متجره 
ــفــــورد« فـــى نـــيـــويـــورك، لــتــصــبــح حــدثًــا  »بــارتــلــت وولــ
ثــقــافــيًــا بــــارزًا فــى ســيــاق الــهــوس الأمــريــكــى بجمع 

الكتب.
لـــم يــكــن لـــهـــذا الــبــيــع عـــاقـــة مـــبـــاشـــرة بــالــثــورة 
الفرنسية، بل جاء فى خضم الاضطرابات الأوروبية 
أمــريــكــا جــمــهــورًا متحمسًا  عــامــةً، بينما وجـــد فــى 

لهذه »الآثار الأدبية«.
 عزّز بيع المكتبة شعورَ الأمريكيين بأنهم قادرون 
ــراث أدبــــى حــى،  عــلــى مــنــافــســة أوروبـــــا فــى اقــتــنــاء تــ
بالملاحظات  مليئة  كــانــت  »لامــــب«  كــتــب  أن  خــاصــة 
التى يدونها فى هوامش الكتب، إلى جانب هوامش 
صــديــقــه الــشــاعــر »كـــولـــرج« الــتــى يتركها عــلــى كتب 

»لامب«.
■ كيف أسهم بائعو الكتب والناشرون 
شبكة  تشكيل  فى  الكتب  وجامعو 
خلال  للمحيطات  عــابــرة  ثقافية 

القرن الـ19؟
-  ربــط بــاعــة الكتب بــن الإنــتــاج الأدبـــى المحلى 
إلى  لــنــدن  الكتب مــن  إذ نقلوا  الــعــالمــيــة،  والأســــواق 
يُقرأ  أن  الأمريكى  لــأدب  أتــاح  ما  والعكس،  أمريكا 
جمهورًا  يجد  أن  البريطانى  ولــلــأدب  أوروبــــا،  فــى 
جديدًا فى أمريكا، وتحوّل الكتاب إلى وسيط رئيس 

لتشكيل هوية ثقافية مشتركة.
الشبكة  هــذه  تشكيل  فــى  الناشرين  إســهــام  تمثّل 
فى إعادة طباعة عيون الأدب الإنجليزىّ فى أمريكا 
كــأعــمــال السير والــتــر ســكــوت، وطــبــاعــة أعــمــال من 
واشنطن  كــأعــمــال  بريطانيا  فــى  الأمــريــكــى  الأدب 
إرڤنج مثلًا، فتوسّعت سوق الكتاب، ونشط التبادل 
ــى بــن الــعــالــم الــقــديم والجـــديـــد، ورفـــع هــواة  الأدبــ
جــمــع الــكــتــب قيمة الــنــســخ الـــنـــادرة والمــخــطــوطــات، 
واجتماعى،  ثقافى  رمز  إلى  الكتب  اقتناء  وحوّلوا 
وجامعية  عامة  مكتبات  تأسيس  فــى  لاحــقًــا  أسهم 

فى أمريكا.
■ فى ضوء هذه التجربة التاريخية، 
باعتباره  الكتاب  قــراءة  يمكن  كيف 
دلالات  يكتسب  مــتــحــركًــا  كــائــنًــا 
إلى  قارئ  من  انتقال  كل  مع  جديدة 

آخر؟
- بـــصـــور شـــتّـــى، فــحــن يـــتـــرك قـــــارئ تــعــلــيــقًــا أو 
مـــاحـــظـــة، يــتــحــول الـــكـــتـــاب إلــــى ســجــل مــشــتــرك 
ــا. وقـــد يــتــحــول من  ــقًـ بــيــنــه وبـــن مـــن ســيــقــرأه لاحـ
ــرة جــمــاعــيــة عــنــدمــا ينتقل من  ــردىّ إلـــى ذاكــ أثـــر فــ
مكتبة شخصية تُهدى إلى مكتبة عامة بعد رحيل 
يتواصل  حين  الزمن  آلــة  الكتاب  ويشبه  صاحبها. 
ــارئ الــيــوم وقــــارئ الأمــــس مــن خـــال المــاحــظــات  قــ

والتعليقات فى الهوامش.

بثينة الإبراهيم: شراء الكتب دون قراءة عَرَض 

لـ»اضطراب الاكتناز« وبداية للانعزال الاجتماعى
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بعد ما يقرب من عقد من الزمن، خلف مكتب النعى فى صحيفة »نيويورك تايمز« العريقة، يدرك 
»سام روبرتس« أن النعى ليس فى جوهره عن الموت. فى الواقع، لا يذكر الموت عادة، إلا مرة 
واحدة.  على مدار ما يقرب من 1500 نعى، كتبها طوال مسيرته المهنية، أدرك بدلً من ذلك 

أنها تعنى بتلخيص حياة كاملة عاشها شخص، ربما عرف اسمه فى ذلك 
الصباح. فى كتابه »هل ماتوا بعد؟: فن النعى«، يستكشف الأسئلة 
الرئيسية التى تنشأ من مهمة كتابة سرد موجز، لكنه يخلّد 

ذكرى حياة ما. مَن يستحق نعيًا؟ وكيف نقرر من 
يحصل عليه؟ وكيف يختار كاتب النعى ما 

يدرجه وما يغفله؟ 

 ميرفانا ماهر

ماذا يحدث عندما تكشف معلومات محرجة، كجريمة 
الــذى يخلّد  ما  وفــاة غامض؟  أو سبب  أو علاقة غرامية 
ذكرى، وما الذى يخلّد اسمًا؟ وماذا يحدث عندما لا يكون 
هذا الاســم، الــذى يضفى أهمية بالغة بعد المــوت، هو ما 

كان مهمًا فى الحياة أصلً؟
ــدر فـــى 11  ــذى يــقــع فـــى 288 صــفــحــة، صــ ــ الـــكـــتـــاب، الـ
الإنجليزية  »بلومزبرى«  نشر  دار  عن  المــاضــى،  أغسطس 
المستقلة، ويأتى فى المرتبة التاسعة للكتب الأكثر مبيعًا 

فى مجال الموت.
يــســلّــط الــكــتــاب الـــضـــوء عــلــى كــوالــيــس كــتــابــة الــنــعــى 
المسبق، والذى يوجد منه أكثر من ألفى نعى معلّق، ويتم 
تايمز«، وعلاقة  »نيويورك  بانتظام فى صحيفة  تحديثه 
بالموت فى أعقاب أحــداث 11 سبتمبر والجائحة،  أمريكا 

واللغة الملطفة المعتادة، وغير ذلك. 
»روبرتس« فكاهته وذكاءه  ومن خلال كل ذلك، يوظف 
فى  طويلة  مهنية  مسيرة  مــن  تعلمه  مــا  ليثبت  وخبرته 

مجال الموت: لا وجود لحياة عادية.
نــيــويــورك بخبرة  ســام روبــرتــس، صحفى مخضرم فــى 
سابقًا  وكــان  النعى،  كتابة  فى  متخصص  عامًا،  خمسين 
مراسلً للشئون الحضرية فى صحيفة »نيويورك تايمز«. 
يقدم برنامج »كلوز أب« على قناة »نيويورك تايمز«، والذى 
أطــلــقــه عـــام ١٩٩٢، بــالإضــافــة إلـــى بــودكــاســت »أونــلــى إن 
فــى كتاب يحمل الاســم  الــذى جمع مقالاته  نــيــويــورك«، 

نفسه، وبودكاست »ذا كوكاس«. 
له مؤلفات عديدة منها »تاريخ نيويورك فى ٢٧ مبنى«، 
و»تاريخ نيويورك فى ١٠١ قطعة أثرية«، و»جراند سنترال: 
كيف غــيــرت محطة قــطــار أمــريــكــا«. كتب »روبـــرتـــس« فى 
ريبابليك«، ومجلة  »نيو  تايمز«، ومجلة  »نيويورك  مجلة 
»نيويورك«، ومجلة »فانيتى فير«، ومجلة »فورين أفيرز«. 
ــيــــدرال، ويــقــيــم فى  ــو مــســتــشــار تــاريــخــى فـــى قـــاعـــة فــ وهــ

نيويورك مع زوجته وابنيه.

عوالم مجهولة1
»لـــم أكـــن متحمسًا لــكــتــابــة الــنــعــى عــنــدمــا طُــلــب منى 
النعى  من  الهائل  الكم  تقليص  فى  المساعدة   ٢٠١٤ عــام 
المكتوب مسبقًا وغير المخصص، فى قسم النعى بصحيفة 
)نــيــويــورك تــايمــز(«.. هــذا مــا يعترف بــه »روبــرتــس«، وهو 
صحفى فى صحيفة »التايمز« منذ عام ١٩٨٣، فى بداية 

هذا السرد المؤثر.
منذ عــام ٢٠١٥، حــن عُــن »روبــرتــس« فــى قسم النعى 
بصحيفة »نيويورك تايمز«، قام، كما يقول، »بدفن« نحو 
١٦٠٠ شخص. ورغم اعترافه بنفوره من الموت، إلا أنه وجد 
فى كتابة النعى متعة كبيرة: »فهى تتطلب بحثًا معمقًا، 
لم  عوالم  على  نافذة  وتفتح  أكبر،  حرية  الكتاب  وتمنح 
تكتشف مــن قــبــل، بــل وحــتــى عــوالــم مجهولة«، وســاعــده 
التعامل  فــى  إلــى طريقته الخــاصــة  »التوصل  ذلــك على 

مع الموت«.
يتميز النعى بالإيجاز »بين ٨٠٠ و١٢٠٠ كلمة، وإن كان 
مهلة  ضــمــن  ويــكــتــب  للمشاهير«  بالنسبة  بكثير  أطـــول 
قصيرة، ويهدف إلى »تلخيص مسيرة حياة كاملة، وبيان 
ما إذا كان العالم قد أصبح أفضل أم أسوأ، بفضل وجود 

ذلك الشخص بين سكانه لفترة وجيزة«. 
إلى جانب توفير »نصب تذكارى عالمى، متاح، وخالد«، 
يعكس النعى، القيم الثقافية والاجتماعية، ما أدى إلى 

أن معظمه كان عن رجال بيض. 

رمز المكانة2
يــحــتــل الــنــعــى مــكــانــة خـــاصـــة فـــى عـــالـــم الــصــحــافــة،​​
ستغطى  التى  الشخصيات  لاختيار  المتخذة  فــالــقــرارات 
خطوة.  كــل  فــى  بــالمــخــاطــر،  محفوفة  وكتابتها  قصصها 
يرغب أفراد العائلة فى استذكار الجوانب الإيجابية من 

حياة الفقيد، لكن النعى ليس تأبينًا. 
يتوقع الجمهور قراءة قصص عن حياة وإنجازات بارزة، 
وغيرها  »التايمز«،  صحيفة  فى  خلّدوا  ممن  الكثير  لكن 

من الصحف، كانوا مشهورين إلى جانب شهرتهم. 
فى  بشعًا..  عملً  ليست  النعى  كتابة  أن  المــؤلــف  يؤكد 

الواقع، لا علاقة لها بالموت إطلاقًا.
يقول: »إنها تتناول حياة الناس؛ يُذكر الموت فى جملة 
واحـــدة، فــى فقرة واحـــدة. فــى جــوهــرهــا، هــذه سير ذاتية 
مختصرة تفسّر ما جعل الشخص ذا شأن، وتحفظ ذكرى 
التأمل فى  الــقــراء على  لــولاهــا، وتساعد  من قد ينسون 

حياتهم، والدروس التى يمكننا استخلاصها منها«.
وكما يقول الكاتب: »لقد أقنعتنى كتابة النعى بأن لكل 
شخص قصة يرويها؛ فكل حياة، مهما بدت عادية، تحمل 
فى طياتها شيئًا يمكن استخلاصه«. مع ذلك، لا يحظى 
تــايمــز«، حتى  »نــيــويــورك  كــل شخص بنعى فــى صحيفة 

أولئك الذين قد يعتبرهم القراء، مهمين.
من بين العديد من الشخصيات التى لم تخلّد ذكراها 
أربـــوس، والشاعرة  الــتــايمــز« المــصــورة ديـــان  فــى »صحيفة 
الــريــاضــيــات وعــلــوم  تــوريــنــج، عــالــم  بـــاث، وآلان  سيلفيا 
أديــن بموجب قوانين  الــذى  الشفرات  الحــاســوب ومحلل 

بريطانيا المعادية للمثليين. 
كما غابت عن الصحيفة مغنية البلوز جلاديس بنتلى، 

والملحن سكوت جوبلين، والصحفية إيدا بى. ويلز. 
ويسهم قسم »المنسيون« فى الصحيفة، الذى يضم أكثر 
تــدارك  فى  ومطبوعًا،  إلكترونيًا  منشورًا  مقالً   250 من 
أنها  لــدرجــة  مــشــهــورة  الشخصيات  الــنــقــص. بعض  هــذا 
تستحق كتابة نعى مسبق عنها، ولدى »التايمز« مخزون 

يزيد على 2000 نعى. 
يــعــلّــق المـــؤلـــف قـــائـــاً إن إجـــــراء مــقــابــلــة لــكــتــابــة نعى 
الإشــارة  إلى جانب  المكانة«.  رمز  »نوعًا من  يعد  شخصى 
إلى أكثر من 200 نعى من منشورات مختلفة، فإنه ينظر 

فن النعىفن النعى
ما يعلمنا الموتى عن الحياةما يعلمنا الموتى عن الحياة
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فــى كيفية تــصــويــر كــتــاب الــنــعــى فــى الأعـــمـــال الــروائــيــة 
ــول الــكــلــمــات  والأفـــــــام، والادعـــــــــاءات المــشــكــوك فــيــهــا حــ
بعض  تجعل  التى  الغريبة  والأســبــاب  الشهيرة،  الأخيرة 

الناس يحصلون على نعى.

ذكرى حياة3
أما  للفرد،  إرثًــا  النعى يشكل  أن  إلــى  »روبــرتــس«  يلفت 
مجتمعيًا فيجسد القيمة الاجتماعية والثقافية لعصر 
مـــا. مــن هــم الأشــخــاص الــذيــن يستحقون الــتــذكــر؟ ما 
هى القيم التى تستحق الاحتفاء؟ كيف نقيس النجاح 
ــاز والــهــزيمــة، والمــكــانــة  ــ والــفــشــل، والخــيــر والـــشـــر، والإنجـ

الاجتماعية والمهنية؟ 
كم من بين مئة ألف شخص خلّدوا فى موسوعة »مَن 
كان مَن؟«، التاريخية التى تطبع دوريًا، اعتبروا جديرين 
ــن 33 ألــف  ــن بـــن أكـــثـــر مـ ــم مـ بــالــنــعــى عــنــد وفـــاتـــهـــم؟ كـ
»مَن  أحــدث طبعات  بــارزة مدرجة فى  شخصية معاصرة 

هو مَن؟« سيحصلون على نعى عند وفاتهم؟ 
كتبت البروفيسورة كلير برانت، أستاذة الأدب والثقافة 
فى كلية كينجز كوليدج لندن: »يخلّد النعى ذكرى حياة 
عــنــد نــقــطــة اكــتــمــالــهــا بـــالمـــوت. إلا أن هـــذا الاكــتــمــال هو 
أيضًا استنفاد، بمعنى أن الحياة تبنى على أساس المعنى 

تحديدًا، عند نقطة توقفها«.
السيرة  ــى مــن  الأولــ النسخة  »إنــهــا بمــثــابــة  وأضـــافـــت: 
الــذاتــيــة، وأحــيــانًــا النسخة الــوحــيــدة، على الــرغــم مــن أن 
الــفــجــوة، حيث تبدو كــل قصة  ويكيبيديا قــد ســدت هــذه 

حياة وكأنها تنتظر حكمًا بالإعدام«. 
مكتبة  تشير  ويكيبيديا،  قيمة  مــن  الــرغــم  على  ولكن 
مهمة  أداة  يـــوفـــر  »الـــنـــعـــى  أن  إلــــى  الـــعـــامـــة«  »نـــيـــويـــورك 
للباحثين من خلال تقديم معلومات سيرية عن الأفراد، 
قد لا تكون متاحة بسهولة فى أى مكان آخر. وفى كثير 
الوحيدة  السيرية  الــبــيــانــات  النعى  يــقــدم  الحــــالات،  مــن 

الموجودة عن الشخص«. 
قــال فيليب ســاتــون، أمــن مكتبة الأنــســاب فــى المكتبة، 
أكــبــر  بــأنــه  نــفــســه  يــصــف  ــذى  الــ  ،Legacy.com لمــوقــع 
الزوار  ودفاتر  التذكارية  العالم للنصب  مزود تجارى فى 
على الإنترنت، إن النعى قد يكشف عن اسم الزواج لابنة 
السكانى باسم  الــتــعــداد  فــى  تم تحــديــدهــا قبل ســنــوات، 
الــزواج فقط؛ وأنــه من خلال تحديد مكان  عائلتها قبل 
ينشط  أن  أيضًا  للنعى  يمكن  بالتحديد،  المهاجر  ميلاد 

البحث فى جذور العائلة.
يوضح الكاتب أن فى المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
على وجه الخصوص، يشكل نعى الصحف المحلية رابطًا 
التى  المـــدارس  بــن الأجــيــال. فمن خــال استذكار  وثيقًا 
درس فيها المتوفى، ومَن تزوج، ومَن بقى على قيد الحياة 
بعد وفــاتــه، يــقــدم هــذا النعى إطـــارًا يــرســم صـــورة مؤثرة 

للاستمرارية، وسردًا متماسكًا. 
كــمــا يــبــن مــا إذا كـــان الــراحــل قــد تــفــوق عــلــى والــديــه، 
للقراء  وإرثــه  وكيف،  والمهنية،  الشخصية  الإنجـــازات  فى 
المــعــاصــريــن، ووعـــد أســافــه- الأحــفــاد أو أبــنــاء الأحــفــاد- 
الذين ما زالوا صفحة بيضاء، تحمل فى طياتها إمكانية 

إثراء هذه القصة.

التقاط الروح4
مَن  تحدد  التى  المعايير  بالتفصيل،  »روبــرتــس«،  يشرح 
النعى،  كتابة  وكيفية  »الــتــايمــز«،  فــى  نعى  لكتابة  يُختار 
ــى، الــتــى تحــدد  خــاصــة »الــعــنــوان المــوجــز أو الــفــقــرة الأولــ
النبرة«، ولماذا، فى »محاولة التقاط روح الشخص«، يمكن 
أن يــســاعــد الــعــثــور عــلــى تــفــاصــيــل صــغــيــرة، مــثــل غــرض 

مفضل، كاتب النعى على إعادة تصوير حياة الشخص. 
بــراعــة الكاتب  تكشف نمــاذج مــن فــن كتابة النعى عــن 
فى استخدام اللغة والذكاء والملاحظة: »توفى يوم الأحد 
يوجين بولى، المخترع الذى شجع اختراعه الأشهر على 
المنزلية،  الخلافات  من  عقود  فى  وتسبب  المريح،  الكسل 
وغيّر إلى الأبد طريقة مشاهدة المستهلكين للتليفزيون.. 
كـــان الــســيــد بــولــى، مــخــتــرع جــهــاز التحكم عــن بُــعــد الــا 

سلكى للتليفزيون، يبلغ من العمر 96 عامًا«.
أربــعــة عقود  الــذى أمضى  »تــوفــى ريجينالد فــوســتــر... 
باللاتينية،  وحلم  الفاتيكان،  فى  رسمى  لاتينى  كخبير 
د فى  وغــرّ باللاتينية،  وتعامل مصرفيًا  باللاتينية،  ولعن 
النهاية باللاتينية، يوم عيد الميلاد.. كان عمره 81 عامًا«.

كان »روبرتس« يعرف جيدًا أنه لا ينبغى له أن يقول إن 
أحد الأشخاص الذين كتب عنهم قد أنهى حياته بنفسه، 
لكنه فعل ذلك، قبل عامين تقريبًا، عندما أعد نعيًا لبات، 
استعانت بخدماته،  التى  إد كوخ،  البلدية  رئيس  شقيقة 
بعد أن أعلنت نيتها إنهاء حياتها فى دار رعاية المسنين. 
وقد أسعد ذلك قراءه: »لفت المقال انتباههم إلى خيارات 

قانونية وطبية حديثة لم يكونوا على دراية بها«.
يـــروى المــؤلــف واقــعــة تــعــرض مجلة »الإيــكــونــومــيــســت« 
لانـــتـــقـــادات بــســبــب نــعــيــهــا المـــبـــالـــغ فـــى إضـــفـــاء الــطــابــع 
ــه كــان  الإنـــســـانـــى عــلــى أســـامـــة بـــن لادن، مــشــيــرة إلــــى أنــ
يستمتع باصطحاب أطفاله إلى الشاطئ و»تناول اللبن 

مع العسل«. 
لا  »يطابق،  أن  يجب  النعى  أن  المجلة  محررو  ويعتقد 
أن يتجاوز، الصراحة التى كان يتحلى بها الشخص فى 

حياته«، وهو ما منحهم فى حالة بن لادن هامشًا كبيرًا 
من الحرية.

صور شخصية5
يـــرى »روبـــرتـــس« أنـــه ينبغى ذكـــر ســبــب الــوفــاة بــوضــوحٍ 
أن بشاعة الحــرب الأهلية الأمريكية قد  وإيجاز. ويكتب 
»دافعًا لاستحضار  الأمريكية  النعى  أزالــت من صفحات 
ــى ذلـــــك، فــأطــالــت  الخـــــاص الإلــــهــــى«، لــكــنــهــا بــالــغــت فـ

الحديث عن المحتضرين. 
ــارولــــن، زوجــــة الــرئــيــس بنجامين  فــعــنــدمــا تــوفــيــت كــ
ــا  ــتــ »أتــــانــ ــيـــفـــة  صـــحـ كـــتـــبـــت   ،١٨٩٢ عـــــــام  هـــــاريـــــســـــون، 
آثــار  نحافتها  فــى  »يــظــهــر  جثتها:  عــن  كونستيتيوشن« 
والــذى حوّل  الــذى استمر ثمانية أشهر،  المــرض الطويل 

جسدها الممتلئ إلى هيئة نحيلة وهزيلة«.
الــقــاعــدة الانــتــحــارى على مركز  أن هــجــوم  إلــى  يلفت 
»صــور  سلسلة  فــى  سببًا  كــان   ،2001 عــام  العالمى  التجارة 
ــو مــا جعل  الحــــزن« فــى صحيفة »نــيــويــورك تـــايمـــز«، وهـ
كتابة النعى أكثر شمولية، من أى حدث آخر، منذ الحرب 

الأهلية الأمريكية. 
 200 تتجاوز  لا  الــتــى  القصيرة،  المقاطع  هــذه  تكن  لــم 
كــلــمــة والمـــرفـــقـــة بـــصـــور مـــصـــغـــرة، مـــجـــرد نــعــى أو أخــبــار 
تقليدية. فقد أجرى صحفيون متطوعون مقابلات مع 
عائلات وأصدقاء الضحايا والمفقودين لرسم نحو 2500 

صورة شخصية. 
التى أشــرف عليها جون لاندمان  ونشرت هذه الصور، 
وكــريــســتــن كـــاى، فــى قــســم الأخـــبـــار المــحــلــيــة، عــلــى مــدى 
برانت:  كلير  البروفيسورة  وكتبت  تقريبًا.  أشهر  خمسة 
ــى الــطــابــع  ــفـ ــا أضـ ــو مــ ــرنــــت، هــ ــتــ ــيـــس الإنــ »الإرهــــــــــاب، ولـ

الديمقراطى على كتابة النعى«.
وكتب روى هاريس، من معهد بوينتر، عن المشروع: »ركزت 
الصور على جانب واحد من جوانب الحياة؛ امرأة تمارس 
البستنة، أو رجل يصطحب ابنته إلى دروس التزلج على 
السيجار«.  قال  أو ربمــا رجــل يستمتع بتدخين  الجليد، 
كاتب النعى نايجل ستارك: »كانت صفحات كل يوم تجدد 
الإحساس بنطاق المأساة، بينما جعلت الصور الشخصية 
كل فرد يبدو حقيقيًا للغاية«. وقد وجدنا فى بحثنا عن 
ضخمًا،  مشتركًا  قاسمًا  للنظر  اللافتة  غير  التفاصيل 
»حياة  بــأن  كينسيلا  بى  دبليو  الــروائــى  استنتاج  يتحدى 
تسعين بالمائة من السكان مملة، لدرجة أنه لا أحد يهتم 
المتبقية غريبة،  بالمائة  العشرة  بها على الإطــاق، وحياة 

لدرجة أنه لا أحد يصدقها«.

أوصاف مسيئة6
المــوت يكون  بأنه عند  النعى يذكّرنا  أن  الكاتب  يضيف 
لــغــيــرنــا الــكــلــمــة الأخـــيـــرة فــى إرثـــنـــا، أو عــلــى الأقـــل أولــى 
ــبـــارات الحـــب والاحـــتـــرام  الــكــلــمــات الأخـــيـــرة. ومـــع كـــل عـ
والتقدير التى تزين النعى المدفوع، لا تنسوا أن العائلات 
قد تحاول نشر أوصاف مسيئة من جانب واحد، لتصفية 

حسابات شخصية، عندما لا يكون أحد قادرًا على الرد. 
يروى أن فلورنس هاريلسون، من تشيلسى، ولاية مين، 
لم يحالفها الحظ عندما توفيت عام ٢٠٢٤، حيث نشرت 
فــى صحيفة  مــدفــوعًــا  نــعــيًــا  نـــوفـــاك،  كريستينا  ابــنــتــهــا، 

»كينبيك جورنال«. 
ــاء فــى الــنــعــى المــوجــز الــذى  دون إضــاعــة لــلــكــلــمــات، جـ
العمر  مــن  البالغة  فــلــورنــس،  أن  أســطــر  أربــعــة  لا يتجاوز 
ما  بسبب  بجانبها  عائلتها  وجــود  »دون  توفيت  عامًا،   65

خلّفته من دمار واضطرابات«. 
وأضــاف النعى: »لم ترغب فلورنس فى نشر نعى أو أن 
يعلم أحد، حتى عائلتها، بوفاتها. ذلك لأنها حتى بعد 
موتها أرادت أن يبقى أولئك الذين أرعبتهم يعيشون فى 
خوف دائم«. لذا، فهذا ليس نعيًا بالمعنى الحرفى، بل هو 

أشبه برسالة توعية عامة.
فى عام ٢٠٢٣، بــادرت جايل هارفى هيكمان بنشر نعى 
فى  بلدتها  صحيفة  فــى  ســتــول،  ليرنال  ليندا  والــدتــهــا، 
انقطاع  رغم  نيوز«،  كوميرشال  ريفرز  »ثــرى  ميتشيجان، 

التواصل بينهما لمدة ٢٤ عامًا. 
وكــتــبــت هــيــكــمــان: »كــانــت لــيــرنــال أمًـــا عنيفة، حــاقــدة، 
ونفسيًا،  جــســديًــا،  جــايــل  معاملة  أســـاءت  لقد  وقــاســيــة. 
مؤلمة،  تفاصيل  ســرد  وبعد  ومــالــيًــا«.  ولفظيًا،  وعاطفيًا، 
ليرنال،  وعائلتها  جايل  »تسامح  بالقول:  النعى  اختتم 
ويــأمــلــون أن تــكــون قــد وجــــدت الـــســـام. كــمــا يــأمــلــون أن 
أو عائلتها  أنفسهم. لن تفتقد جايل  السلام فى  يجدوا 
ليرنال. إنهم جميعًا يدركون أن العالم مكان أفضل بكثير 

بدونها«.

وسيلة تنفيس7
يرى المؤلف أن الصراحة فى النعى ليست سيئة دائمًا. 
فإذا كانت الكتابة وسيلة للتنفيس، فإنها قد تقدم أيضًا 
درسًــا عمليًا. فى عــام ٢٠١٥، نشر نعى مدفوع الأجــر من 
٩٠٠ كلمة فى صحيفة »بانجور ديلى نيوز« بولاية »مين« 
بــــدأت بــالــقــول: »كـــانـــت كــولــن شـــيـــران ســيــنــجــر )اســمــهــا 
الأصلى كولين شيران كلارك( ستبلغ من العمر ٣٣ عامًا 
منزل  فــى  لويستون  فــى  توفيت  لكنها  أغسطس،   ٣١ فــى 

الــضــواحــى، نتيجة جرعة زائـــدة من  زوجــن عاملين فــى 
الهيروين صباح يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠١٤«. 

مزاياها  فصّل  الــذى  السابق،  سينجر  زوج  النعى  كتب 
دون  وحيويتها-  وإبــداعــهــا،  الفكرية،  موهبتها  الكبيرة- 
ــرأة مــدمــنــة، تــعــانــى من  ــامـ إخـــفـــاء مــعــانــاتــهــا الــثــقــيــلــة كـ

اضطراب سلوكى حدى. 
عزا برنت سينجر الحياة التى عاشتها زوجته السابقة 
إلى منزل طفولتها المفكك، لكنه ألقى باللوم فى وفاتها 
بالوصول  لها  السماح  لرفضه  »مـــن«،  ولايــة  حاكم  على 
إلى عيادة الميثادون، التى كانت تعتمد عليها للبقاء على 

المسار الصحيح.
تريبيون«،  »كاسبر ستار  ذكــرت صحيفة  فى عام ٢٠٠٨، 
فى وايومنج، أن جيم آدامز توفى عن عمر يناهز ٥٣ عامًا. 
وبــعــد أن ســئــم مــن نــعــى المــرضــى المــبــتــذل الــذيــن كافحوا 
بشجاعة ضد أمراض مختلفة حتى النهاية، لجأ آدامز 
حياته  على  وفــاتــه  قبل  صــريــحًــا  حكمًا  ليقدم  ابــنــه  إلــى 

القصيرة. 
مــتــأخــرًا  الشخصية  المسئولية  تحــمــل  فــى  يــتــردد  ولـــم 
على  إلهامًا  أقــل  لأسباب  معركته  خسر  بأنه  والاعــتــراف 
الإطــاق: »كان ذلك فى المقام الأول نتيجة عنادى وعدم 
أننى عشت الحياة  أو ربما لمجرد  الطبيب،  أوامــر  اتباعى 
أعــرب عن  بالغة لأكثر من خمسة عقود«. لكنه  بصعوبة 
أســفــه لأنــه »حـــرم لــأســف مــن أمنيته الأخــيــرة، وهــى أن 
تصدمه شاحنة بيرة فى طريقه إلى متجر الخمور لشراء 

مشروبات لموعد غرامى«.
فى عام ٢٠١٩، احتفت عائلة جو هيلر بحياته بطريقة 
ــورانـــت«. وصــفــوه بأنه  مــرحــة فــى صحيفة »هــارتــفــورد كـ
»متسوق دائــم فى مكب نفايات إسيكس« و»تــرك لعائلته 
مـــنـــزلً مــلــيــئًــا بـــالخـــردة، و٣٠٠ رطـــل مـــن بــــذور الــطــيــور، 

ونباتات منزلية ذابلة«. 
كــان هيلر بــارعًــا فــى أخــذ قيلولة لــدرجــة أنــه »لــم تكن 
إلا  للغاية  كئيب  حــدث  أو  للغاية  رسمية  مناسبة  هناك 
وأضاف  العالى«.  وشخيره  أنفاسه  بانقطاع  جو  وقاطعه 
النعى: »تطلب العائلة تبرعات لتغطية نفقات نشر نعى 
ناشدت  ثم  بــشــدة«.  كــان سيثير غضب جو  للغاية  طويل 
للمنح  التذكارية  سيبى  لجمعية  التبرع  بسخاء  العائلة 

الدراسية.

براعة فائقة8\
ــرتــــس«: »قـــد يــبــدو كــتــابــة نــعــى مــســبــق- أى  يــقــول »روبــ
ــرًا غــريــبًــا بعض  لشخص لا يـــزال عــلــى قــيــد الحــيــاة- أمــ
ــشــــىء. لــكــن كــمــا أوضـــــح أحــــد زمـــائـــى فـــى صحيفة  الــ
الــواقــع يشبه شـــراء قطعة أرض فى  )الــتــايمــز(، فهو فــى 
المقبرة: )إذا انتظرت حتى فوات الأوان، فقد فات الأوان(«.

يوافق معظم الناس على إجراء مقابلة لكتابة نعيهم 
تأكيدًا ضمنيًا على فنائهم،  المقابلة  المسبق. وبينما تعد 
فهى أيضًا نوع من أنواع التباهى. مع ذلك، تتطلب هذه 

العملية براعة فائقة من الكاتب. 
توجد  »لا  »الــتــايمــز«:  أحــد مراسلى صحيفة  قــال  كما 
طريقة مثل إميلى بوست للاتصال بشخص ما والقول، 
لكننى  تعرفنى،  لا  أنــت  غــريــب.  أنــا  )مــرحــبًــا،  باختصار: 
حياتك.  فى  المهمة  التفاصيل  بعض  عن  أسألك  أن  أود 
أم آجلً،  وعندما تموت، لأننى أعلم أنك ستموت عاجلً 

سأنشرها على مرأى ومسمع من الملايين(«. 
ــق مــعــظــم الـــنـــاس عــلــى إجـــــراء مــقــابــات معهم  ــوافـ »يـ

لكتابة نعيهم المسبق«.
المسبق  النعى  يكتبون  الــذيــن  الصحفيون  يــصــاب  قــد 
بالتردد.  الأقــل  على  أو  الضمير،  بتأنيب  عيشهم  لكسب 
وكما أشار جاى تاليس عن أحد الصحفيين: »بعد كتابة 
نعى مسبق رائــع، يصل به الفخر بكتابته إلــى درجــة أنه 
انتظار وفــاة ذلك الشخص، ليرى تحفته  يكاد لا يطيق 

الفنية مطبوعة«.
يــقــول: لــقــد كــتــبــت نــعــيًــا مــســبــقًــا لمــحــرر أخــبــار اشتهر 
بالقواعد.  الصارم  والتزامه  التفاصيل  أدق  فى  بتدخله 
عــنــدمــا أجــريــت مــعــه مــقــابــلــة، تــذكــر أنـــه طــلــب مــن كاتب 
نعى آخر أن يستثنيه من القاعدة، وأن يسمح له بقراءة 
نعوته قبل وفاته. قال الكاتب للمحرر: »انظر، أنت تعلم 
أننى لا أستطيع أن أريك إياه. كنت تصر على ذلك دائمًا. 
لكن سأقول لك شيئًا واحــدًا: عندما يظهر، ستعجب به 

كثيرًا«. 
يشير المــؤلــف إلــى أن إعــانــات الــوفــاة المــدفــوعــة ليست 
إعــانــات  تــايمــز«  »نــيــويــورك  تقبل صحيفة  رخــيــصــة. لا 
الـــوفـــاة المــدفــوعــة، لــكــن إعـــانـــات الـــوفـــاة المــدفــوعــة فيها، 
لتسعة  دولار   1000 حوالى  تكلف  واليوم،  الطبعة  حسب 
يرفع  دولارًا لكل سطر إضافى، ما قد  و50  أسطر فقط، 
الــتــكــلــفــة إلـــى آلاف الــــــدولارات مــع الإطــــــراءات المــطــولــة 

والرثاء الحماسى. 
تـــزال إعــانــات الــتــأبــن فــى الصحف الــتــى تتمنى  ولا 
للمتوفى »عــيــد مــيــاد ســعــيــدًا فــى الجــنــة«، شــاهــدًا على 
قــصّــرت  وبينما  المــطــبــوعــة.  لــإعــانــات  الــدائــمــة  القيمة 
المــوتــى،  ذكـــرى  تخليد  فــى  عــمــومًــا  والتليفزيون  ــة  الإذاعــ
تـــوجـــد مـــدونـــات ومـــجـــات ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة تجــاريــة 
ــويـــب  ــات الـ ــفـــحـ ــمـــت صـ ــاهـ ــد سـ ــ ــلــــمــــوت، وقــ مــخــصــصــة لــ
إضفاء  فى  الإنترنت  على  الفيديو  ومقاطع  الشخصية 

طابع ديمقراطى على الموت. 

تراث ثقافى9
 »MyGoodbye.com« مــوقــع  إلـــى  الــكــاتــب  يــلــفــت 
الذى أسسه ستيفن ميلر، الذى نشأ بجوار مقبرة، وبعد 
مركز  مبنى  من  الثمانين  الطابق  فى  مكتبه  من  هروبه 
أن  قــرر   ،2001 11 سبتمبر  يــوم  2 صباح  العالمى  الــتــجــارة 

يصبح كاتب نعى متفرغًا. 
الصحف  مئات  مع   »Legacy.com« موقع  ويتعاون 
وآلاف دور الجنازات حول العالم، ويغطى حوالى 70% من 
نموذج  مكّن  وقد  وحدها.  المتحدة  الولايات  فى  الوفيات 
الإلكترونى  لـ»الحفظ  اختصارًا   -EPOCH أولى يدعى
لــلــنــعــى كـــتـــراث ثـــقـــافـــى«- والـــــذى أنـــشـــأه نـــظـــام مــكــتــبــات 
مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا، الناس من نشر نعى على 
الإنترنت مجانًا. يتيح موقع »MyObits.com« أيضًا 
لأى شــخــص نــشــر صفحة تــذكــاريــة مــجــانــيــة. بــل ويتيح 
لإدارة  وصــيــة  مــنــفــذ  تــعــيــن  للمستخدمين  »فــيــســبــوك« 

ملفهم الشخصى، بعد وفاتهم.
يروى المؤلف أن قبل ستة أشهر من وفاة أوليفر ساكس 
بمرض السرطان عن عمر يناهز 82 عامًا فى عام 2015، 
كتب طبيب الأعصاب المولود فى لندن، والذى كان يقيم 
»نيويورك تايمز«، أشبه  فى مانهاتن، مقالً فى صحيفة 

برثاء ذاتى. 
الرؤية.  ووضــوح فى  بتركيز  »أشعر فجأة  كتب ساكس: 
لــيــس لـــدى وقـــت لأى شـــىء غــيــر ضــــرورى. يــجــب أن أركــز 
على نفسى وعملى وأصدقائى. لن أشاهد برنامج )نيوز 
آور( كل ليلة بعد الآن. ولن أولى أى اهتمام للسياسة أو 

الجدال حول الاحتباس الحرارى«.
بالعاطفة  متأثرًا  يكن  لــم  أولــويــاتــه  تغيير  أن  وأوضـــح 
بــقــدر مــا كــان مــتــأثــرًا بالمنظور: »هـــذا ليس لا مــبــالاة بل 
انفصال. ما زلت أهتم بشدة بالشرق الأوسط، وبالتغير 
المناخى، وبتزايد عــدم المــســاواة، لكن هــذه الأمــور لم تعد 

من شأنى؛ إنها تخص المستقبل«.

مسح إحصائى10
يشير »روبـــرتـــس« إلـــى المــســح الإحــصــائــى الـــذى أجـــراه 
لوكس نارايان، محلل وسائل التواصل الاجتماعى، لنحو 
خلال  تــايمــز«،  نيويورك  »صحيفة  فــى  نشرت  نعى   2000
مجالات  هيمنت  متوقع،  هــو  وكما  و2016.   2015 عامى 
والسينمائية  والسياسية  والعلمية  الأكاديمية  الأوســاط 
قائمة  على  والفنية  والــراقــصــة  والموسيقية  والمــســرحــيــة 

المستحقين. 
ــتـــوســـط، حــقــق هـــــؤلاء الإنجــــــاز الـــــذى جعلهم  فـــى المـ
جديرين بنعى فى التايمز فى سن 37 عامًا، الرياضيون 
غــالــبًــا فـــى الــعــشــريــنــات مـــن عــمــرهــم، والــســيــاســيــون فى 

الأربعينات.
عاش الشخص النموذجى الذى نشر عنه النعى حتى 
بلغ 81 عــامًــا، مــا يعنى مــرور 44 عــامًــا بــن الإنجـــاز، وفى 
بينه  والغريبة،  الغامضة  الشخصيات  من  العديد  حالة 

وبين الشهرة العامة. 
قـــال نـــارايـــان: »هـــذا يتطلب صــبــرًا كــبــيــرًا«. فــى إحــدى 
مـــحـــاضـــراتـــه عــلــى مــنــصــة TED، شــــرح هـــوســـه بـــقـــراءة 
الصحف اليومية أثناء تناوله البيض المخفوق، قائلً: »إذا 
فكرت فى الأمر ستجد أن الصفحة الأولى من الصحيفة 
عادة ما تحمل أخبارًا سيئة وتدل على إخفاقات الإنسان. 
أما فى نهاية الصحيفة، فى قسم النعى، فتظهر الأخبار 

السيئة التى تدل على الإنجازات«.
لــفــت انــتــبــاه نـــارايـــان قــاســم مــشــتــرك آخـــر، فــقــد كشف 
كل  فى  بــرزت  التى  الكلمة  أن  اللغة عن  برنامج معالجة 
مــكــان هــى »المــســاعــدة«، كــاســم أو فــعــل. ويــبــدو أن القيمة 
ــأن المــشــاهــيــر وغــيــر  ــثـــر شـــيـــوعًـــا، الـــتـــى رفـــعـــت مـــن شــ الأكـ
المــشــاهــيــر إلــــى مــرتــبــة مـــن اعــتــبــرهــم مـــحـــررو »الــتــايمــز« 
جديرين بالنعى، هى مقدار ما قدموه من مساعدة. قال 

نارايان: »لقد تركوا بصمة إيجابية فى نسيج الحياة«.
كــمــا ذكــــر نـــــولان وتــيــمــوثــى ج. بـــيـــرتـــونـــى، فـــى مجلة 
إثــارة للدهشة هو  الأكثر  »الأمــر  أن  تـــوداى«،  »سوسايشن 
فى  والانخفاض  المشاهير  نعى  فى  الــزيــادة  بين  التزامن 

نعى الشخصيات الدينية«. 
والنزعة  العلمانية  تزايد  التزامن  »يوثّق هذا  وأضافا: 
فيه  كــان  وقــت  فــى  الأمــريــكــيــة  الثقافة  فــى  الاستهلاكية 
الدخل الشخصى فى ازدياد، وانصرف اهتمام الرأى العام 
الاتجاهات  هــذه  حجم  إن  الأساسية.  البقاء  قضايا  عن 
آلهتهم طلبًا  إلــى  يــلــجــأون  الإغــريــق  كــان  هــائــل. فبينما 
إلى  والتسلية، فقد اتجهنا نحن بشكل متزايد  للهداية 

مشاهيرنا، من فنانين ورياضيين«.

جرس إنذار11
الذى  فيلادلفيا  من  الصحفى  نيكلسون،  جيم  يقول 
ــان يـــوثّـــق بــانــتــظــام وفـــيـــات عـــامـــة الـــنـــاس، أو كــمــا كــان  كــ
كتبته  استقصائى  مــقــال  »أعــظــم  »الــغــائــبــن«:  يسميهم 
عندما كنت أظن نفسى ذا شأن عظيم، لم يــدُم أكثر من 
النعى،  بضعة أسابيع من حيث الاحتفاظ به. لكن هذا 
يغلف. يحفظ تحت الزجاج. يعلّق على الجــدران أو فى 
حتى  يوضع  الــواقــع،  فى  العائلية.  المقدس  الكتاب  نسخ 
فـــى الجــيــب الــداخــلــى لمــعــطــف المــتــوفــى. ونـــعـــم، سيبقى 

موجود لفترة طويلة بعد رحيلنا«. 
كـــان نــعــى نــيــكــلــســون خـــالـــدً.. يـــقـــول: »كــلــمــاتــى تعطى 
عاشوها  صغيرة  حياة  ليتذكروا  اللحظات  آلاف  الــقــراء 
أســرار كيفية  إننى منحتهم  أكمل وجــه. ربمــا حتى  على 

عيش حياة جيدة«.
كتبت كيسى سيب، فى مجلة »نيويوركر«، أن ما يعجب 
الــقــراء فــى الــنــعــى هــو »فــرصــة الاحــتــفــاء بنعمة البقاء 
على قيد الحياة، ومتابعة مسار الموت- مَن يلقى حتفه، 
وفى أى عمر، وما يجمعنا بالمتوفى- بالإضافة إلى تتبع 
لــلــغــايــة. فمعظم الأخــبــار مستمرة  مــســار ســـردى مــوجــز 
نوعًا  يحمل  تعريفه،  بحكم  النعى،  لكن  مستقرة،  وغير 
لوفاة  التاليين  الأســبــوعــن  فــى  الجـــذابـــة«.   النهاية  مــن 
والدة فيكتوريا تشانج بمرض التليف الرئوى عام 2015، 
كتبت الشاعرة المقيمة فى لوس أنجلوس سبعين قصيدة 
ــان هــدفــهــا إعــــادة صــيــاغــة الــنــعــى فى  بــحــمــاس شــديــد. كـ
الصحف لتحديد ما فقد »التهذيب، واللغة، والمستقبل«، 
)كما كتبت(، وتأثير الموت الثقافى على الأحياء. وصفت 
كتابة النعى بأنه بمثابة جرس إنذار.. كتبت تشانج: »هذا 

الشخص مات.. أنت حى«.

فن النعى
 كتاب يتساءل: مَنْ يستحق النعى؟.. وكيف يختار كاتب النعى ما يدرجه وما يغفله؟

 النعى فى الصحف.. خبر سيئ يدل على الإنجازات ويحمل نوعًا من النهاية الجذابة

هجوم 11 سبتمبر 
جعل كتابة النعى أكثر 

شمولية وأضفى الطابع 
الديمقراطى

كتابة النعى تتطلب بحثًا 
معمقًا.. وتفتح نافذة على 

عوالم مجهولة

سام روبرتس
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المؤرخ المغامرالمؤرخ المغامر
اجتهادات حسين مؤنس فى التفسير التاريخى للقرآن اجتهادات حسين مؤنس فى التفسير التاريخى للقرآن 

الباز

فاتنى الكثير لأننى تعرفت متأخرًا على الدكتور حسين مؤنس، 
أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة القاهرة، وأثق أن كل من 

لم يقرأ له ما أنتجه من مقالات ودراسات وبحوث وكتب فاته 
الكثير أيضًا. 

عاش حسين مؤنس حياة طويلة بدأت فى 28 أغسطس 1911 
وانتهت فى 17 مارس 1996، وما بين التاريخين حياة علمية 

حافلة تنقّل خلالها بين إسبانيا والكويت عاملً فى معاهدهما 
وجامعاتهما، ثم مستقرًا بعد ذلك فى مصر بجامعة القاهرة، 

ثم رئيسًا لتحرير مجلة »الهلال« وبعد ذلك كاتبًا منتظمًا فى 
مجلة »أكتوبر«. 

كان مؤنس، ومن خلال مطالعاتى لكتاباته، مؤرخًا أخذ نفسه 
بالانضباط العلمى، كان ولاؤه المطلق لما يعتقد أنه الحقيقة، 

وربما لهذا لم يحظَ بالشهرة الشعبية اللائقة به. 
نظام حياة حسين مؤنس وأخذ نفسه بالشدة فى عمله وبُعده 

عن الحياة الاجتماعية والشللية كان سببًا فى ألا يكون نجمًا 
إعلاميًا، وهو ما تدلنا عليه ابنته منى فى كتابها »فى بيت 

حسين مؤنس«. 
تقول منى: بسبب عمله كانت حياة أبى الاجتماعية محدودة 

جدًا، فلم يجد وقتًا لذلك، فعلى سبيل المثال لم أره أبدًا 
يخرج لمقابلة صديق أو يستقبل صديقًا لتمضية بعض الوقت 
إلا لو كان بينهما عمل ما، ولم أره يطيل المكالمة بالتليفون 
أو يذهب إلى أحد النوادى أو ينضم إلى شلة أصدقاء يسهر 

معهم، فحياته كانت عملً ثم عملً ثم عملً، وكان هذا العمل 
المستمر بالنسبة له هو لذته الحقيقية فى الحياة ومتعته. 
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هـــذا الــنــظــام الـــصـــارم جــعــل حــســن مــؤنــس منتجًا 
لعدد من الكتب المهمة التى يمكن أن تجدها متوافرة 

إلكترونيًا بسهولة. 
نعتبره مرجعية مهمة  الــذى  الكتاب  كتبه،  أهــم  من 
ــو كــتــاب »مــصــر  فـــى حــديــثــنــا عـــن الــهــويــة المــصــريــة، وهـ
ورسالتها.. دراسة فى خصائص مصر« الذى صدر فى 

العام 1955. 
وهو الكتاب الذى يبدأه بقوله: فى البدء كانت مصر، 
قبل الــزمــان ولـــدت، وقــبــل الــتــاريــخ، هنا بــدأ كــل شــىء: 
والقانون  والهندسة  والورق  والكتابة  والعمارة  الزراعة 
والنظام والحكومة، وهنا وقبل كل شىء ولد الضمير، 
كتاب جليل عن  بريستد فى  قال جيمس هنرى  هكذا 

مصر عنوانه »فجر الضمير«. 
ويضيف: هنا بدأ كل شىء، وهنا عاش كل البشر، هنا 
عــاش رســل وأنبياء وحــواريــون، لم يذكر الله فى كتابه 
وبدأ  الإنسان،  خرج  هنا  مصر،  إلا  باسمه  بلدًا  العزيز 
بدأ  والسعادة، من هنا  القرون نحو الخير  رحلته عبر 
العلم والفن والفكر، وكما كانت مصر فى كل زمان، فهى 

أيضًا كائنة فى كل مكان. 
وفى فخر حقيقى يقول: المصريون يقولون: مصر أم 
الدنيا، حقيقة كبرى يقولونها دون أن يدركوا مغزاها، 
نــعــم أم الــدنــيــا، بــل هــى الــدنــيــا، ولـــو عـــرف كــل مصرى 
وأسنانه وعقله  بيديه  لها  أن يعمل  كفاه  لما  قدر مصر 
عــشــريــن ســاعــة فــى الـــيـــوم، بــهــذا فــقــط يــكــون المــصــرى 

جديرًا بمصر. 
أمام  أنــك  الكتاب ستكتشف  أن تنتهى من هــذا  بعد 
قصيدة مدح كبيرة فى مصر، أغنية رومانسية ضافية 
ترصد محاسنها وتسجل رسالتها التى خلقها الله من 

أجلها، وهو ما يشى بوطنية صاحبها الخالصة. 
تــشــغــلــنــى هــنــا كــتــابــات حــســن مـــؤنـــس فـــى الــتــاريــخ 
كان  لأنــه  ولكن  فقط،  كثرتها  بسبب  ليس  الإســامــى، 
لم  المألوف، وخطا خطوات  فارق  فيها مؤرخًا مغامرًا، 
يخطُها أحد من قبله، وفى بعضها كان مجددًا جسورًا 
لدرجة قد تعتبرها مخيفة، فهذا الرجل جاء بالفعل 

بما لم يأتِ به الأوائل. 
»الحــضــارة..  نقابل  أن  يمكن  المهمة  كتبه  قائمة  فــى 
دراسة فى أصول وعوامل قيامها وتدهورها« و»التاريخ 
والمـــؤرخـــون.. دراســـة فــى علم الــتــاريــخ« و»أطــلــس تاريخ 

ــام حـــضـــارة« و»دراســــــات فــى الــســيــرة  ــ الإســـــام« و»الإســ
النبوية« و»المـــرأة فى منظومة الإســـام« و»الإســـام فى 
عشرين آيــة« و»دســتــور أمــة الإســـام.. دراســة فى أصول 
الحـــكـــم وطــبــيــعــتــه وغـــايـــتـــه عــنــد المــســلــمــن« و»تــنــقــيــة 

التاريخ الإسلامى«. 

من بين ما فعله حسين مؤنس كان اجتهاده الواضح 
فــى تفسير الــقــرآن مــن خــال مــدخــل تــاريــخــى أجـــاده، 
الــنــزول كما فعل  ولــم يكن هــذا المدخل معنيًا بأسباب 
السابقون، ولكنه كان مهتمًا بوضع الآيات فى سياقها 
التاريخى، يحاول أن يقرأها من خلال أحداث التاريخ 
التاريخ  أحــداث  أضافته  ما  وكذلك  بها،  أحاطت  التى 

التى تلتها. 
أبــدًا أنــه كــان مفسرًا للقرآن،  لم يــدّعِ حسين مؤنس 
المــفــســريــن ممن  ــام  أمـ يــضــع  أن  أراد  أعــتــقــد  لكنه فيما 
سيأتون بعده فكرة واضحة؛ وهى أننا يمكن أن ندخل 
إلــى النص الــقــرآنــى مــن مــداخــل عــديــدة غير المداخل 
الــتــقــلــيــديــة الــتــى اعــتــاد عليها المــفــســرون الــســابــقــون، 

الذين كانوا أبناء لزمانهم وعطاءته. 
آيــة« يقدم لمــا فعله،  فــى كتابه »الإســـام فــى عشرين 
ــلـــوب جـــديـــد فـــى فــهــم الإســــــام، فقد  ــذا أسـ بــقــولــه: هــ
رأيت أننا نكتب كثيرًا جدًا عن الإســام، ولكن كتابتنا 
الاعــتــمــاد  يعتمد  لا  منها  والــكــثــيــر  ممــلــة،  التقليدية 
من  آيــة  عشرين  فاخترت  الكريم،  القرآن  على  الكافى 
أجعل  أن  فــى  واجتهدت  فيها،  الــكــام  وفصّلت  الــقــرآن 
فى كلامى خصائص هذا الدين العظيم، وسترى أننى 
أبسط لك من جمال الإســام، وأؤيــد ما أقــول بالآيات 
القرآنية فيكون لكلامى فيما أرجو طعم جديد، وصور 

أدبية فنية ممتازة. 
 

ــات العشرين  تــوقــفــت فــى هـــذا الــكــتــاب مــن بــن الآيــ
فَلِلّهِ  الْــعِــزّةَ  كَــانَ يُرِيدُ  عند تفسيره الآيــة الكريمة »مــنْ 
الْعِزّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلمُ الطّيّبُ وَالعَمَلُ الصّالِحُ 
يَرْفَعُهُ« وهى الآية رقم 10 من سورة فاطر، وهذا بعض 

مما قاله فيها. 
يبدأ مؤنس قراءته لهذه الآية بقوله: إذا كنت مسلمًا 
القلب  أن تكون محزون  بد  صحيح الإســام، فإنك لا 
الــيــوم، فقد أخــذوا أعظم هدية  على أحــوال المسلمين 
ينتفعوا  ولــم  للناس،  وتعالى،  سبحانه  الحــق،  أهداها 
العزة  قمة  إلــى  بها  يصلوا  أن  إمكانهم  فــى  وكـــان  بــهــا، 
والـــقـــوة والــنــجــاح فـــى هـــذه الــدنــيــا والآخــــــرة، لـــو أنــهــم 
العقيدة  تتضمنه  بمــا  وعــمــلــوا  إيمــانــهــم  فــى  صــدقــوا 
البالغ  الأســف  ولكننا مع  رشيد،  هــدى  الإسلامية من 

ضيعنا الجوهرة الغالية، وقنعنا بعد ذلك بالتراب.

ويضيف: والعجب مع ذلك أن تجد المسلمين يلقون 
المسئولية فى ذلك التخلف الذى هم فيه على الآخرين، 
فــيــه عن  وقـــد ضمنى مــنــذ حــن مجلس دار الحــديــث 
كأنهم  عليهم،  الحملة  فى  القوم  فتبارى  المستشرقين، 
هم المسئولون عما تعانيه أمم الإسلام، ولم أشترك فى 
المناقشة لأننى أحسست أننى فى وادٍ وأصحابنا أبطال 
الحملة على المستشرقين فى وادٍ، وأنا أعرف معظم ما 
على  ألومهم  لا  ولكن  الإســـام،  عــن  المستشرقون  كتب 
شىء مما كتبوه، لأن الواقع أنهم لم يكتبوا لى ولا لأحد 
من المسلمين، ولكن لأقوامهم، والغالبية العظمى من 
أهل الاستشراق لا يؤمنون بالإسلام، وقراؤهم مثلهم، 
الــكــام فيما بينهم،  ومــا دامـــوا جميعًا كــفــارًا يــديــرون 
كافرًا  الإنــســان  دام  ومــا  يقولون؟  وبمــا  بهم  شأننا  فما 
أكثر من  نلومه؟ وفى  بالإسلام منكرًا لحقيقته ففيمَ 
آية قرآنية يأمر القرآن رسولنا أن يدع الكفار فى غيهم 

فما هو بمستطيع هداية إنسان واحد إلا أن يريد الله.
يلوم حسين مؤنس المسلمين لأنهم إلى يومنا هذا لم 
ينتفعون  كيف  يعرفوا  ولم  الإســام،  لفضائل  ينتبهوا 
بها، وقد رأى أن القرآن الكريم قد حوى كل أسرار العزة 
يــفــيــدون منها  كــيــف  إذا عــرفــوا  بـــه،  والــقــوة للمؤمنين 
كما علمهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقد كان 
الرسول يعرف أن الإسلام إيمان وعلم وعمل، والإيمان 
الإســامــى لا يــكــون صحيحًا إلا إذا كــان إيــجــابــيًــا، أى 
حافزًا للمؤمن على السير فى الاتجاه السليم والتزام 
الفضائل وطلب العلم والاجتهاد فى توجيه العلم فى 

صالح الحياة. 
الكريم  للقرآن  القدماء  تفاسير  أقــرأ  عندما  يقول: 
أعــجــب بمـــا بـــذلـــوا مـــن الجــهــد فـــى تــفــصــيــل شكليات 
الظواهر  عند  وقوفهم  مــن  أتعجب  ولكنى  الــعــبــادات، 
الإســام  وعــبــادات  الشكليات،  على  الــكــام  وتــركــيــزهــم 
خلوص  منك  يتطلب  وجهها  على  بها  والقيام  قليلة، 
وتعالى،  سبحانه  الله،  ومــع  نفسك  مع  والصدق  النية 
وأنــــا مــنــذ وعــيــت لـــم أقـــصّـــر فـــى حـــق مـــن حــقــوق الله، 
أن ذلــك كلفنى وقتًا يذكر لأننى لا  أذكــر  سبحانه، ولا 
أنسى أن الله، سبحانه، أمرنا بأن نقضى صلاتنا وهى 
ــرزق،  الـ الــعــبــادات، ثــم ننتشر فــى الأرض فــى طــلــب  أم 
المسلمين  الكثيرين من  أن تجد  ذلــك  بعد  ومــن عجب 
يرجون من الله أن يرزقهم وهم قعود مكافأة لهم على 
العبادات شىء وطلب  أن  الصلاة والصيام، وقد فاتهم 
الــرزق شىء آخــر. حقًا إن العبادات توجهك إلى طلب 
يرزق  سبحانه،  الله،  ولكن  السليم،  الطريق  فى  الــرزق 
كل إنسان على قدر عمله، حتى لو كان كافرًا، وها أنت 
ذا ترى الأرزاق الواسعة التى يملكها الكفار فى أيامنا 
هذه، وإنه لمن العار علينا نحن المسلمين أن نرضى بهذه 
الأوضـــاع التى نعيش فيها، ولــو رآنــا رســول الله، صلى 
الله عليه وسلم، على هذه الحال لما رضى عنا قط، لأن 

رسول الله كان يرى أن الإيمان والعزة صنوان، والمؤمن 
يعزه إيمانه وكذلك عمله. 

والغنى  القوة  بأنها  الآيــة  فى  العزة  »مــؤنــس«  يفسّر 
الشأن، ولو كنا مؤمنين بالإسلام حق الإيمان  وارتفاع 
لكنا أعزة بهذا الإيمــان، وقد كان رسول الله يعزّ نفسه 

وأصحابه بالعمل. 
الــقــدامــى عندما قــصــروا العمل على  يــقــول: أخــطــأ 
الأعمال  أن  مع  بالعبادات،  القيام  أى  الدينى،  العمل 
الــصــالحــة تشمل الــعــبــادات وكـــل عــمــل يــؤتــى الإنــســان 
خيرًا فى هذه الدنيا، وكان رسول الله آية فى الاجتهاد 
والــعــمــل، وكــذلــك كــان أبــوبــكــر وعــمــر بــن الخــطــاب، وإن 
الإنسان لا يصدق أن أبا بكر وأصحابه معه استطاعوا 
والمــرتــديــن وإعـــادة وحــدة الأمــة  المتنبئين  القضاء على 
فى أقل من عام، وأنا أعجب بالكثير جدًا فى أبى بكر 
وعــمــر، ولــكــن أكــثــر مــا يــســتــدعــى الإعـــجـــاب فيهما هو 
وكـــان عمر  المــؤمــنــن،  لمــا فيه خير  المتصل  العمل  ذلــك 
إنــه كان  إلــى جانب عــبــاداتــه لا يكف عــن العمل، حتى 
يقومون  الذين  الــقــواد  كتب  قــراءة  الساعات فى  ينفق 
ــراءة الــكــتــاب أكــثــر مــن مـــرة، ولكى  بــالــفــتــوح، ويــعــيــد قــ
يرسم  كــان  إليه  بها  يفضون  التى  المعلومات  يستوعب 
بعصا صغيرة على الرمل خرائط المعارك لكى يتصور 
مواقف المسلمين تصورًا صحيحًا، وفى بعض الأحيان 
تحس أنه مع القادة والجنود فى المعارك، وهذا لا يكون 

إلا بجهد فکری بالغ.
ويرى »مؤنس« أن من أكبر أسباب انتصارات المسلمين 
الأوائـــــــل هـــو تمــســكــهــم بـــالـــصـــدق الـــكـــامـــل فـــى كـــل ما 
يقولون، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يتحرى 
الصدق فى كل شــىء، حتى فى معاملته للكفار، وكان 
الــكــفــار والمــنــافــقــون يــكــذبــون عــلــيــه، وكــــان يــعــرف أنهم 
کــذابــون، ولكنه مع ذلــك كــان لا يعاملهم إلا بالصدق، 
لأن الصدق قوة كبرى، وأن أصحابه يصدقون معه فى 
كل شىء، وكان يقدر الناس على قدر صدقهم، والقرآن 
الكريم امتدح الصدق، وحث المؤمنين عليه، ومن أسف 
أن أمم الإســـام فــى الــعــصــور المــاضــيــة نسيت الــصــدق، 
وتــعــامــلــت بـــالخـــداع والـــكـــذب، ومـــن مــنــتــصــف العصر 
الراشدى دخل الكذب حياة المسلمين، ومع الكذب دخل 
الفقر والــضــعــف، وقــد رزق الله أمــة الإســـام فــى عصر 
الفتوح من الأموال ما لم يكن يخطر على بال مسلم، 
ولو أن أمة الإســام شكرت الله، سبحانه، بالصدق فى 

المعاملة لما نزلت بها مذلة أبدًا. 
ويــأخــذ حــســن مــؤنــس مــن ســيــرة عــمــر بــن الخــطــاب 
أمــثــلــة عــلــى معرفته فــضــل الــصــدق وحــثــه الأمـــة على 
الالتزام به، وحتى يؤكد ذلك يستعرض خطاباته إلى 
عماله وقادته، والتى تبين أن عمر ابن الخطاب وجيله 
والسيادة  النصر  من  بلغوا  ما  بلغوا  قد  الصحابة  من 
بفضل ما آتاهم الله من الإيمان العميق بالله وحرصهم 
على الفضائل، وإن الإيمان العميق والتمسك بفضائل 
الإسلام كان فى الحقيقة سبب تلك القوة الهائلة التى 

جعلتهم أقوى من أى عدو لقيهم مهما كان سلاحه. 
الرسالة الأولى أرسل بها عمر إلى قادته فى معركة 
الأشــراف«  »أنساب  كتاب  فى  وارد  والخطاب  اليرموك، 
ــال: ســمــعــنــا عــيــاضًــا  ــ ــمـــاك قــ ــال: عــــن سـ ــ ــلــــبــــاذرى، قــ لــ
أمراء:  وعلينا خمسة  اليرموك  قال: شهدنا  الأشعرى 
أبى سفيان وشرحبيل  أبوعبيدة بن الجــراح ويزيد بن 
الوليد وعــيــاض- وليس عياض  بــن  بــن حسنة وخــالــد 
هذا بالذى حدث سماكًا- قال: قال عمر: إذا كان قتال 
فعليكم أبوعبيدة، قال: فكتبنا إليه: إنه قد جاش إلينا 
الموت »يريد أن الأعــداء تجمعوا عليهم وهو يخشى أن 
إنه  إلينا:  فكتب  واستمددناه،  المسلمين«،  على  يقضوا 
هو  من  على  أدلكم  وإنــى  تستمدوننى،  كتابكم  جاءنى 
أعز نصرًا وأحضر جندًا: الله عز وجــل.. فاستنصروه. 
ــوم بـــدر فــى أقـــل مــن عــدتــكــم،  ــإن مــحــمــدًا قــد نُــصــر يـ فـ
قال:  تراجعونى..  كتابى هذا فقاتلوهم ولا  آتاكم  فإذا 

فقاتلناهم فهزمناهم. 
إلى  انظر  بقوله:  الرسالة  هــذه  على  »مؤنس«  يعلّق 
هـــذا الــرجــل الــعــظــيــم، ثقته فــى الله وإيمــانــه الـــذى لا 
يــتــزحــزح بــأنــه سبحانه نــاصــر مــن يــنــصــره، وهــو يقول 
ــة: لا  ــيـ لــرجــالــه وهــــم يـــواجـــهـــون المــــوت فـــى مــعــركــة دامـ
ولكن  نــصــيــرًا،  لكم  أمــلــك  لا  فإننى  أنـــا،  تستنصرونى 
استنصروا الله سبحانه، فهو العزيز ذو القوة، وهو أعز 
نصرًا وأحضر جندًا، ثم يضرب لهم المثل الخالد: مثل 
انــتــصــار رســـول الله وأصــحــابــه يــوم بــدر وقــد كــانــوا أقل 
عــدة مــن المسلمين يــوم الــيــرمــوك، ولكنهم كــانــوا أعــزة 
بإيمانهم، وهم عندما آمنوا بالله إيمانًا صادقًا أعطاهم 
جل جلاله جانبًا من عزته، فــإن العزة لله وحــده، وهو 
يهب منها ما يريد للمؤمنين الواثقين، وتصبح العزة 
باستنصار  رجاله  ينصح  ثم  وللمؤمنين،  ولرسوله  لله 
إنــه لــن يــرســل إليهم أحــدًا  لــهــم:  الله سبحانه ويــقــول 
ففعلوا  عــمــر،  يــراجــعــوا  أن  دون  الــعــدو  لــقــاء  فعليهم 
ونصرهم الله النصر المؤزر، وإنما نصرهم الله بإيمانهم 
العظيم، وتلك هى الروح التى ينبغى أن يواجه المسلم 
بــهــا مــشــاكــلــه، فــهــى مــهــمــا عــظُــمــت لا تــثــبــت لــإيمــان 
الــصــادق، وهــذا هــو الــذى ينقصنا الــيــوم، فنحن اليوم 
الحقيقة  فى  قلوبنا  لأن  المشاكل،  أمــام  عاجزين  نقف 

خالية من الإيمان الحقيقى.
الــرســالــة الــثــانــيــة كــانــت مــن عــمــر إلـــى ســعــد بــن أبــى 
وقــاص، يقول: إنى قد ألقى فى روعــى أنكم إذا لقيتم 
العدو هزمتموه، فاطرحوا الشك وآثروا التقية عليه، 
فإن لاعب أحد منكم أحــدًا من العجم بأمان، أو قرفه 
بــإشــارة أو لــســان كــان لا يـــدرى الأعــجــمــى مــا كلمه به، 
وكان عندهم أمانًا، فأجروا ذلك مجرى الأمان وإياكم 
والــضــحــك، الــوفــاء الــوفــاء، فــإن الخــطــأ بــالــوفــاء بقية 
عدوكم  وقــوة  وهنكم  وفيها  الهلكة،  بالغدر  الخطأ  وإن 
وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم، واعلموا أنى أحذركم أن 

تكونوا شيئًا على المسلمين وسببًا لتوهينهم.
يــقــول »مــــؤنــــس«: هــــذا الخـــطـــاب الــقــصــيــر مـــن عمر 
بـــن الخـــطـــاب إلــــى قـــائـــده ســعــد بـــن أبــــى وقــــاص يضم 
بها هذا  الــتــى تميز  الإســامــيــة  الفضائل  مــن جــائــل 

المؤرخ
المغامر

 كان يرى أن المسلمين بإمكانهم الوصول لقمة 

العزة لو أنهم عملوا بما تتضمنه العقيدة الإسلامية

كان مهتًما بوضع الآيات فى سياقها التاريخى 
ويحاول قراءتها من خلال الأحداث التى أطاحت بها

حسين 
مؤنس كان 

مجددًا 
جسورًا 

لدرجة قد 
تعتبرها 

مخيفة
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المؤرخ

المغامر

 كان يقول دائًما: إذا أردنا أن نحقق مراد الله من القرآن 

فليس علينا إلا أن نهتم بالعلم الحقيقى والعمل الجاد

المــســلــمــن- أن نــتــعــلــم الــعــمــل مـــعًـــا، فــإنــنــا فـــــرديــون 
إلا  ينفق  ولا  نفسه،  إلا  منا  الــواحــد  يحب  لا  أنانيون 
فاضلة  عيشة  بيوتنا  فــى  نعيش  لا  ونحن  أهــلــه،  على 
ويعاملها  ويحترمها  امــرأتــه  يحب  الــرجــل  جماعية، 
على  أولاده  يربى  والأب  والإنــصــاف  والــعــدل  بالفضل 
والغير  النفس  واحــتــرام  العمل  وحــب  والكرامة  العزة 

والتعاون مع الآخرين.
ــا فـــرديـــون أنـــانـــيـــون فــقــد اســتــغــلــنــا  ــنـ ويــضــيــف: ولأنـ
الأقـــويـــاء وســـادونـــا وظــلــمــونــا ونــهــبــونــا، ولأنــهــم نهبونا 
فقد افتقرنا وتعودنا الفقر وعشنا به وعليه، ولم نعد 
نخجل منه، ولا عيب فى أن يولد الإنسان فقيرًا، ولكن 
العيب فى أن يموت فقيرًا دون أن يصيبه مرض- مثلً- 
وبث  للعاملين،  الدنيا  والله خلق  العمل،  به عن  يقعد 
فيها الخيرات للمجتهدين، ومن عجب أن أهل الأديان 
الأخرى كلها عرفوا أن العمل الجيد المتقن هو طريق 
الدنيا، فــدرســوا علوم الحياة  الخير والــفــاح فــى هــذه 
المسلمين بدراستها فلم ندرسها،  أمرنا الله نحن  التى 

وخاضوا معارك الحياة غير هيابين.
ــة فـــيـــرى أن  ــطـ ــريـ ويـــنـــظـــر حـــســـن مـــؤنـــس إلـــــى الخـ
المسلمين لا يسودون إلا جزءًا ضئيلً من هذه الأرض، 
وهــم  وبـــن الأنجــلــوســكــســون-  بينهم  إطــاقًــا  لا نسبة 
الإنجليز والأمريكيون- أو الروس واليابانيين أو الألمان 
والفرنسيين، وهذا والله عار، لأن القرآن يقول إن العزة 

الله جميعًا ولرسوله وللمؤمنين. 
ــزة أيــهــا  ــعــ ــأل »مــــؤنــــس« مـــــرة أخـــــــرى: فـــأيـــن الــ ــســ ويــ

المسلمون؟
إلــه إلا الله محمد  قــال: لا  إذا  إن الإنــســان  ويجيب: 
رسول الله، دخل عالًما واسعًا من الحضارة والرقى، لأن 
العزة  العزة، ورب  وبــن رب  الباب بينك  الإســام يفتح 
بيده مفاتيح الرزق والخير، فاذكر هذا ولا تنسه أبدًا، 
فإن الإسلام هو طريقك المنير للخير والكسب وسعادة 
الدارين، واقرأ سيرة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، 

تتأكد من ذلك.

 
مــا الـــذى نجــده هنا فــى هــذا التفسير الـــذى وضعه 

حسين مؤنس بين يدى هذه الآية؟ 
إنه ببساطة شديدة ترك نفسه كمؤرخ يقرأ ويتأمل 
ويأتى من التاريخ ما يؤكد المعنى الذى يريد أن يثبته، 
واقع  قرأ  السابقين،  المفسرين  تفسيرات  إلى  يركن  لم 
المــســلــمــن الآنــــى عــلــى ضـــوء عـــطـــاءات الآيــــة الــكــريمــة، 
ووضع خارطة طريق لتحقيق العزة بعيدًا عن الكلام 
الإنشائى الذى يحلو للبعض أن يرددوه وهم يتحدثون 
عن عزة المسلمين، فإذا أردنا أن نحقق مراد الله من هذه 
الآية فليس علينا إلا نهتم بالعلم الحقيقى وبالعمل 

الجاد.. وبعد ذلك يمكن أن يتحقق كل شىء. 
لم تكن هذه هى المرة الوحيدة التى دخل فيها حسين 
مؤنس عالم تفسير القرآن بمنهج تاريخى محكم، فله 
العربية  اللغة  مجمع  مجلة  فى  نشرها  أخــرى  دراســة 
عدد 1 نوفمبر 1990، عنوانها: الإطار التاريخى لسورة 
ــراءة« الــتــى هــى ســـورة »الــتــوبــة«، وأعتقد أنــهــا دراســة  »بــ

جديرة بالقراءة والتأمل. 
كـــان يمــكــن لحــســن مــؤنــس أن يــقــدم تــفــســيــرًا كــامــاً 
القدرة على  لديه  كانت  أنــه  يؤكد  له  قرأته  ما  للقرآن، 

ذلك، أما لماذا لم يفعل؟ فعلم ذلك عند ربى وحده.

بــأن نفصله  منّا  هــو جدير  مــا  العظيم وجيله  الــرجــل 
تــفــصــيــاً، فــإنــنــى لا آتـــى بــهــذه الأمــثــلــة رغــبــة مــنــى فى 
مجرد التمديح بالماضى كما يفعل الكثيرون منّا، وإنما 
والعزة  القوة  أن نقف منه على جوانب  أريــد منك  أنــا 
الــتــى يــودعــهــا الإســــام فــى قــلــوب المــؤمــنــن الــصــادقــن 
به، وإليك تفصيل الحكمة العمرية التى ضمنها هذا 
إحساسًا  يحس  إنــه  لسعد:  قــائــاً  خطابه  فــى  الــرجــل 
عميقًا بأنهم إذا لقوا العدو هزموه، ولهذا فهو يوافيهم 
النصر  بعد  عليها  يسيروا  أن  ينبغى  التى  بنصائحه 
ألا  فعليهم  الله،  شـــاء  إن  مــنــصــوريــن  يــســتــمــروا  حــتــى 
يشكوا أبــدًا فى أن الله ناصرهم، وبــدلً من الشك فإن 
عليهم أن يملأوا قلوبهم بتقوى الله، والتقوى هنا ليس 
المؤمن الحق  فــإن  أى الخــوف من الله،  التقية،  معناها 
يحب الله، وهو عندما يقول إنه يخافه يريد أن يقول 
يفعلونه  ما  خير  إن  لهم:  يقول  عمر  فكأن  يحبه،  إنــه 
سبحانه  فيؤتيهم  الله  بمحبة  قلوبهم  تمتلئ  أن  هــو 
النصر والعزة، وعمر يعلم أن المسلمين بعد أن يكسروا 
أمامهم  البلاد  تنفتح  جيوشهم،  ويــبــددوا  الفرس  قــوة 
الــعــراق وفـــارس وجــهًــا لوجه  ويصبح العجم مــن أهــل 
ــــؤلاء الأعـــاجـــم خــضــعــوا لــطــواغــيــت  مـــع المــســلــمــن، وهـ
أملً  للمسلمين  طاعتهم  بإعلان  سيسارعون  الفرس 
فــى أن يــجــدوا الــعــدل عندهم، ولكن أولــئــك الــنــاس لا 
ولهذا  العجمية،  يعرفون  العرب  ولا  العربية،  يعرفون 
فــــإن تــفــاهــم الـــعـــرب مـــع الأعـــاجـــم ســيــكــون بـــالإشـــارة، 
الناس إشــارات باليد، أو ستصدر  وستصدر عن أولئك 
العرب،  مع  الأمــان  يريدون  أنهم  معناها  كلمات  عنهم 
أولئك  مــن  تــصــدر  إشـــارة  أى  يعتبروا  أن  الــعــرب  فعلى 
للأمان،  طلبًا  القرى،  فى  فلاحون  ومعظمهم  الناس، 
وواجــب العرب أن يؤمّنوهم فى الحــال. ثم يحذّر عمر 
المسلمين من الضحك والسخرية بالناس، فإن أولئك 
الــنــاس عــانــوا مــن ظــلــم حــكــام الــفــرس الــكــثــيــر، ولــهــذا 
عنهم  فتصدر  منهم،  الكثيرين  سيصيب  الــفــزع  فــإن 
الضحك  مــن  وحــــذارِ  مــا يضحك،  فيها بعض  أعــمــال 
فى أمثال هذه المواقف، فإن معناه أن العرب يستخفون 
بالناس، وهذا الاستخفاف بالضعفاء الخائفين ليس 
أولئك  من أخلاق المسلمين، ولهذا فإن عليهم احترام 
ــكـــريم، إنــهــم  الـــنـــاس وإقــنــاعــهــم بــالــتــصــرف الحــســن الـ
وفيه  الإنسانية،  فضائل  جامع  وهــو  الإســـام،  يمثلون 
عز لكل من دخل فيه. ثم يأمر عمر المسلمين بالوفاء، 
لأن الوفاء فضيلة إسلامية وإنسانية، والمسلم الصادق 
لا يمكن إلا أن يكون وفيًا، وحتى لو كان الوفاء خطأ، 
وتبين بعد ذلك أن أولئك الناس الذين وفّى لهم كانوا 
بقاؤهم  فيه  بعهودهم  المسلمين  وفــاء  فــإن  مخادعين، 
كان  وغــدروا  المسلمون  أخطأ  وإذا  النتائج،  كانت  مهما 
بالمسلمين،  والغدر ضعف غير لائق  ذلك هلاكهم،  فى 
وفيه ضعفهم وقوة عدوهم، وإذا غدر المسلمون بالناس 
انــهــزمــوا بــعــد ذلـــك وذهــبــت ريــحــهــم، وانــتــصــر عليهم 
الأعداء وأقبلت ريح أولئك الأعداء، ثم يحذّر المسلمين 
عــارًا  ألا يكونوا  الــغــدر والخــيــانــة، ويرجوهم  مــن مغبة 
أمــة الإســـام وســبــبًــا مــن أســبــاب ضعفها، فانظر  على 
الــذى أعــزه الله  إلــى هــذا العقل العمرى العظيم  والله 
بالإيمان، وفاض قلبه بالعزة، حتى ليبلغ من روح الجد 
عند هذا الرجل أن يقول للمسلمين إنهم إذا لم يكونوا 
ذهب  بفضائله،  متمسكين  بدينهم  معتزين  صــادقــن 

أمرهم وغلبهم غير المسلمين.

ويــربــط حسين مــؤنــس بــن الــعــزة والــعــلــم، كما ربط 
بينها وبين الصدق، يقول: إن المسلم الحق لا يصح أبدًا 
أن يكون جاهلً، فإن القرآن علم، والإسلام علم، والعلم 

هو قوة الإسلام الكبرى. 
ــرة ثــالــثــة بــرســالــة مـــن عــمــر بن  ــأتـــى »مـــؤنـــس« مــ ويـ
العلم، وهو فى هذا  الخطاب يظهر فيها حرصه على 

الدقيق  الــعــلــم  يــريــد  بــل  الخــطــاب لا يطلب أى عــلــم، 
المفصّل حتى يتصرف على ضوئه.

كتب عمر إلى سعد بن أبى وقــاص يقول: أما بعد.. 
فــتــعــاهــد قــلــبــك، وحــــــادث جـــنـــدك بــالمــوعــظــة والـــقـــوة 
والحسبة، ومن غفل عنهما فليحدثهما »أى أن المسلم 
إذا أحس أنه غفل عن الموعظة والقوة واحتساب أعماله 
إلــى  ولــيــعــد  بــذلــك  نفسه  فليذكر  الله  سبيل  فــى  كلها 
الإيمــــان الــســلــيــم«، والــصــبــر الــصــبــر، فـــإن المــعــونــة تأتى 
مــن الله عــلــى قـــدر الــنــيــة، والأجــــر عــلــى قـــدر الحــســبــة، 
والحـــذر الحـــذر.. على مــا أنــت عليه ومــا أنــت بسبيله، 
وأسألوا الله العافية وأكثروا من قول: لا حول ولا قوة 
إلا بـــالله. واكــتــب إلـــى أيـــن بــلــغ جمعهم؟ ومـــن رأســهــم 
ما  فإنه قد منعنى من بعض  يلى مصادمتكم؟  الــذى 
الكتاب به قلة علمى بما هجمتهم عليه، والذى  أردت 
المسلمين  مــنــازل  لنا  فــصِــفْ  أمــر عــدوكــم،  استقر عليه 
والبلد الذى بينكم وبين المدائن صفة كأنى أنظر إليها، 
واجعلنى من أمركم على الجلية، وخف الله وارجه ولا 
تــدل بــشــىء، واعــلــم أن الله وعــدكــم، وتــوكــل لهذا الأمــر 
»أى للإسلام« بما لا خلف له، فاحذر أن تصرفه عنك 

ويستبدل بكم غيركم.
ــؤنـــس« عــلــى هــــذه الـــرســـالـــة بــقــولــه: عمر  ويــعــلّــق »مـ
هــنــا يــعــتــمــد فـــى تــصــرفــه عــلــى خــصــلــتــن إســامــيــتــن 
بالعلم،  ثم  بالله سبحانه،  الكامل  الإيمــان  أساسيتين: 
وهـــو هــنــا لا يطلب مــن ســعــد بــن أبـــى وقـــاص أى علم، 
إلى  يطلب  فهو  فيها،  ومــا  بالجبهة  الكامل  العلم  بــل 
سعد أن يصف له البلاد التى يحارب فيها وصفًا بالغ 
الدقة، صفة كأنه ينظر إليها، ويجعله من أمرهم على 
تقريرًا مفصلً يتصرف على  الجلية، وهو هنا يطلب 
ضوئه، وعمر هنا يتحدث بلسان رجل من أبناء عصرنا 
النجاح فــى الحــيــاة لا  أن  العلم، وهــو يعلم  وهــو عصر 
يكون إلا بالجد البالغ والعلم الدقيق ليكون التصرف 
على أســـاس مــن الــعــلــم، وهــو يــحــذّر المسلمين فــى آخر 
خطابه ألا يتخلوا عن الإيمان الصادق الكامل، لأنهم 
إذا فعلوا ذلك انصرف عنهم الله، سبحانه، ونظر إلى 

قوم غيرهم.
والإيمــان، فيقول: نحن  العلم  »مؤنس« بين  ويجمع 
والعلم، ولا يقعن فى  فــى عصر الإيمـــان  الــيــوم نعيش 
فــى عصرنا غير  الــســائــدة  القوية  أن الأمم  قــط  بــالــك 
إنهم يؤمنون بأنفسهم وبما يعلمون، والروس  مؤمنة، 
الذين نقول إنهم لا يؤمنون بالله، يؤمنون بأشياء ثلاث 
لا شــك عندهم فــى أنها أســاس قوتهم ومــصــدر عزهم 

وسبب المكانة الرفيعة التى يتمتعون بها فى عصرنا. 
يصدق،  لا  إيمــانًــا  وطنهم  بروسيا  أولً  يؤمنون  فهم 
وأمة الروس كلها مستعدة للموت فى سبيل شبر واحد 
الشاسعة محاطة فى كل  من أرضهم، ومساحة روسيا 
جانب بالجيوش والأسلحة والحصون والجنود الذين 
يقفون وراء الحدود جادين كل الجد، وفى أى ساعة من 
ساعات الليل والنهار مررت بحدود روسیا رأيت الجنود 
مــن ورائــهــا على الأهــبــة، وقــد حــدث مــن ثــاث سنوات 
أن طــائــرة مــن كــوريــا أخــطــأت واجــتــازت المــجــال الجــوى 

الروسى، فأسقطت فى الحال دون رحمة.
تسجيليًا  فيلمًا  لندن  فى  رأى  أنــه  »مؤنس«  ويحكى 
عن روسيا، صوروا فيه الحدود وما وراءها من الجيوش 
الناس  أن هــؤلاء  والجــنــود والأسلحة، ومــا يدلك على 

يأخذون الحياة بجد لا نعرفه نحن.
فى  يعيشون  الــــروس  بـــأن  يحدثوننا  وهـــم  ويـــقـــول:  
ضــنــك فــى بـــادهـــم، وهــــذا غــيــر صــحــيــح، فــكــل الـــروس 
فـــخـــورون بــالــقــوة الــتــى وصــلــت إلــيــهــا بـــادهـــم، وأنـــت 
تــــرى شــبــابــهــم فـــى مـــاعـــب الـــريـــاضـــة يــتــهــالــكــون فى 
الــفــوز بالمراتب الأولـــى فــى كــل لعبة، وهــم يصلون إلى 
النظر،  تستوقف  والفضية بصورة  الذهبية  الميداليات 
تذكر،  لا  بأشياء  إلا  يفوز  لا  كله  العربى  العالم  بينما 
وقد دعونا فى روسيا إلى نادٍ رياضى يتدرب فيه الشبان، 

فتعجبنا من الجدية والإخلاص والتفانى، وسألنا إن 
كــان أولــئــك الــشــبــان- مــا بــن بنين وبــنــات- يعفون من 
شىء من مطالب الدراسة فى مقابل هذه الجهود التى 
أولئك  أن  فعلمنا  الرياضية،  التدريبات  فى  يبذلونها 
يعفون  لا  كاملً  قيامًا  بدراستهم  يقومون  الرياضيين 
من شىء منها، وأن الذى يدفعهم إلى هذا الاجتهاد هو 

حبهم لوطنهم الروسى.
والأمـــــر الــثــانــى الــــذى يــؤمــنــون بـــه هـــو الــعــلــم، فــإن 
والتكنولوجية  الفنية  والمــعــاهــد  والجــامــعــات  المـــدارس 
فــى روســيــا تــقــوم بعملها على الــوجــه الأكــمــل، وهــم لا 
المقبول  غير  النحو  على  شبابهم  أو  أولادهـــم  يدللون 
الذى نعمله نحن، فنحن نفضل أولادنا على أوطاننا، 
أما هناك فإن الوطن والعلم أفضل من الأولاد وليس 
ــا يــفــرغ الــولــد من  عــنــدهــم ســقــوط ولا مــاحــق، وإنمــ
ــى المــرحــلــة  المـــدرســـة الابــتــدائــيــة، ويــتــجــه بــعــد ذلـــك إلـ
الوسطى، التى تقابل الإعدادية عندنا، وهناك يوضع 
ــإذا اســتــطــاع أن يــســيــر فـــى ســنــوات  تحـــت الاخـــتـــبـــار، فــ
المرحلة الوسطى كان بها وسمحوا له بدخول الثانوية، 
وإلا فــإنــهــم مــن تــلــقــاء أنــفــســهــم يــحــولــونــه إلـــى معهد 
تدريب  مــراكــز  إلــى  ينقل  وبعضهم  زراعـــى،  أو  صناعى 
فنية، فيتدرب على نوع من الأعمال والدراسات الفنية 
كلها متطورة  والمــزارع هناك  الصناعة،  أو  الــزراعــة  فى 
تعمل بالآلات، والأولاد الذين يعجزون عن السير فى 
أعمال  على  يتدربون  الإعدادية،  أو  الوسطى  الدراسة 
الزراعة والرى وتسيير الآلات الزراعية، وذلك التوجيه 
لا يضايقهم فى شىء، فإنهم هناك يريدون أن يعملوا 
فى الميدان المناسب لملكاتهم، فهناك يشعرون بالراحة 
والاطـــمـــئـــنـــان، ولا فــــرق عــنــدهــم بـــن عــامــل وطــالــب، 
وكــلــهــم يــعــرفــون ذلـــك ويــعــمــلــون عــلــى أســـاســـه، بـــل إن 
شــبــاب المــزارعــن فــى الــقــرى والمــــزارع أحــســن حـــالً من 
المـــدارس، والــفــروق الاجتماعية مــوجــودة ولكن  طــاب 
ويجدون  يتدربون  المزارع  فى  والعمال  قليلة،  أهميتها 
إنهم لا يجدون صعوبات فى  ثم  أيديهم،  الطعام بين 
العثور على المساكن، إنهم يعملون فى جد خالص، ولا 
ينفقون وقتهم فيما لا يغنى، إنهم يعرفون أن الشىء 
النافع  العمل  الدنيا هو  ينفع فى هذه  الــذى  الوحيد 
أعــزة، وأنهم  أنهم  لهم ولغيرهم، من هنا هم يشعرون 

أقوياء.
ــــروس هـــو العمل  ــذى يــؤمــن بـــه الـ ــر الــثــالــث الــ ــ والأمـ

النافع لوطنهم. 
يقول »مؤنس«: إننى لم أضرب هذا المثل لأقول إنهم 
أريد  الــذى  إن  أو من غيرنا،  أو أكثر نجاحًا منّا  أحسن 
الذى  هو  وهــذا  يعيشون،  كيف  يعرفون  إنهم  أقوله  أن 
بالعمل  يعيشون  كيف  يتعلموا  أن  بــه:  أولادنـــا  أطالب 
ولا  تغنى  لا  بها  نعيش  الــتــى  الطريقة  لأن  الــشــريــف، 
تنفع ولا تعيننا على الوصول بالإسلام إلى المكان الذى 

يستحقه. 

 يــتــرك حــســن مــؤنــس روســـيـــا وأهـــلـــهـــا، ويـــعـــود إلــى 
إلينا  الــذى أرســل الله  الــرســول، صلى الله عليه وسلم، 
بالإسلام لكى نعز به ونغنى ونقوى، فقد أودع الله فيه 
الأولــى  وأجيالنا  للإنسان،  الــازمــة  الخير  عناصر  كل 

وصلت بالإسلام إلى أعز مكان وصل إليه قبلهم بشر. 
ويسأل: كيف هبطنا إلى الدرك السحيق الذى نحن 

فيه اليوم؟ 
ويجيب: وصلنا إلى هذا الدرك لأننا أهملنا العمل 
التى هى  العبادات  الصالح يتضمن  والعمل  الصالح، 
والسعى  سبحانه،  الخالق  وبين  بيننا  الممدود  الخيط 
ــال بــالأخــاقــيــات  ــ ــــال أو الــتــعــامــل فـــى المـ ــلـــرزق الحـ لـ
ربا ولا استغلال ولا إســراف ولا تقتير،  الإسلامية، لا 
إلى جزاء  دون نظر  المحتاج  الفقير  إلى  المــال  وتقديم 
إلا مـــن الله ســبــحــانــه، وبــعــد ذلـــك كــلــه عــلــيــنــا- نحن 

الإسلام جامع فضائل الإنسانية وفيه عز لكل 
من دخل فيه

الله وضع 
فى الإسلام 
كل عناصر 

الخير اللازمة 
للإنسان

الإنسان إذا 
قال: لا إله إلا 

الله محمد 
رسول الله 
دخل عالًما 
واسعًا من 

الحضارة 
والرقى
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المغامر

 اعتبر د. حسين مؤنس أن السيرة النبوية ينبغى أن 

تكون خير معين للأمة على النصر والخروج من الأزمات

النبىالنبى
محمد محمد 

رؤية جديدة فى كتابة السيرة النبوية

كنت قد طرحت فى واحد من أحاديثى المباشرة عبر صفحتى 
العامة على الفيسبوك فكرة ضرورة تنقية التاريخ الإسلامى من 

روايات ليست دقيقة، عندما نتأملها نجد أنها تتنافى تمامًا مع 
روح الإسلام ومقاصده، وذهبت إلى أن نسبة كبيرة من التاريخ 

الإسلامى ليست دقيقة، ولا بد من نقدها واستبعادها من تراثنا. 
كانت الدعوة فيما يبدو حادة ومقلقة لمن قرروا أن يريحوا 

عقولهم، فقامت الدنيا ولم تقعد، هاجت وماجت، ووجدت نفسى 
فى مرمى سهام النقد الذى وصل إلى حد التشكيك فى دينى، 

رغم أننى لم أكن أتحدث عن نص مقدس، فالتاريخ الإسلامى 
المكتوب من قبل المؤرخين لا تنصرف عليه عصمة القرآن الكريم 

ولا حجية السنة النبوية الصحيحة، لكن هناك من ينظر إلى 
التراث، أيًا كان نوعه أو درجة صدقيته، نظرة تقديس لا مبرر لها. 

لـــم أدع أنـــنـــى جــئــت بـــجـــديـــد، فــفــكــرة تــنــقــيــة الـــتـــراث 
التاريخ  بــقــراءة  والمطالبة  بعيدة،  سنوات  منذ  مطروحة 
الإسلامى قراءة عصرية لم تتوقف، وعلى كثرة ما قرأت 
فــى هــذا السياق، إلا أننى لــم أجــد رؤيــة أوضــح مــن رؤيــة 
نــادى بشكل قاطع وجــازم  الــذى  الدكتور حسين مــؤنــس، 
بتنقية كتب التاريخ الإسلامى، والتصدى لكتابة السيرة 

النبوية برؤية جديدة. 
عــدد مجلة  وفــى شهر سبتمبر صــدر  الــعــام 1971  فــى 
»الــعــربــى« الــكــويــتــيــة رقـــم 154، ومـــن بــن مــقــالاتــه مقال 
ــرأ بــاســم ربـــك الــذى  لــلــدكــتــور حــســن مــؤنــس عــنــوانــه »اقــ

خلق«. 
ــة جــريــئــة عــبّــر عنها  ــذا المـــقـــال عــنــد رؤيــ تــوقــفــت فـــى هـ
أيامنا  فى  يقول:  فهو  شــديــدة،  ببساطة  مؤنس  الدكتور 
هذه حلت سيرة تقليدية محل سيرة ابن هشام من حيث 
الذيوع بين الناس، وهى تلك السيرة التى كتبها محمد 
السيرة  ابن هشام تعرض  كانت سيرة  وإذا  حسين هيكل، 
كما رآهــا فقيه، فــإن »حياة محمد«- صــدر لأول مــرة فى 
التى كتبها هيكل  يــزال ممتدًا-  أثــره لا  العام 1935 لكن 
أديب معاصر، وكلاهما يختلف  رآها  السيرة كما  تعرض 

اختلافًا ظاهرًا عن المؤرخ وطريقته فى كتابة التاريخ. 
بدا لى من ظاهر هذه المقارنة أن حسين مؤنس كمؤرخ 
لم يكن راضيًا لا عن سيرة ابن هشام، ولا عن السيرة التى 
أكــده، فرغم تقديره  كتبها محمد حسين هيكل، وهــو ما 
المـــؤرخ  تنتظر  ــزال  تـ الــكــريمــة لا  الــســيــرة  فـــإن  للسيرتين، 
التى  الضيقة  الحــدود  عن  بعيدًا  يكتبها  الــذى  المنهجى 
يلزم الفقيه بها نفسه والعاطفيات والأسلوبيات المغرقة 

التى تستهوى الأديب. 
كانت لدى مؤنس رؤية واضحة فى الصورة التى يجب 
أن تكتب بها السيرة، وفى المــؤرخ الــذى يجب أن يتصدى 

لهذا العمل، والذى كان يجب أن يكون صادقًا. 
ــا، ومــا الــذى يــأخــذه مؤنس على  أمــا كيف يكون صــادقًً

كتاب السيرة القديمة والحديثة فيجيبنا:
 فــى رأيـــى أن منهج المـــؤرخ الــصــادق هــو وحـــده الكفيل 
بإظهار جلال السيرة النبوية الكريمة ونواحى عظمتها، 
فإن شخصية الرسول- صلى الله عليه وسلم- شخصية 
قربًا  منها  ازددت  وكلما  العبقرية،  نواحى  متعددة  فاتنة 
ازددت بها إعجابًا، لأن حقيقتها أبلغ من كل ما تستطيع 
أن تضيف إليها من الصفات من عندنا، وفى أحيان كثيرة 
فى  بالإغراق  التقى  إظهار  فى  الناس  تكلف  أن  لاحظت 
المديح يقلل من عظمة المشاهد، بل يسىء إليها، وهؤلاء 

أشــبــه بمــن يصيحون  والــبــاغــيــات  الــكــام  فــى  المتكلفون 
والتلذذ  الاستحسان  بعبارات  قرآنية  آيــة  كل  سماع  بعد 
الآيــات،  معانى  فــى  التأمل  صمت  بصياحهم  فيفسدون 

ويخرجون على كل قاعدة من قواعد آداب السماع. 

ــان لـــدى حــســن مــؤنــس اهــتــمــام مــبــكــر إذن بالسيرة  كـ
النبوية التى لم يكن راضيًا عن كتابتها، لا عند المؤرخين 
القدامى ولا عند المحدثين، ولذلك لم يكن غريبًا عندما 
تولى رئاسة تحرير الهلال فى الفترة من 1977 إلى 1980، 
أن تحتل الموضوعات التى تعالج السيرة النبوية مساحة 
كبيرة، وكــان لافتًا أن يخصص عــددًا من المجلة هو عدد 
أغــســطــس 1978 لــلــحــديــث عـــن الـــرســـول وســيــرتــه، وكـــان 
عنوانه الأساسى »محمد.. رؤية جديدة«، وهو العدد الذى 
عبدالحليم  الأكــبــر  والإمـــام  الــشــعــراوى  الشيخ  فيه  كتب 
نجيب  وزكــى  الحكيم  توفيق  مثل  الكتاب،  وكبار  محمود 
ويوسف  منصور  وأنــيــس  عبدالرحمن  وعــائــشــة  محمود 
هذا  مكى،  على  ومحمود  خالد  محمد  وخالد  السباعى 
حسين  طــه  مثل  رحــلــوا  ممــن  الكبار  الكتاب  كتابات  غير 
والــعــقــاد وأحــمــد أمــن وعــلــى عــبــدالــرازق وأمـــن الخولى 

وزكى مبارك. 
هــــذا واحـــــد مـــن الأعـــــــداد الــتــاريــخــيــة فـــى الــصــحــافــة 
الــقــراء سيكون  فــى متناول  أن وجـــوده  المــصــريــة، وأعتقد 
وعن  مؤنس  حسين  عن  نتحدث  ولأننا  لكن  مهمًا،  شيئًا 
التجديد  فى  ورغبته  النبوية،  السيرة  كتابة  فى  منهجه 
فــى ذلـــك، وكــذلــك رغبته فــى تنقية الــتــاريــخ الإســامــى، 
فإننى سأتوقف عند الافتتاحية التى كتبها لهذا العدد، 
عددين،  على  ونشرها  كتبها  التى  الــدراســة  عــن  وكــذلــك 
ــدة لــلــنــبــى مــحــمــد، وكــذلــك  ــديـ وعــــرض فــيــهــا رؤيـــتـــه الجـ

للسيرة النبوية. 
فى مقدمته التى وضع لها عنوان »رؤية جديدة.. لسيرة 
مــبــاركــة مــتــجــددة« يــقــول: رســمــنــا خطتنا عــلــى أن يكون 
العدد رؤية جديدة للسيرة النبوية، لهذا دعونا للاشتراك 
معنا فى الكتابة رجالً أصحاب رؤية جديدة للحياة فى 
كل شىء: أدباء وفلاسفة ومفكرين لم يسبق لبعضهم أن 
كتبوا عن رسول الله، ولكن علمهم بالسيرة واسع وقلوبهم 
عامرة بالإيمان، وكان هدفنا من دعوة هؤلاء للكتابة أن 
الصورة  عــن  تختلف  صــورة  فــى  العاطرة  السيرة  نعرض 
أردنا أن نقدم للشباب الجديد شيئًا جديدًا،  التقليدية، 
ولم نترك الرؤية التقليدية، فدعونا اثنين من أجلّ شيوخ 

الإسلام ومفكريه إلى الإسهام معنا، وقد فعلا مشكورين.  

على كثرة من كتبوا عن الرسول من خلال زوايا جديدة، 
أن حسين  إلا  تقليدية،  النبوية بصورة غير  السيرة  وعن 
مؤنس كــان الأكــثــر دقــة فــى التعبير عنها، ربمــا لأنــه كان 
صاحبها من الأساس، وربما أيضًا لأنه كان أكثر المؤمنين 
بـــهـــا، فــقــد صــاحــبــتــه خــــال ســـنـــوات بــحــثــه فـــى الــتــاريــخ 
بـــاد الله، حتى  بــن  ــو يتنقل  ــادره، وهـ ــغـ تـ لــم  الإســـامـــى 

استقر فى القاهرة بعد طول سفر واغتراب.
ــوانـــب حــيــاة  يــســتــعــرض حــســن مـــؤنـــس بــعــضًــا مـــن جـ
ــنـــه، حــتــى يــصــل بــنــا إلــى  ــاتـــه لــنــشــر ديـ الـــرســـول وصـــراعـ
مقصده، فقد كانت حياته- صلى الله عليه وسلم- رمزًا 
أنهم  لــو  تــاريــخــهــم  المسلمين طـــوال  تنفع  وعــبــرة  وعــظــة 
أن  قـــادرًا على  كــان الله سبحانه وتعالى  ولــقــد  تــدبــروهــا، 
ينصر الــدعــوة نــصــرًا مـــؤزرًا فــى الأســابــيــع الأولـــى لنزول 
على  العرب  يتفق  ثم  جميعًا،  مكة  أهــل  فيؤمن  الــوحــى، 
الدخول فى الإسلام، ولكن الله تعالى عهد بالرسالة إلى 
يتعلم  لكى  البشر،  مع  معركته  يخوض  وتركه  الــرســول، 
الــنــاس كــيــف يــخــوضــون مــعــاركــهــم، وكــيــف يــثــبــتــون على 
مبادئهم، فلا يتحولون عنها قيد شعرة، وكيف يعاملون 
الخصوم بالصبر والأنــاة والحلم وحسن الخلق والحجة 
وعمق  العزيمة  بقوة  العقبات  يواجهون  وكيف  البالغة، 
الإيمــان وثبات القلوب، وفــى تقدير الله عز وجــل أن أمة 
الإسلام ستلقى فى تاريخها بعد محمد عقبات مشابهة 

لما واجه الرسول، وستجد نفسها فى المواقف ذاتها. 
مـــن هـــذه الــنــقــطــة تحـــديـــدًا تــكــتــســب الــســيــرة الــنــبــويــة 
أهميتها عند حسين مؤنس، فهو يرى أنها ينبغى أن تكون 

خير معين للأمة على النصر والخروج من الأزمات. 
يـــقـــول: لـــو نــظــرت فـــى أحـــــوال الـــعـــرب والمــســلــمــن ومــا 
يواجهونه من ظروف قاسية، وحاولت أن تبحث لهم عن 
طريق يفضى بهم إلى السلامة من هذه الظروف، فإنك 
الرسول- صلى الله عليه  الطريق قطعًا فى  ستجد هذا 
وســلــم-، ومــن رأيـــى أن نــقــرأ السيرة الــيــوم فــى مصادرها 
الأولــــى، أى دون أن يــجــرى فيها ابــن هــشــام- أدخـــل على 
السيرة تغييرات كثيرة نعتبرها كبيرة - قلمه فيترك ما 
لا يرضيه، ويثبت ما شاء مما انتهى إليه حديثه من رواة 

متأخرين.
ــوح يــضــيــف مـــؤنـــس: لــنــقــرأ الـــســـيـــرة فـــى كتب  ــوضــ وبــ
نــور جديد،  لنا عن  ذلــك فستتجلى  الأصـــول، فلو فعلنا 

جديد،  ضــوء  فــى  عليه-  الله  صــلــوات  محمدًا-  وسنعرف 
ــا جــديــدًا يعيننا عــلــى المــســيــر فــى طريقنا  ــ وســنــرى إدراكًـ
فهمًا  الــســيــرة  نفهم  أن  مــنــا  يقتضى  هـــذا  ولــكــن  الـــيـــوم. 

جديدًا.

يضع حسين مؤنس أمامنا هذا الفهم الجديد للسيرة 
من خلال ملاحظات محددة. 

أن يسردوا سيرة  القدامى  والمؤرخون  الــرواة  تعود  فقد 
الــذى  للمعنى  بــيــان  أو  تقسيم  دون  مــرســاً  ــردًا  سـ النبى 
النبوية  والــســيــرة  حــلــقــاتــهــا،  مــن  حلقة  كــل  وراء  يستتر 
ليست مجرد سرد لأحــداث حياة النبى- صلى الله عليه 
قرأها  وإذا  وعــبــر،  ودروس  عظات  حلقاتها  وإنمــا  وســلــم- 
الإنسان دون أن ينتبه إلى ذلك فاتته حكمة السيرة كلها. 
يــقــول: لا أقــصــد تــلــك الأحــــداث الــقــصــيــرة الــتــى تعود 
للاستشهاد  مسامعنا  على  يــرددوهــا  أن  الجمعة  خطباء 
التقليدية،  بها على صدق ما يريدون قوله فى خطبهم 
التى تعد  الفاصلة فى هذه السيرة  المراحل  وإنما أقصد 
فــإذا نحن وعينا  أزمـــات،  لمــا سيمر على الأمــة مــن  أمثلة 
حكمتها فى السيرة، نفعنا هذا الوعى فى السير بأمتنا 
ابتلاءات  من  له  ستتعرض  ومــا  ظروفها،  فى  الإسلامية 

فى طريق التوفيق والسلام والرخاء.
كتابة السيرة النبوية برؤية جديدة لم تكن مجرد فكرة 
عند حسين مؤنس، ولكنها كانت مشروعًا، وقد عمل عليها 
بالفعل، وهو ما يبدو فى دراسته التى بين أيدينا، وأعتقد 
أنه طرق أبوابًا لم يطرقها أحد من المؤرخين التقليديين، 
رغم أن المعلومات التى يستعين بها فى محاولته موجودة 

ومتوفرة لكنها مهجورة. 
نمسك  أن  يمكننا  ومتعددة  كثيرة  ذلــك  على  والأمثلة 

بها لديه بسهولة. 
فهو ينتقد المؤرخين الذين عادة ما يبالغون فى تصوير 
ســـوء الــظــروف الــتــى أحــاطــت بمــحــمــد- صــلــى الله عليه 

وسلم- فى طفولته وصباه، فصوروه فقيرًا محتاجًا. 
يقول مؤنس: ما كــان الــرســول فى يــوم من أيــام حياته 
فقيرًا ولا محتاجًا، وإنمــا نعتمد فى تصوير أحواله فى 
طفولته وصباه وشبابه الباكر على ما قاله الله سبحانه 
»ألم  الكريم  رسوله  مخاطبًا  الضحى  ســورة  فى  وتعالى 
يجدك يتيمًا فآوى، ووجدك ضالً فهدى، ووجدك عائلً 
ــآواه جــده ثــم عــمــه، ووجــده  فــأغــنــى«، أى أنــه كــان يتيمًا فـ
ضالً فهداه وحماه من الضلال والموبقات، وأعده للرسالة 

يقول مؤنس: ما كان 
الرسول فى يوم من أيام 

حياته فقيًرا ولا محتاجًا
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المغامر

 رأى أن مؤرخى السيرة القدماء لم يوفقوا فى صياغة 

السيرة النبوية بصورة تجعل منها درسًا مفيدًا للناس

الكريمة، ووجده عائلً فأغناه بالتجارة.
ويقسم حسين مؤنس الفترة التى قضاها الرسول فى 
مكة بعد نزول الوحى إلى ثلاث فترات، وذلك حتى تتضح 
عبرة كل فترة للمسلمين فى كل زمان ومكان، وقد قسمها 

على النحو التالى: 
تبدأ من  تقدر بحوالى عامين،  الأولــى ومدتها  الفترة 

البعثة وتنتهى بدخول الرسول بيت الأرقم ودعوته فيه.
ثلاث  ومدتها  الأرقـــم،  بيت  فــتــرة  وهــى  الثانية  الفترة 
سنوات، وتنتهى بعد إسلام عمر بقليل، ويذهب الكثيرون 
إلى أن عمر دخل الإسلام فى العام الثالث للبعثة، ولكن 
التحقيق الدقيق دل على أن ذلك كان فى العام الخامس 
الــذى أسلم فى العام الثالث فكان حمزة بن  للبعثة، أما 

عبدالمطلب- رضى الله عنه-.
مع  والصراع  العلنية  الدعوة  فترة  هى  الثالثة  الفترة 
قــريــش وقــد دامـــت ثمانى ســنــوات، مــن الخـــروج مــن بيت 
الأرقـــم إلــى هجرة الــرســول- صلى الله عليه وســلــم- إلى 

المدينة المنورة. 
المدنية،  الــفــتــرة  عــن  للحديث  مــؤنــس  ينتقل  وعــنــدمــا 
اجتهادهم  رغــم  القدماء  السيرة  مــؤرخــى  بــأن  لها  يقدم 
الشديد لم يوفقوا إلى صياغة السيرة النبوية فى صورة 
تجعل منها درسًا واقعيًا مفيدًا للناس، وموجهًا لخطوات 
المسلمين، وللتدليل على وجهة نظره فإنه يعيد صياغة 

الفترة المدنية من وجهة نظره.

صــيــاغــة تــاريــخ الـــرســـول- صــلــى الله عليه وســلــم- فى 
يــريــده حسين مــؤنــس فى  لمــا  درسًـــا عمليًا  المــديــنــة تعتبر 
رؤيته الجديدة لكتابة السيرة، وكان هذا بعضًا مما قدمه 

فى هذا الإطار. 

وصل رسول الله المدينة نهارًا من مكة ضحى الإثنين 12 
من ربيع الأول للسنة الأولى للهجرة، 24 من سبتمبر 622 
ميلادية، وعليه فإن الفترة المدنية بالحساب الميلادى أقل 
من عشر سنوات، وعشر سنوات فى حساب الأحــداث فى 
تلك العصور فترة قصيرة جدًا، ولكن محمد أكمل فيها 

رسالته على نحو لا يكاد يصدق.
فــقــد وصـــل إلـــى قــبــاء ضــاحــيــة المــديــنــة الجــنــوبــيــة فى 
صحبة أبى بكر، وصل وحيدًا تقريبًا إلى بلد لا يعرف عنه 
إلا معلومات تحصلت له بالسماع فى الغالب، وكان عليه 
ثم  وأهــلــه،  البلد وظــروفــه  بهذا  كاملة  إحاطة  أن يحيط 
يؤسس الجماعة الإسلامية من عناصر كانت قبل وصوله 

متعادية متنافرة.
كان عليه أن يؤلف بين قلوب لم تعرف الألفة قبل ذلك، 
وألف بينها بالفعل، وكون منها جماعة متجانسة متعاونة 
يجمعها إيمان واحد قوى عميق بالإسلام، ثم تمكن من 
تحويل هذه الجماعة إلى دعاة نابهين متفقهين يدعون 
الــذى تحــولــوا فيه  الــوقــت نفسه  لدين الله الحنيف، فــى 
إلى قوة عسكرية مجاهدة، رسم لها خطط عمل عسكرية 

نفذت بدقة تدعو إلى العجب والإعجاب معًا.
وقبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى كانت أمة الإسلام فى 
معنوية  قــوة  لأكبر  قاعدة  إلــى  تحولت  قد  العرب  جزيرة 

وعسكرية عرفها التاريخ.
يوجه  كــان  أنــه  وأعتقد  ليتساءل،  هنا  مــؤنــس  يتوقف 
أن  الممكن  كــان من  يقول: كيف  الإســـام،  لمؤرخى  أسئلته 
يتم هذا بدون تخطيط دقيق؟ وكيف يقال إن الحضارة 
الإنسانية لم تعرف التخطيط إلا فى العصر الحديث؟ 
هو  محمد  تخطيط  يكن  لم  إذا  التخطيط  يكون  فماذا 

نموذجه الأكمل؟
لم  بأنهم  القدماء  من  السيرة  أصحاب  مؤنس  ويتهم 
يهتموا بأن يعملوا من السيرة درسًا للناس يفيدون منه 
فى كل زمان ومكان، ولأن مؤرخيها من المحدثين أهمهم 
ينشئوا لأنفسهم مجدًا على حساب  أن  الأول  المكان  فى 

سيرة سيد المرسلين.
درسًـــا عمليًا  يــقــدم  ولكنه  بــالاتــهــام،  مــؤنــس  يكتفى  لا 
تفاصيل ما  يقوله، وتحــديــدًا فى ســرد  للتدليل على ما 
أنه  أعتقد  الــذى  الكلام  المدينة، وهو  الرسول فى  به  قال 

سيكون جديدًا بالنسبة لكثيرين. 
أن  دون  قليلً  يتحدث  مــؤنــس  حسين  نــتــرك  أن  يمكن 

نقاطعه. 

فوجدها  المدينة  إلــى  وصــل  محمدًا  أن  الناس  يحسب 
منظمة مرتبة مستعدة للسير تحت رايته، وصاحبنا ابن 
هشام الذى يتحدث عن الحرب والعداوة بين أهل المدينة 
قبل هجرة الرسول، يتحدث عقب وصول الرسول مباشرة 
عن الوحدة والإخــاء، وتحــول هذا البلد إلى جماعة من 
الإخــوة الأشقاء لا يعكر صفوهم إلا شــراذم لا تذكر من 

اليهود والمنافقين.
وهو لا يذكر شيئًا عن الجهد البالغ الذى بذله الرسول 
لكى يصل إلى هذه النتيجة الباهرة مع قوم- هم العرب- 
عرفوا على مدى تاريخهم بأنهم أشد الناس ولعًا بالتفرق 

وعداوة بعضهم لبعض.
إن »المدينة« لم تكن مدينة عندما هاجر إليها الرسول، 
واحــات متفرقة فى سهل فسيح يطلق عليه سهل  كانت 
المــديــنــة، والــلــفــظ مــعــرب مــن الــســريــانــيــة »مــديــنــتــنــا« أى 
ومصالح  ظـــروف  تجمعهم  قــوم  يسكنها  واســعــة  مساحة 

واحدة.
الــذى يقوم على جانبيه مرتفعان من  فى هذا السهل 
كانت  الــابــتــن،  أو  بــالحــرتــن  ــود يسميان  الأســ الــبــازلــت 
وكانت  وســلــع،  والسنح  ويــثــرب  قباء  منها  واحـــات  تتناثر 
الكبيرة  الــيــهــوديــة  والمــجــمــوعــات  ــزرج  والخــ الأوس  قبائل 
تسكن واحات خاصة بها، كل واحة فيها أطم، أى حصن، 
وحوله أرض مزروعة، وأرض للمرعى، هى منازل القبيلة 

أو مجالها.
وبين مجالات القبائل كانت هناك مساحات واسعة غير 
مسكونة، كانت أرضًــا غامرة أى غير مزروعة أو مسكونة، 
وكانت تشق هذا السهل وديان جافة فى الصيف ومعظم 
العام، وكانت تحمل الماء فى الشتاء، ولكنها كانت تفصل 
أجزاء المدينة بعضها عن بعض مثل وادى »مذينب« ووادى 

الناس  ويأتيه  بيته  العاجز فى  أن يظل هــذا  كــان يفضل 
بطعامه دون أن يخرج إلى الطريق ليتسول. 

ويعترض حسين مؤنس من يقول إن الرسول أنشأ دولة 
فى المدينة وكان هو رأس هذه الدولة.

يقول: هذا غير صحيح على إطلاقه، لأن الرسول لم 
ينشئ دولة، بل أنشأ جماعة متآخية متعاونة تقوم على 
عقيدة وقواعد أخلاقية، لم يكن فى المدينة أيام الرسول 
هيئة حاكمة ولا دولة، لم يكن هناك موظفون، لأن الناس 
كــانــوا يــقــومــون بمــا يــطــلــب إلــيــهــم مــن عــمــل عــلــى سبيل 
التطوع، لأنهم كانوا يخدمون أنفسهم بذلك فى الوقت 

نفسه. 
ــول كــــان نــبــى الله وهــــــادى الجــمــاعــة  ــرســ ويـــضـــيـــف: الــ
المنير،  وسراجها  ونذيرها  ومبشرها  ومعلمها  وموجهها 
أن نقول إن محمدًا كان رجــاً سياسيًا، لأن  ومن الخطأ 
السياسة تلجأ إلى الكذب والخداع أحيانًا، وهذا لا يجوز 
فى حق الرسول، ولا يصح أن يقال »محمد القائد«، لأن 
وتــدمــيــره،  الــعــدو  تــخــريــب  وظيفتها  العسكرية  الــقــيــادة 
ورسول الله لم يكن يخرب عدوًا أو يدمره، كذلك ليس من 
المناسب أن يوصف الرسول- صلى الله عليه وسلم- بأنه 
وكــذب  ونــفــاق  خــداع  فيها  الدبلوماسية  لأن  دبلوماسى، 

وتحايل، وحاشا للرسول أن يدخل فى شىء من ذلك. 

  
الدراسة التى قدمها حسين مؤنس فى هذين المقالين 
اللذين نشرهما فى عددى أغسطس وسبتمبر 1978 من 
لــم يكونا وحــدهــمــا اجــتــهــاده فــى مسألة  الــهــال،  مجلة 
أنه  صحيح  جــديــدة،  بــرؤيــة  النبوية  الــســيــرة  إلــى  النظر 
الجديدة  الــرؤيــة  مــن  قليلة  أمثلة  هــذه  بقوله:  ختمهما 
للسيرة النبوية، نقدمها إلى القارئ حتى يرى أننا على 
حق عندما قلنا إننا فى حاجة إلى أن ننظر إلى السيرة 
نــظــرة جــديــدة ونــفــهــمــهــا عــلــى ضـــوء علمنا فــى عصرنا 
هذا، ونكتبها على نحو يؤكد بالفعل أن الرسول وسيرته 
كل  فــى  الطريق  للمسلمين  يــضــىء  منير  ســـراج  بالفعل 

عصر من العصور.
لكن هذا لم يمنعه من أن يدخل هذا المجال أكثر من 
مــرة، بــل إنــه أصــدر كتابًا مهمًا هــو » دراســـات فــى السيرة 
النبوية« استكمل فيه مشروعه الذى للأسف الشديد لم 
ينتبه له كثيرون، ولن أبالغ عندما أقول إنه كان هناك من 
كان يرسم  الدكتور مؤنس عن عمد، لأنه  حجب مشروع 
صورة للرسول- صلى الله عليه وسلم-، لا يريدها كثيرون 
سواء من المستشرقين أو كتاب السيرة أو أبناء الجماعات 
أهدافها  تخدمهم  للرسول  صــورة  رسمت  التى  المتطرفة 
وتحقق أغراضه، ولذلك لن تجدوا ما كتبه حسين مؤنس 

مشهورًا أو مطلوبًا.

منهم حائطًا أى أرضًا مزروعة عليها سور، وكان يستحب 
وكان  والنخيل،  والفواكه  »القمح«  البر  زرع  أصحابه  من 
لــه روضـــة فى  كــانــت  يــقــول إن مــن زرع فــى الأرض نخلة 

الجنة. 
وكان يعنى بأعمال العمران، كان وادى »مذينب« يعوق 
المــواصــات داخــل المدينة، فأتاه رجــل وقــال: هل أقيم لك 
معبرًا، لقد تعلمت ذلك فى أرض فارس، فقال له الرسول 
إنــه إن فعل ذلــك فله مــن الأرض مــا أحــب، وأقـــام الرجل 
الــوادى، فأعطاه الرسول ما  وبنى معبرًا أى قنطرة على 

طلب من الأرض. 
 وكان يحب البناء المحكم، كان لا يميل إلى التأنق فى 
من  واحــد  بنى  الحسن،  البناء  يحب  كــان  ولكنه  المسكن، 
أصحابه بيتًا حسنًا وكانت فى رحبة الدار بئر، فلما زاره 
الرسول فيها طلب إليه أن يبنى البئر بالآجر، ويجعل لها 
حافة من حجر، وأن يجعل إلى جانبها حوضًا من حجر 

أيضًا، وأن يملأ الحوض كل يوم ويغطى البئر. 

وضع حسين مؤنس يده على جانب من سيرة الرسول، 
ــدًا لــم يــذكــره، لأن حــســن عـــاد إلـــى كتب  لــن أقـــول إن أحــ
أنه  السيرة الدقيقة والصحيحة، وأخــذه منها بما يعنى 
كان موجودًا طول الوقت، ولكن يمكن أن نقول إن أحدًا لم 
يهتم به، فقد أرادوا تصوير الرسول لنا على أنه كان النبى 

المحارب فقط، وحجبوا أجزاء أخرى كانت فى حياته. 
وحتى يؤكد أن الرسول قام بإعمار المدينة، فإنه يواصل 
بلدًا  الــرســول مــن مجموعة واحـــات  أنــشــأ  يــقــول:  بحثه، 
واحدًا زاهرًا، وقد تضاعف سكان المدينة أيام الرسول أكثر 
السكانية  الطفرة  رغــم تلك  ولــم نسمع  مــرات،  من عشر 

بمشاكل أمن أو إسكان أو تموين. 
يسأل مؤنس: كيف حقق الرسول ذلك كله؟

أحــد ممن يزعمون  هــذه مسائل لم يمسسها  ويجيب: 
لم  كيف  أدرى  ولا  معرفة،  أحــســن  السيرة  يعرفون  أنــهــم 
يفكروا فيها وهى من أعظم الدلائل على عبقرية محمد، 
فقد حقق هذه النتائج الباهرة بأسلوب سهل ممتنع، فقد 
كان يحل المشاكل بالنظر السديد والعقل الراجح والنظر 
فيخصص  المدينة  إلــى  تهاجر  الجماعة  فكانت  البعيد، 
التى تبنى فيها مساكنها، وكان كبار  الرسول لها الأرض 
الــصــحــابــة الــقــريــبــن مــن الـــرســـول يـــرشـــدون الــنــاس إلــى 
طريقة إنشاء الدور، فيقوم الناس ببناء دورهم بأيديهم، 
وكانوا ينبهون إلى أن عليهم أن يدبروا طعامهم، فيزرعون 
ــإذا سكنوا  فـ ــازًا،  ــنـ قطعة مــن الأرض ويــربــون شــيــاهًــا وأعـ
اتخذوا الجمال والخيل،  أطرافها  أى فى  المدينة  بظاهر 
وكانت تقدم لهم المعونة فى ذلك حتى يستقروا، ولم يكن 
يسمح لأحد بأن يظل عاطلً أو عالة على غيره، فقد كان 
الرسول يكره الكسول والمتراخى، وكان يبغض التسول إلا 
كــان الإنسان عاجزًا تمامًا عن العمل، ومــع هــذا فقد  إذا 

»رانوناء« ومجتمع الأسيال.
 لم تكن هناك إذن »مدينة« تسمى »المدينة« الذى أنشأ 
رسول  بمدينة  سميت  ولهذا  الله،  رســول  هو  المدينة  هــذه 
الله، لأنها من صنعه وثمرة عمله، لأنه عندما استقر فى 
منازل بنى عدى بن النجار فى دار أبى أيوب الأنصارى بدأ 
يعمل فى تحويل هذا الجــزء من سهل المدينة إلى مركز 

عمرانى اجتماعى سياسى تنشأ حوله المدينة.
ومجمعًا  مسجدًا  منه  وجعل  مسجده  أنشأ  وبالفعل 
للمسلمين، واتخذ حجراته التى عاش فيها فى جانب من 
كذلك،  سياسيًا  مــركــزًا  المسجد  فأصبح  المسجد،  صحن 
توسم  والأنــصــار  المهاجرين  رؤســاء  ثم تخير جماعة من 
فجعلهم  والتنفيذ،  العمل  على  والــقــدرة  الكفاية  فيهم 
أهل مشاورته والمنفذين لما يجد من مشروعات وخطط، 
فنشأت حوله مدرسة ليربى أفرادها ليكونوا رجال دولة 

وقيادة عسكرية وتنظيمًا سياسيًا واجتماعيًا.
وأمر الرسول بأن يمد طريق مبلط من المسجد الجامع 
غـــربًـــا حــتــى يــصــل إلــــى جــبــل ســـلـــع، فــتــم هــــذا الــطــريــق. 
بالأعشاب  كان مغطى  المدينة  واختار موضعًا فى شرقى 
الــغــرقــد، فــأمــر بتسويته  بـــرى يسمى  والــصــخــور، ونــبــات 
ببقيع  ســمــى  للمسلمين  مــدفــنًــا  فــيــه  وأنـــشـــأ  وتمــهــيــده، 
الــغــرقــد، ومـــد الــطــريــق مــن بقيع الــغــرقــد إلـــى المسجد، 
بهذا أصبح فى المدينة طريق واسع مستعرض يمتد من 

شرقها إلى غربها.
ومــن المسجد وســط مــنــازل بنى عــدى بــن النجار مهد 
وإلــى واحــة السنح شمالً،  إلــى قباء جنوبًا  طريقًا يصل 
وبــهــذا تحــول سهل المدينة إلــى مدينة فــعــاً، فــإن الناس 
أخذوا يبنون على جانبى الشارعين الرئيسيين، وقسمت 
من  لكل  الــرســول  أقــطــع  كــبــيــرة،  قطعًا  أى  »دورًا«  الأرض 
ودار  طلحة،  دار  هناك  فكانت  دارًا،  الصحابة  من  احتاج 

الزبير، ودار الحارث بن عبيد الله.
وكـــان الـــرســـول- صــلــى الله عليه وســلــم- قــد اتــفــق مع 
الأنصار على أن له الحق فى التصرف فى كل أرض غامرة 
لا تتبع أحـــدًا، فأخذ يعطى من هــذه الأراضـــى واشترط 
التعمير، أى البناء والزرع، فأقبل الناس يبنون ويزرعون، 
مدينة  إلــى  السهل  فتحول  ببعضها،  الــواحــات  واتصلت 

الرسول- صلى الله عليه وسلم-.
ــراب، كـــان يــريــد أن ينقل  ــ ــول الله بــإقــرار الأعـ اهــتــم رسـ
ولهذا  الاستقرار،  إلى  البدائية  التنقل  حياة  من  الناس 
كان يدعو الناس إلى ما سمى بالهجرة أى الانتقال من 
البداوة إلى الحضارة، وكان ينهى من يستقرون أن يعودوا 
دائمًا  الــبــداوة، لأنه كان يعرف أن الحضارة مرتبطة  إلى 
لم  الحضارى  الرسول  فكر  من  جانب  وهــذا  بالاستقرار، 

يلتفت إليه أحد من مؤرخى السيرة. 
ومــــــن دلائـــــــل صــــــدق نـــظـــرتـــه الـــعـــمـــرانـــيـــة اهـــتـــمـــامـــه 
الزراعية،  بالسياسة  اليوم  نسميه  ما  وهو  بـ»الغراسات«، 
فقد كان يشجع أصحابه على الغرس، ويبارك لمن ينشئ 

كان يرسم صورة مختلفة 
للرسول لا يريدها 

المستشرقون وأبناء 
الجماعات المتطرفة 

وكتّاب السيرة
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المغامر

 سلمان رشدى اعتمد فى عدوانه على الإسلام على 

ما قاله الطبرى الذى يعتبره البعض عمدة مفسرى القرآن

هلهل
خدعنا الطبرى؟ خدعنا الطبرى؟ 

من بين كتب الدكتور حسين مؤنس المهمة كتابه »تنقية أصول 
التاريخ الإسلامى«، وأهميتها بالنسبة لى ليست فى المحتوى الذى 

وضعه بين أيدينا فقط، ولكن أيضًا فى الجرأة التى تعامل بها مع 
التاريخ الإسلامى. 

يضع مؤنس بين أيدينا منهجه فى تحقيق هدفه فى تنقية التاريخ 
الإسلامى، فهو يرى أن من القواعد الأساسية التى نسير عليها فى 

نشر الأصول القديمة احترام النص الذى ننشره كلمة كلمة، لأن هذه 
أصول تاريخنا وفكرنا، ولكنه لاحظ أن الكثير من مؤلفينا القدامى 

رغم علمهم الواسع ووقوفهم على الأصول، لا يتميزون بذكاء قوى. 

يـــدخـــل بــنــا مـــؤنـــس فـــى المـــواجـــهـــة الــســاخــنــة مــبــاشــرة 
ويضرب المثل بالإمام الطبرى الذى يعتبره البعض عمدة 
مفسرى القرآن ومؤرخى الإســام، فيقول عنه »الطبرى 
خمسين  نحو  ينفق  الكثير،  وعمله  الــواســع  علمه  على 
وإسحاق  إسماعيل  على  الكلام  فى  تاريخه  من  صفحة 
المناقشة  بــعــد  ثــم ينتهى  أنــبــيــاء،  وكــلــهــم  إبــراهــيــم  ابــنــى 
ــات المــتــعــددة إلـــى الـــقـــول بـــأن إســحــاق  ــروايــ الــطــويــلــة والــ
أنــه أفــضــل بنى  هــو الـــذى بنى الكعبة مــع إســمــاعــيــل، أو 
إبراهيم، والطبرى هنا لا يشعر أنه يفضل اليهود علينا 

فى صراعنا الأبدى معهم. 
إليه،  قليلً، فهو سيعود  الطبرى  يترك حسين مؤنس 
ويــركــن إلــى بعض مــؤرخــى الــســيــرة الــذيــن يــقــول عنهم: 
النقل عندهم  أن حرفية  الــرســول نجــد  ســيــرة  فــى  حتى 
ــروون أخـــبـــارًا لا تــلــيــق، وكـــان أحــســن أنــهــم لم  تجعلهم يــ

يرووها. 
يضرب مؤنس مثلً على ما يقوله الــرواة بــزواج النبى 

صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة. 
يقول: هل هناك أغرب من الإصرار على أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، رضى الله عنها، عندما 
كانت سنها سبع سنوات؟ ما معنى أن يتزوج النبى طفلة؟ 
حقًا إنه لم يدخل بها إلا عندما كانت سنها تسع سنوات، 
ولكنها كانت لا تزال طفلة، وقد أثبنتا نحن- جماعة من 
مؤرخى الإسلام- أن عائشة عندما تزوجت رسول الله كان 

عمرها تسعة عشر عامًا، وهذا هو المعقول المقبول. 
الجريئة  الساخنة  المقدمة  هــذه  بعد  مؤنس  يحدثنا 
المقتحمة عــن غــرضــه مــن كــتــابــه، فهو يــدقــق مــن خلاله 
من  كثيرة  أمثلة  لنا  ويقدم  القدامى،  كتابنا  روايــات  فى 
ينبغى  أننا  لنا  ويؤكد  به،  يأتوننا  الذى  لنا  المهين  الكلام 
أن ننقى أصولنا، وأن نكون حذرين فى قراءة أصولنا، فإن 
كبيرة،  أخطاء  فى  يقعون  القدامى  مؤلفينا  من  الكثير 
وهــذه قاعدة  بد من إصلاحها،  وهــى ظاهرة الخطأ، ولا 
أساسية ينبغى أن نسير عليها حتى نطمئن على صحة 
نصوصنا، فإن الكتابة لا تحتاج فحسب إلى دقة، بل هى 

تحتاج إلى ذكاء. 

لا يــفــتــرض حــســن مــؤنــس فــى المــؤرخــن الإســامــيــن 
سوء النية، لكنه يجزم بأنهم أساءوا إلينا بحسن نيتهم. 
يبدأ فى تفصيل هذه الإساءة عندما يمسك بما جرى 
»آيــات شيطانية« التى  من روايــة سلمان رشــدى الشهيرة 
ضايقته كما ضايقت غيره من المسلمين، لكنه يضع هذا 

الضيق جانبًا، فلديه ما هو أهم. 
آيــات  إنــه لا يمكن أن يكون هناك شــىء يسمى  يــقــول: 
أمــا  إلــهــيــة،  إلا  تــكــون  أن  الآيـــات لا يمــكــن  شيطانية، لأن 
الذين ابتكروا حكاية الآيات الشيطانية فهم الذين أرادوا 
أن يسيئوا إلى الإسلام، فقالوا إن هناك آيات وصلت إلى 
رســـول الله صلى الله عليه وســلــم مــن الــشــيــطــان، والــذى 
ضايقنى أكــثــر هــو أنــنــا نــحــن أصـــل حــكــايــة تــلــك الجمل 
الله  صلى  الله  رســول  لسان  على  الشيطان  وضعها  التى 
عليه وسلم، لكى يقول الناس إنها أتته من الله سبحانه 
وتعالى، لكى يرضى عنه المنكرون، فقالها ثم نبهه جبريل 

إلى حقيقة الأمر فنفاه. 
لكن كيف كنا نحن أصل هذه الحكاية؟ 

يعود بنا حسين مؤنس إلى أبى جعفر الطبرى. 
كانت  مؤرخينا  معظم  أن  نجد  أن  لمصيبة  إنها  يقول: 
الإســام،  تمــس  حكايات  يحكون  جعلتهم  ســذاجــة  فيهم 
وقــــد فــعــلــوا ذلــــك عـــن حــســن نــيــة أو عـــن فــــرط ثــقــة فى 
أنــه سيجىء يــوم يظهر  ــام، ولــم يكونوا يــتــصــورون  الإسـ
فيه أعداء لدودون للإسلام من أمثال بعض المستشرقين 
ــبــــار ويــســتــعــمــلــونــهــا، لــكــى يــلــحــقــوا  ــذه الأخــ يــــأخــــذون هــ

بالإسلام أذى شديد. 
ينقل لنا مؤنس الحكاية كما وردت فى الطبرى، ويعلق 
هذا  كــان  كيف  لــنــرى  بقوله:  معه  نقرأها  أن  قبل  عليها 
المؤرخ عبيطًا إلى درجة يتصور معها أن مثل هذا الخبر 

لا يمكن أن يضر الإسلام. 
يقول أبوجعفر الطبرى: كان رسول الله صلى الله عليه 
فكان  لمقاربتهم،  محبًا  قومه،  صلاح  على  حريصًا  وسلم 
من أمره فى ذلك ما حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة 
قال: حدثنى محمد ابن إسحاق عن يزيد بن زياد المدنى 
عن محمد بن كعب القرظى قال: لما رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تولى قومه عنه، وشــق عليه ما يــرى من 
مباعدتهم ما جاءهم به من الله تمنى فى نفسه أن يأتيه 
وكــان يسره مع حبه  وبــن قومه،  بينه  يقارب  من الله ما 
قومه وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه 
من أمرهم حتى حدث بذلك نفسه وتمناه وأحبه، فأنزل 
إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى،  الله عليه »والنجم 
إلــى قــولــه »أفــرأيــتــم  الــهــوى« فلما انتهى  ومــا ينطق عــن 
الشيطان  ألقى  الأخـــرى«  الثالثة  ومــنــاة  والــعــزى،  الــات 
به  يأتى  أن  ويتمنى  به نفسه  كــان يحدث  ما  على لسانه 

وإن  الــعــا،  الغرانيق  »تلك  قومه 
شفاعتهن لترتجى«. 

فـــلـــمـــا ســـمـــعـــت بــــذلــــك قــريــش 
ــم وأعـــجـــبـــهـــم مــا  ــرهــ ــوا وســ ــرحــ فــ
ــوا لـــه،  ــاخـ ــأصـ ــر بــــه آلــهــتــهــم فـ ــ ذكـ
فيما  نبيهم  يصدقون  والمؤمنون 
جاءهم به عن ربهم ولا يتهمونه 
على خطأ ولا وهم ولا زلل، فلما 
وختم  منها  السجدة  إلــى  انتهى 

الـــســـورة ســجــد فــيــهــا فــســجــد المــســلــمــون لــســجــود نبيهم، 
تصديقًا لما جاء به واتباعًا لأمره، وسجد من فى المسجد 

مــن المــشــركــن مــن قــريــش وغــيــرهــم، لمــا ســمــعــوا مــن ذكــر 
إلا وسجد  كافر  المسجد مؤمن ولا  يبق فى  فلم  آلهتهم، 
إلا الوليد بن المغيرة، فإنه كان شيخًا كبيرًا فلم يستطع 
الــســجــود، فــأخــذ فـــى يـــده حــفــنــة مـــن الــبــطــحــاء فسجد 
عليها، ثم تفرق الناس من المسجد وخرجت قريش وقد 
سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم يقولون: قد ذكر محمد 
الغرانيق  »أنــهــا  يتلو  فيما  زعــم  قــد  الــذكــر  أحسن  آلهتنا 

العلا وأن شفاعتهن لترتجى«. 
 وبلغت السجدة من بأرض الحبشة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليهم وسلم، وقيل: أسلمت قريش، فنهض 

منهم رجال وتخلف آخرون. 
وأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا 
محمد ما صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به 
عن الله عز وجل، وقلت ما لم يقل الله، فحزن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك حزنًا شديدًا، وخاف من 
الله خوفًا كثيرًا، فأنزل الله عز وجل يعزيه ويخفف عنه 
أنــه لم يكن قبله نبى ولا رســول إلا تمنى  الأمــر ويخبره 
ألقى  قد  والشيطان  إلا  أحــب،  كما  أحــب  وإلا  كما تمنى، 
وسلم،  عليه  الله  صلى  لسانه  على  ألقى  كما  أمنيته  فى 
فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته، أى فإنما أنت 
كبعض الأنبياء والرسل، فأنزل الله عز وجل »وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 

آياته والله عليم حكيم«. 
ــذى كــان  فــأذهــب الله عــن رســولــه الحــــزن، وآمــنــه مــن الـ
يــخــاف ونــســخ مــا ألــقــى الــشــيــطــان عــلــى لــســانــه مــن ذكــر 
لترتجى،  شفاعتهن  وأن  الــعــا،  الــغــرانــيــق  أنــهــا  آلهتهم 
بقول الله تعالى حــن ذكــر الــات والــعــزى ومــنــاة الثالثة 
الأخرى »ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى« 
وآباؤكم  أنتم  سميتموها  أسماء  إلا  هى  »إن  عــوجــاء،  أى 
»إلـــى قــولــه »لمــن يــشــاء ويــرضــى«.. أى كيف تنفع شفاعة 

آلهتكم عنده. 
فــلــمــا جـــاء مــن الله مــا نــســخ مــا ألــقــى الــشــيــطــان على 
لــســان نبيه قــالــت قــريــش: نـــدم محمد عــلــى مــا ذكـــر من 
منزلة آلهتكم عند الله فغير ذلك وجاء بغيره، وكان ذلك 
الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم قد وقعا فى فم كل مشرك فــازدادوا شرا 
إلى ما كانوا عليه وشدة على من أسلم واتبع رسول الله 

صلى الله عليه وسلم منهم. 
ــل أورد نفس  ــد، بـ ــ ــذا الحـ ــم يــكــتــف الـــطـــبـــرى عــنــد هــ لـ
أخرى  بصورة  الخبر  نفس  ردد  ثم  تفسيره،  فى  الحكاية 
فــى تــاريــخــه، وهـــو مــا جــعــل حــســن مــؤنــس بــرؤيــة المـــؤرخ 

الحديث يشتبك معه. 
يقول مؤنس: ما زال الطبرى يقول ويعيد حتى يتصور 
الإنــســان أن الأمـــر حــدث كما روى، ومــن الــواضــح أن فى 
الخبر مبالغة، فليس هناك ما يمنع من أن يكون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد رجا أن ينزل الله على لسانه 
شيئا يقرب بينه وبين الكافرين، وليس من الضرورى أن 
يــكــون الــرســول صلى الله عليه وســلــم قــد فكر فــى ذلــك، 
يكفى  بل  قــال هاتين الجملتين،  يكون  أن  ولكن يستبعد 
رسول  تألم  سبب  ذلــك  فكان  بباله،  خطرتا  قد  تكونا  أن 
الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الآية التى يقال إنها 
أكــدت ذلــك وهــى قوله تعالى »ومــا أرسلنا من قبلك من 
أمنيته  فــى  الشيطان  ألــقــى  تمنى  إذا  إلا  نبى  ولا  رســول 
والله  آياته  الله  ثم يحكم  الشيطان  يلقى  ما  الله  فينسخ 
عليم حكيم«، لا يفهم منها أن الرسول ألقى شيئًا بلسانه، 
وقد يكون الكفار الذين اقترحوا ذلك وتمنى الرسول أن 
يرسل إليه ما يشبه ذلك حتى لا تشتد عداوة الكفار له 
وللمسلمين، خاصة أن الضعفاء منهم كانوا قد خرجوا 
إلى الحبشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتاز 
محنة كبرى ، ولعله تمنى أن يخفف الله عليه من وقعها، 
إياها وإصــراره عليها أمر يدل على  ولكن تكرار الطبرى 
غفلة، أما ربط ذلك بعودة بعض مهاجرى الحبشة ظنا 
منهم أن السلام قد استقر بين رسول الله والكفار، فليس 
ضروريًا أيضًا، فإن الكثيرين من مهاجرى المسلمين إلى 
الحبشة كانوا فى حال سيئة جدًا هناك، والذى يهمنا هو 
الــرســول صلى الله عليه وسلم كــان فــى ظــروف سيئة  أن 
جدًا، وكان الكفار أقوياء جدًا، وكان المسلمون قلة، ولكن 
الرسول ثبت وإن كان قد تمنى أن ينزل الله ما يمكن أن 

يخفف من ضغط الكفار على المسلمين وهذا طبيعى. 
أن  يــريــد  الــتــى  مــؤنــس عند الحقيقة  بنا حسين  يقف 
يؤكدها، والتى من أجلها طالب بتنقية التاريخ الإسلامى 
الــروايــات، يقول: لم يكن يخطر على بال  من مثل هــذه 
فيه  الــذى يوجد  اليوم  أنــه سيجىء  الطبرى  أبــى جعفر 
ــداء لــإســام يـــقـــرأون كــتــابــه بــكــل عــنــايــة بــاحــثــن عن  أعــ
براهين يؤكدون بها ما يزعمون من أن رسول الله قد ألف 
ولم  مــن عند الله،  كله ليس  الــقــرآن  وأن  بنفسه،  الــقــرآن 
هذا  من  أنصع  هو  دليلً  هــذا  زعمهم  على  ليجدوا  يكن 
الوضوح،  الغاية فى  الطبرى بصورة هى  به  أتاهم  الــذى 
وبالفعل نجد أن المستشرقين من أوائل هذا القرن يقفون 

أمام ما يريدون مما لا يمكن أن يكون صوابًا. 
ويعلق حسين مؤنس على ما فعله سلمان رشــدى فى 
هذا  فيقول:  الطبرى،  رقبة  فى  شيطانية«  »آيــات  روايــتــه 
الــذى كان مسلمًا  الــذى استند إليه ذلك الهندى  الكلام 
»آيــات  الــتــى سماها  الهزيلة  الــروايــة  وألــف تلك  ثــم كفر 
ــراء وعـــــدوان عــلــى الإســـام  ــل مـــا فــيــهــا هــ شــيــطــانــيــة«، وكـ
ورسوله الكريم، وقد فعل ذلك وهو يعرف أن المتعصبين 
ويكسب  كتابه  وسيذيع  الكلام  هــذا  مثل  على  سيقبلون 
الألوف، أى أنه باع دينه بالمال، وعندما نشر هذا الكتاب 

يرى أن المؤرخين الإسلاميين أساءوا إلينا 
بحسن نيتهم
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المغامر

 ما قاله الطبرى عند زواج الرسول من ز ينب بنت 

جحش تحول إلى مطعن فى الرسول والإسلام معًا

لم يهتم به الناس لسخافته، ولكن تصدى الخمينى له 
الناس  إقــبــال  وزاد  شــهــره  مؤلفه  على  بــالإعــدام  وحكمه 
الناس بالقول بأن كل كاتب حر فى  أولئك  عليه، وتعلق 
أن يقول ما يريد، وإذا أردت أن تنقض ما فيه فألف كتابًا 
فى ذلك، وهذا طبعًا كلام فارغ، ولكن الخمينى كان سببًا 
الرجل  اشتهر  كتابه، فقد  وذيـــوع  الــرجــل  هــذا  فــى شهرة 
وأصبح رمــزًا على حرية الفكر، وما هو فى الحقيقة إلا 
صعلوك شرير، ولكننا نعيش فى عصر مضطرب حافل 
بالشرور، والإسلام يخوض فيه معركة مع أعدائه، ولكننا 
لا نستطيع أن نخوض هذه المعركة بالحكم على مثل هذا 
الرجل بالإعدام، بل يكون الأمر بالعقل والهدوء حتى لا 

نعطى أعداء الإسلام سلاحًا فى يدهم. 
يعود حسين مؤنس ويمسك برقبة الطبرى من جديد، 
فيقول: لولا أن الطبرى قد نشر هذا الخبر بذلك الإلحاح 
لما وجد أعداء الإسلام ذلك السبيل إلى النيل منه، وقد 
رأينا أنه خبر ليس من الضرورى أن يكون صحيحًا، فهو 
ملىء بنواحى الضعف، ولكن كان أحسن لو أن الطبرى 
بالنسبة للسيرة  أســاســيًــا  وهــو ليس  يــنــشــره، خــاصــة  لــم 

النبوية. 

لم تكن هذه هى الجناية الوحيدة التى جناها الطبرى 
على السيرة النبوية. 

ــا الطبرى  أوردهــ أخـــرى  بــروايــة  يمسك حسين مــؤنــس 
ضــمــن مـــا أورده مـــن أخـــبـــار وصــلــت إلــيــه دون نــظــر إلــى 
الرواية الخاصة  يــروى، وهى  ما  أن يحقق  ودون  النتائج 
بزواج النبى صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت 

جحش ابنة عمته. 
يـــقـــول حـــســـن: نــحــن نـــعـــرف أن أعــــــداء الإســــــام من 
زيجات  عــن  يتحدثون  يــزالــون  لا  وغــيــرهــم  المستشرقين 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنهم يرون فى تعدد هذه 
الزيجات عيبًا أو مأخذًا على الرسول، ولا عيب هناك أو 
كأخذ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من 
حوله كانوا يرون ألا ينبغى أن تظل امرأة دون زوج صيانة 
لها، فإذا بلغت سن الرشد كان على الأب أن يبحث لها عن 

زوج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان يكره أن 
تظل بناته دون زواج، فعندما ترك المشركون بنات الرسول 
تحدث  كلثوم،  وأم  رقية  خطبتا:  قــد  منهن  اثنتان  كانت 
أبــى بكر ثــم عمر فــى زواج أم كــلــثــوم، فلما  إلــى  الــرســول 
أم  ماتت  وعندما  فتزوجها،  عثمان  على  عرضها  اعتذرا 
كلثوم زوجه الرسول من ابنته الأخرى وهى رقية، وعندما 
تــرك عبيد الله بن جحش الإســام فى الحبشة تطلقت 
منه زوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان لأنه ترك الإسلام، 
فــكــان الــرســول صــلــى الله عليه وســلــم هــو الـــذى تـــزوج أم 
كانت هى فى الحبشة  إذ  يــراهــا،  أن  دون  تزوجها  حبيبة، 
ــول الله صــلــى الله عــلــيــه وســلــم  وهـــو فـــى مــكــة، ولــكــن رســ
إلــى النجاشى أن  أم حبيبة دون زوج، فكتب  كــره أن تظل 
يكون وكيله فى الــزواج منها، فتزوجها رسول الله بوكالة 
النجاشى، وهكذا كان الموضوع تقليدًا اجتماعيًا لا تظل 

المرأة فى سن الزواج دون زوج. 
ويرى مؤنس أن هذه هى المشكلة التى جعلت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتزوج زينب بنت جحش رضى الله 

عنها. 
لكن ماذا قال الطبرى عن هذا الزواج وكيف أنه تحول 
إلــى مطعن فــى الــرســول والإســـام؟ وكيف أنــه أســاء إلى 

الإسلام بالطريقة التى روى بها الخبر. 
قـــال الــطــبــرى: حــدثــنــى يــونــس بــن عــبــد الأعــلــى قــال: 
أخــبــرنــا ابـــن وهـــب قـــال: قـــال ابـــن زيـــد: كـــان الــنــبــى صلى 
الله عليه وسلم قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش 
ابنة عمته، فخرج رســول الله صلى الله عليه وسلم يومًا 
الستر  الريح  فرفعت  شعر،  من  ستر  الباب  وعلى  يريده، 
فى  إعجابها  فــوقــع  حــاســة،  حجرتها  فــى  وهــى  فانكشف 
النبى صلى الله عليه وسلم، فلما وقع ذلك كرهت  قلب 
إلــى الآخــر، قــال: فجاء فــقــال: يــا رســول الله إنــى أريــد أن 
أرابــك منها شــىء؟ قال:  أفــارق صاحبتى، فقال: مالك؟ 
لا والله يا رسول الله، ما رابنى منها شىء ولا رأيت ضرًا، 
فقال له رســول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك 
زوجك واتق الله، فذلك قول الله عز وجل »وإذ تقول للذى 
واتق  زوجــك  أمسك عليك  وأنعمت عليه  الله عليه  أنعم 
الله وتــخــفــى فــى نــفــســك مــا الله مــبــديــه« أى تــخــفــى فى 

نفسك أنه إن فارقها هو تزوجتها أنت. 
طلق زيد بن حارثة زينب بنت 
جـــحـــش، فـــزوجـــهـــا الله ســبــحــانــه 
ــالـــى مــــن مــحــمــد صـــلـــى الله  ــعـ وتـ

عليه وسلم من السماء. 
هنا يدخل حسين مؤنس على 
الطبرى مرة أخرى، يقول: رواية 
الطبرى للخبر على هذه الصورة 
تــلــقــى شـــكًـــا كــبــيــرًا عــلــى طبيعة 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، 
وأعداء الإسلام معذورون إذا هم رأوا هنا قصة حب، لأن 
أسلوب الطبرى نفسه مفضوح جدًا، وكأنه يظن حقًا أن 

رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد وقــع فــى حــب زينب 
بنت جحش عندما رآها فى ثوب خفيف فى بيتها فمالت 
الــزواج منها، فزال من قلبها كل حب لزوجها  نفسه إلى 
زيد بن حارثة ولم يعد له مفر من طلاقها، ثم كان الله 
نفسه هــو الــذى زوجــهــا مــن محمد رســول الله صلى الله 

عليه وسلم. 
يذهب حسين مؤنس إلى أن القصة تختلف تمامًا عما 

ظن الطبرى. 
وأمثاله  الطبرى  أن  نظن  عندما  نخطئ  نحن  يقول: 
كـــانـــوا يــعــرفــون مـــن أســــرار تـــاريـــخ الإســــام مـــا لا نــعــرف، 
والحقيقة أننا نعلم، وإليكم القصة كما وقعت؛ لنعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن مظنة 

الحب والجنس فى هذه المناسبة. 
على  الواقعة  لهذه  روايته  أمامنا  مؤنس  حسين  يضع 

النحو التالى: 
كانت زينب بنت جحش ابنة عمته، وقد تربيا معًا فى 
بيت واحد، فهو يعرفها تمام المعرفة، ولم يكن بحاجة إلى 
أن يراها فى ثوب خفيف لكى يقع فى حبها، فإن زينب 
لم تكن جميلة، ولم يكن فى جسمها ما يفتن، فقد كانت 
يقال  التى  فهى  مريضة،  كانت  إنها  ثم  القامة،  قصيرة 
منها  يسيل  الــدم  أن  ذلــك  ومعنى  تستحاض،  كانت  إنها 
من  كانت  لكنها  فحسب،  الشهرية  المناسبة  فى  لا  دائــمًــا 
بيت شريف، فإن أختها حمنة تزوجت مصعب بن عمير 
الــصــحــابــى الــشــهــيــر، فــلــمــا قــتــل عــنــهــا يـــوم أحـــد تــزوجــت 
طــلــحــة بــن عــبــيــد الله، فــولــدت لــه مــحــمــدًا وعـــمـــرًا ابنى 
طلحة، وكان رسول الله صلى الله  عليه وسلم يحب زيد 
بــن حــارثــة مـــولاه، ويــريــد أن يرفع مكانته، فــزوجــه زينب 
إنه كان قبيح  بنت جحش فساءها ذلــك، لأنه مولى، ثم 
الوجه، فقد كان شديد السمرة، وكان أفطس الأنف، وفوق 
ذلك كان مزواجًا لا يفتأ يتزوج ويطلق، فنفرت منه زينب 
نفورًا شديدًا، وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وأخذت تسىء معاملة زيد بن حارثة، فكان يشكو 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له: إنى أريد 
طلاق زينب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أمسك عليك زوجــك واتــق الله، وأحــس رســول الله صلى 
الله عليه وسلم أن زينب ظلمت فى هذا الــزواج، لأن زيد 
بن حارثة ليس لها بأهل، وتألم فى نفسه، ولكنه أخفى 
زيــدًا، وكــان بقية الصحابة  ما فى نفسه، لأنه كان يحب 
لا يحبون زيــد بن حارثة، لأن رســول الله صلى الله عليه 
العسكرية  القيادات  رأس  على  ويجعله  يحبه  كان  وسلم 
حتى ولاه قيادة ست سرايا متوالية، وأخيرًا وجد رسول 
الله صــلــى الله عــلــيــه وســلــم أنـــه لــم يــعــد هــنــاك مــفــر من 
فى  يستمر  أن  يستطيع  لا  وأنـــه  زيــنــب،  مــن  زيــد  تطليق 
كتمان ما فى نفسه من هذه الناحية، وأذن الله سبحانه 
له أن يطلقها منه، وتم ذلك، وأراد الله سبحانه أن يعوض 
زينب عما لقيت من المهانة من زواجها من زيد، فزوجها 
لــيــرتــفــع مكانها،  مــن رســــول الله صــلــى الله عــلــيــه وســلــم 

وكانت زينب هى المرأة الوحيدة التى زوجها الله سبحانه 
وتعالى مباشرة من السماء دون عقد من بشر. 

انــتــهــت الــقــصــة كــمــا يــرويــهــا حــســن مــؤنــس مـــن واقـــع 
قراءاته ومقارناته وتحليلاته وتفسيراته، ويحسم الأمر 
يــقــول: تلك هــى القصة فــا حــب هناك ولا  أكثر عندما 
ــا حــكــايــة إنــســانــيــة عــاديــة يــشــرف بها  فتنة بــجــنــس، وإنمـ
رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولا تمسه إطلاقًا، ثم إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج زينب لم يظهر 
نحوها أى ميل أو حب خاص، إنما هى أسعدها أن ترتد 
التقى،  وأعمال  الإحسان  إلى  فانصرفت  مكانتها،  إليها 

فكانت كثيرة الخير والصدقة. 

اكتفى حسين مؤنس بهذين المثالين من روايات وأخبار 
ما  عــلــى  للتدليل  الــكــفــايــة  فيهما  أن  وأعــتــقــد  الــطــبــرى، 
يطالب بــه وهــو تنقية الــتــاريــخ الإســامــى مــن مثل هذه 
الــــروايــــات، وهـــو مـــا قــالــه بـــوضـــوح، عـــن هــدفــه لــيــس من 
كتابه  الطبرى فقط، ولكن من بقية قضايا  الكتابة عن 
التى أعتقد أنها مهمة وملحة وضرورية وحتمية وتسير 

فى مسار تجديد الفكر الدينى. 
فمؤرخنا المغامر يخلص إلى ما يريد أن يثبته ويوثقه 
أخبار  مثل  كثيرة  بأخبار  حافلة  القديمة  كتبنا  أن  وهــو 
الطبرى التى تسىء إلى الرسول وإلى الإسلام، بل تجعل 
مــن يهاجموننا  لــه، لأن  راد  الــذى لا  للهجوم  هــدفًــا  منه 
لكنه لا يدعو  ويــزيــدوا،  ليعيدوا  كتبنا  يــأخــذون مما فى 
إلى هدم كتب التراث أو حرقها أو نسفها، بل لديه رؤيته 

الخاصة. 
يقول مؤنس: لست أريد أن نراجع هذه الكتب لنشطب 
ــارات، فليس مــن رأيــى أن نمس  منها هــذه الأخــبــار والإشــ
الــنــصــوص، بــل يكفى أن نــحــذر مــن مثل هــذا الخــبــر إذا 
أخبار  أنها  للناس  ونؤكد  غيره،  أو  الطبرى  نشرنا  نحن 
غــيــر صــحــيــحــة، ونــقــدم لــهــم أســبــاب آرائـــنـــا، لــكــى نحمى 
الإسلام من أعدائه، لأننا نعيش فى عصر خطر يتصارع 
فيهم سذاجة  كانت  والقدامى  أعــدائــه،  الإســام مع  فيه 
وثقة فى النفس تجعلهم يرددون كل ما يصل إليهم من 

الأخبار دون بعد نظر. 
وكان ناشر الكتاب ملمًا بما يريده كاتبه، ولذلك نشر 
اعتباره  يمكننا  مــا  مــؤنــس  لكتاب  الأخــيــر  الــغــاف  على 
رســـالـــة لــيــس لمـــن يــقــرأ فــقــط ولــكــن لمـــن يــريــد أن يفهم، 
فالكتاب بالنسبة له يدق ناقوس التنبيه فى عالم شغل 
فهو  والمــغــريــات،  بالملهيات  يربطه  عما  إلا  شــىء  كــل  عــن 
بالبحث  القيام  مــن يستطيع  فــى وجــود  الأمــل  لا يفقد 
ــول الــتــاريــخ الإســـامـــى لــيــصــحــح ما  والــتــدقــيــق فـــى أصــ
يحتاج إلى تصحيح، وتصفية ما يحتاج إلى تصفية مما 
شابه من عدم الدقة، ومن سوق الأخبار على عواهنها مما 
للمستشرقين  الفرصة  ويتيح  الإســـام،  أمــة  إلــى  يسىء 

ومن لف لفهم أن يطعنوا فى الإسلام ودولته.

قال: لولا ما نشره الطبرى ما وجد أعداء 
الإسلام السبيل للنيل منه

نحن نخطئ عندما نظن 
أن الطبرى وأمثاله كانوا 
يعرفون من أسرار تاريخ 

الإسلام ما لا نعرف
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صالح وعبدالصبور1
عن  كثيرًا  التفعيلة  شاعر  صالح  محمد  يختلف  لم 
فى  كان  فقد  النثر،  قصيدة  إلى  المنحاز  صالح  محمد 
معظم  مثل  يراهن-  لا  الصوت  خافت  التفعيلة  قصيدة 
المتدارك  بحر  من  الشائعة  التقنيات  على  جيله-  أبناء 
الغالب  فى  تخفى  التى  المفرطة  العاطفية  يعتمد  ولا 
الشعرية وضبابية  المعنى وفى الحمولة  الأعم نقصًا فى 
مستندًا  التهويم  إلى  يلجأ  ولا  جماليًا،  العالم  رؤية  فى 
إلى التفاعيل الدوارة المتلاحمة ليثبت أنه صاحب نفس 
شعرى طويل.. لا، محمد صالح لم يكن مهتمًا ولا راغبًا 
فى إثبات أى شىء لأىّ أحد، كان مسكونًا بهاجس القول 
الشعرى الصافى وشجن الشاعر »ابن الموت«، منحازًا إلى 
فى  الرغبة  أو  التعقيد  عن  بعيد  بسيط  جمالى  تصور 
البناء والتركيب، فهو يرى أن الشعر ابن الصدق وليس ابن 
الشاعر  يستغرق  الذى  الحال  ابن  والرطانات،  الألاعيب 

وليس ابن المدارس البلاغية وإن تصارعت واختلفت.
هو  ما  كل  إلى  منحازًا  خافتًا  هامسًا  كان  هنا  ومن   
الحياة  تيار  من  العادى  وراء  ما  برؤية  وشغوفًا  هامشى، 
لإرث  أمينًا  كان  إنه  القول  ويمكن  وحولنا،  بنا  المتدفق 
فى  وتوجهه  عبدالصبور  صلاح  الراحل  الكبير  الشاعر 
المشتركة  السمات  من  عدد  ملاحظة  يمكن  كما  الكتابة، 
لعبدالصبور،  بالطبع  السبق  كان  وإن  الشاعرين،  بين 
الشاعرين،  بين  نفسه  الاغتراب  وليد  الشجنى  فالمنحى 
بين  نفسه  عن  يفصح  الذى  الشفيف  الحزن  وذلك 
والالتفات  الشاعرين،  القصائد نفسها بين  الكلمات فى 
الانحياز  عن  فضلً  وإبرازها،  اليومية  التفاصيل  إلى 
إلى  وتصعيدها  المجتمع  من  وأفراد  شخوص  إلى 
والسياسى  الاجتماعى  الهم  ووضوح  الرمز،  مستوى 
من  تجعل  السمات  هذه  كل  اليومية،  الالتقاطات  وراء 
لصلاح  طبيعيًا  امتدادًا  صالح  محمد  الراحل  الشاعر 
عالم  فى  صالح  ذوبان  ذلك  يعنى  أن  دون  عبدالصبور 
عبدالصبور المترامى، وهنا تتجلى شاعرية محمد صالح 
التفرد  وتمنحه  أعماله  تسم  عذوبة  عن  أفصح  الذى 
صلاح  وأضاءه  عبّده  الذى  الواسع  الطريق  هذا  ضمن 

عبدالصبور
قصيدة  بين  الجمالى  التوجه  ذلك  فى  مثلً  ولننظر 
فى  »الناس  ديوان  من  الليل«  فى  »رحلة  لعبدالصبور 
ديوان  من  جميل«  »مساء  صالح  لمحمد  وقصيدة  بلادى« 

خط الزوال..
يقول صلاح عبدالصبور: »الليل يا صديقتى ينقضى 
بلا ضمير/ ويطلق الظنون فى فراشى الصغير/ ويثقل 
الفؤاد بالسواد/ ورحلة الضياع فى بحر الحداد/ فحين 
الغريب/  محنة  والظلام   / الطريق  يقفر  المساء،  يقبل 
اللقاء«-  »إلى  السمر/  مجلس  فُضّ  الرفاق،  ثلة  يهب 
فاحترس-  مات-  »الرخ  غد/  مساء  نلتقى  وافترقنا-/ 
إلى  خطير/  لاعب  إنى  التدبير،  ينجه  لم  مات«  الشاهُ 
صديقتى  يا  أعود  غد/  مساء  نلتقى  وافترقنا-  اللقاء- 
جفنى  تدع  لم   / الظنون  فراشى  وفى  الصغير/  لمنزلى 

ينام. 
ويقول محمد صالح فى »مساء جميل«:

عُنا/ ويعود بنا لسنين انقضت/  هذا مساءٌ جميلٌ/ يمتِّ
أُفرغتْ/  قنينة  لُ  تَشَكَّ السماء  الناس!/  يطأِ  لم  وعوالمَ 
ولكنَّ  واستعاذوا/  فوا/  مائها: جدَّ إلى  الندامى  واستراح 
ا من الماء قد صادف القلبَ!/ يفتح واحدُهُم عينهُ..  مسًّ
فتقوم  حجرٌ../  مائه  فى  يرتجُّ  أبعدَ/  الآن-  فيرى- 
الشياطيُن!/ هذا مساءٌ جميلٌ/ يعود بنا لسنين انقضت/ 
أُفرغت/  قنينةً  لُ  تَشَكَّ السماء  الناس/  يطأ  لم  وعوالم 
ا هذه الخمر زائفةٌ!/ هل يطول  واستراب الصحابْ:/ رُبَّ
أيهذا  صحوها!/  على  ليفيقوا  الكرى../  هذا  كل  بهم 
شيءٍ  كل  بالغٌ  مفر/  لا  وقَرْ/   / فؤادى  فى  استرحْ  المساءُ 
مداهْ/ السماء تشكل قنينةً/ فرغ الشاربونَ / وما عاد غير 

التماع الزجاجِ/ وغير التوحش/ والإنشداه!

الغربة والاغتراب 2
سنوات الغربة الطويلة تركت فى نفس الشاعر محمد 
بالغضب  مسكونًا  وجعلته  مرئية،  غير  جراحًا  صالح 
فى  تجلى  ما  وهو  بالاغتراب،  الدائم  والشعور  والمرارة 
الانفعالى  التكوين  هذا  يشكل  وربما  دواوينه،  جميع 
الغاضب الممرور الذى يسعى الشاعر باستمرار للسيطرة 
عليه، أحد القواسم المشتركة مع صلاح عبدالصبور، ولو 
لعبدالصبور  بلادى  فى  الناس  قصيدة  بين  مثلً  قارنا 
وقصيدة الوطن الجمر لصالح من ديوانه الأول، لوجدنا 
نفس المناخ الغاضب من الناس وللناس، التائق للتغيير 
دون أن يجد مسار التغيير، يقول فى قصيدة »المشهد من 

قطار«:
هذه الأرض أكرهها وأهيم بها / إنها سقطة العاشقين 
وأحايين  تارة/  أنكرها  أنا  ها  النهايات/  يشهدون  وهم 
أزهى بها/ وهى فى غرف الآخرين/ وها هى ساعة تخبو 
من  لى  ليس  عنوة/  وتأخذنى  إلىّ/  تأتى  المساحيق/ 

خيار/ وهل يملك العاشقون؟
عنها  تعبر  التى  والاغتراب  والقلق  الحزن  مظاهر  إن 
المزدوجة بين الحب والكراهية  حيرة الشاعر فى علاقته 
تجاه مجتمعه، كانت ملمحًا بارزًا عند صلاح عبدالصبور، 
المنتمى  الوعى  ذلك  عن  تعبر  شعرية  تيمة  كانت  كما 
للتغيير، وهو ما  الطريق  والمنقسم شعوريًا لأنه لا يجد 
فى  »الناس  الشهيرة  قصيدته  فى  عبدالصبور  عنه  عبر 

بلادى« بقوله: 
»الناس فى بلادى جارحونَ كالصقورْ/ غناؤُهم كرجفةِ 
فى  كاللّهيبِ  يِئِزُّ  وضحكُهم  المطرْ/  ذُؤَابَة  فى  الشتاءِ 
ويقتلون،  الترابْ/  فِى  تَسُوخَ  أن  تُرِيدُ  خُطَاهُمُ  الَحطَب/ 
بُون حيَن  يسرقون، يشربون، يجشأُونْ/ لكنهم بَشَرْ/ وطيِّ

يَلِكونَ قَبضَتَى نقودْ/ ومؤمنون بالقدر«.
لكن محمد صالح سرعان ما يتخلى عن هذه الغنائية 
المباشر،  الانفعال  وعن  البادى  الحزن  وعن  الشفيفة 
عندما يتحول للكتابة ضمن قصيدة النثر وجمالياتها، 
بالغنائية،  المشحون  المحايد  الوصف  يستبدل  وسنجده 
تجاورالعناصر  من  الناتجة  الدهشة  يستبدل  كما 
الهم  عن  يتخلى  لن  لكنه  المباشر،  بالانفعال  المتناقضة 

العام والوعى بدور الشاعر الحالم بعالم أفضل.

الفراغ أكبر من الكلام3
نشرها محمد صالح  التى  النثرية الخمس  القصائد 
الجمالى  الطريق  كبير  لحد  أوضحت  الزوال،  خط  فى 
الذى سيسير فيه الشاعر حتى اكتمال تجربته فى العام 
فى  والإنشاد  الغنائية  عن  توقف  عندما  وكأنه   ،2009
قصيدة التفعيلة، لم ينتقل إلى قصيدة النثر تماشيًا مع 
الموضة »حيث كان الواقع الثقافى المصرى بالفعل يشهد 
انفجارًا كبيرًا لقصيدة النثر وعشرات الدواوين الصادرة 
ويتطلعون  سبقهم  من  كل  يرفضون  شباب  لشعراء 
كان  لا،  عمومًا«،  القصيدة  فى  وعالمية  عربية  لمرجعيات 
دراسة  وليد  النثر  قصيدة  إلى  صالح  محمد  انتقال 
واحتشاد ومتابعة من شاعر حقيقى يبحث عن معادلته 
الجمالية الخاصة، ومن ثم لم ينتقل إلى قصيدة النثر- 
كما فعل آخرون من جيله- بتقنيات وألاعيب وممارسات 
قصيدة التفعيلة، وقد رأينا شعراء يكتبون قصيدة النثر 
بآليات قصيدة التفعيلة وتقنياتها، بما فى ذلك الإنشاد 

والطرطشات العاطفية والانفعال الزائف.
فى قصيدة بعنوان »انتظار« يقول محمد صالح:

»وضعها فى حسابه
الأشياء الغريبة التى تحبها 

الأصباغ
والملابس الداخلية

وأن يظل الباب مفتوحًا
وضع صورتها فى الإطار 

وفى الخلفية تمامًا وضع الموسيقى
وجلس ينتظر«.

 »حياة عادية، ص 42«.
النص المتقشف هنا، يترك للقارئ استكمال الفراغات 
المسكوت  ويكمل  ويفسر  يضيف  أن  البيضاء،  والمساحات 
عنه لدى الشاعر، من هى تلك الشخصية التى ينتظرها 
الشاعر؟ أهى الزوجة الغائبة أم الحبيبة القديمة؟ أهى 
قيد  على  شخصية  أهى  الموعد؟  فى  المنتظرة  المعشوقة 

الحياة أم متوفاة؟ 
على  والمفتوح  والتشويق  الغموض  من  المناخ  هذا 
الجديدة  الأدوات  أهم  إحدى  القارئ،  وخيال  الأسئلة 
الجمالية  مرحلته  فى  صالح  محمد  اعتمدها  التى 
من  العكس  على  فهو  النثر،  قصيدة  مرحلة  الثانية، 
ينتخب  أن  قرر  النثر،  قصيدة  كتبوا  الذين  جيله  أبناء 
لنفسه مجموعة من الأدوات والتقنيات الكتابية، ستظل 
واعيًا مختارًا  انتقل  ترافقه حتى قصائده الأخيرة، كما 
من موقع المنشد الحزين »صلاح عبدالصبور«، إلى موقع 
المراقب غير المشارك، أو كما أسميناه »المتفرج على الحياة« 

وتيارها المتدفق بالناس والشخصيات والأحداث.
صالح،  محمد  لنفسه  اختاره  الذى  الجديد  الموقع 
والتكثيف  الإيجاز  قوامها  جديدة،  أسلوبية  عليه  فرض 
والأهم  المعنى،  جمرة  يفقد  أن  دون  الخيال،  لصالح 
الوعى بمجال الكلمات على الصفحة البيضاء، وتوظيف 
الصمت بين العبارات والإمساك بالأصوات المكتومة بين 
أن  قرر  صالح  محمد  كأن  الظاهرة،  الشعرية  العبارات 
الجسم  يترك  وأن  قصائده  فى  الجليد  جبل  قمة  يكتب 
الصفحة  فراغ  فى  محتشدًا  القصيدة  لجبل  الأكبر 
الأبيض وفى الصمت البليغ الذى يمكن تأويله من خلال 

القراء والنقاد.
فى قصيدة بعنوان »الغرباء« يقول محمد صالح:

أولئك الجوالون المقطوعون،
المخبولون

والهاربون من مصارعهم
الذى كان يستضيفهم أبى 

يخلع عنهم خرقة بعد خرقة
ويسامرهم

من لهم الآن؟.
 »خط الزوال، 146«. 

ولم يشر  الأب مثلً،  لنا عن رحيل  الشاعر  لم يفصح 
إلى تهدم الدار الجامعة فى تلك الضاحية البعيدة، ولم 
القصيدة  البادى،  الانهيار  هذا  من  موقعه  عن  يكشف 
يتم تجاه مجموعة من  كان  الكرم  تتناول طقسًا ما من 
هذا  عماد  الأب  وكان  الجوالين،  المجاذيب  أو  المتصوفة 
الطقس، لكننا الآن أمام حالة من المعاناة والحاجة تحيط 
القراء  ونحن  المقطوعين،  الغرباء  الجوالين  بأولئك 
مدفوعون بالتعاطف مع هؤلاء المقطوعين الجوالين من 
خلال الإجابة عن سؤال ختام القصيدة، »من لهم الآن؟« 
والتخيل  التفكير  عملية  داخل  ونحن  تلقائيًا  لكننا 
حول مصير هؤلاء الغرباء، لا بد أن نستكمل- كل حسب 
وتفاصيلها  القصيدة  جسد  بالنص-  وانفعاله  خياله 
الغائبة فى الصمت، فى الفراغ بين السطور والذى تشير 
إلى طرف منه سطور القصيدة، وهذا هو ما أعنيه بقدرة 
الفراغ والصمت فى صناعة جسد  الشاعر على توظيف 
الشاعر  بين  الإنشاء  فى  كبير  اختلاف  وهذا  القصيدة، 
المغنى المنشد والعارف كل شىء وبين شاعر قصيدة النثر 
وتوظيف  والوصف  التكثيف  والمعتمد  بالمراقبة  المكتفى 

أدواته من الكلمات والصمت معًا. 

التوتر تحت السطح4
من  إليها  وفدوا  ممن  النثر  قصيدة  شعراء  من  عديد 

بلاد الشعر التفعيلى، لم يحاسبوا أنفسهم بقسوة، ولم 
ينتقدوا مشاريعهم، ولم يستخدموا الحذف والاستبعاد 
وكذلك  عليها  المسيطر  غير  الثرثرة  شهوة  مواجهة  فى 
والانفعال،  الكتابة  طقوس  من  معتاد  هو  لما  الاستسلام 
يأتيه  ذاته لا  والانفعال مقدس فى  الكتابة  وكأن طقس 
الباطل ولا التقليد أو الاجترار أو التكرار.. يحدث ذلك 
لأن الشعراء يرأفون بأنفسهم ويطالبون المتلقى بالرأفة 
بهم، ويدللون أنفسهم ويطالبون المتلقى بالغفران لهم، 
من  العجزة  إلا  الفنية  الجرائم  هذه  مثل  يرتكب  ولا 
القصيدة  مع  فيتعاملون  منهم  الأصلاء  أما  الشعراء، 
تعامل الزمن مع الإنسان ولا ينتظرون من القراء إلا ما 

ينتظره الملك من منافسيه: الاغتيال أو الاستسلام.
ما نريد أن نذهب إليه أن محمد صالح وهو من الشعراء 
ما  إلى  فطن  المصرية،  النثر  قصيدة  تيار  فى  الأصلاء 
بالنص،  ليلحقوا  والاجتهاد  الإجهاد  القراء،  من  يريده 
يعرف  الصباح،  قارئ صحيفة  يرد متلقيًا يشبه  لم  فهو 
أراد  بل  قمامة،  سلة  أقرب  فى  ويلقيها  أخبار  من  بها  ما 
قارئًا يحفظ القصيدة ويستدل بها على محطات حياته 
وتقلبات زمنه ومواجهاته مع الآخرين فى محيطة، أراد 
قارئا متشبثا مؤمنًا تابعًا لا يفرط فى الكلام من شىء.. 
قصائده  يستكمل  متفاعلً  قارئًا  أراد  صالح  محمد 
بخياله ومن ثم يصبح راوية لنصوصه النثرية وعباراته.

عليه  كان  لمبتغاه،  صالح  محمد  يصل  أن  أجل  ومن 
وأصعب  الأسر،  فى  ليوقعهم  للقراء  الفخاخ  ينصب  أن 
أنواع الأسر، أسر المحبين التابعين، وستجده دائمًا يقدم 
الطعم للقراء حتى يواصلوا القراءة أو يواصلوا التخيل 
سطور  يكتب  أنه  لو  كما  القصيدة،  استكمال  اتجاه  فى 
القصيدة على مسافات متباعدة ويترك للقراء أن يكملوا 
السطور، يقول  القصائد بين  الغائبة من جسد  الأجزاء 

فى قصيدة معبرة عن حالته بعنوان »ارتجال«:
المخرج وحده غاية فى التمكن

المخرج وحده يختار النجوم
إنه يصطفيهم اصطفاء

ويصنعهم
والمخرج وحده

له هذه الخبرة الطويلة
فى تحريك المجاميع
إنهم موجودون دائمًا
فى خلفية كل عرض

والمخرج وحده
ينتظر اللحظة المناسبة

كى يرفع عنهم الستار
ويضعهم فى مواجهة الجمهور

إنهم جميعًا عرائس فى يديه
النصوص لا تهم

وعادة، لا يكون هناك نص«.
 »حياة عادية- ص 57، 58«.

نعم يتعامل محمد صالح مع الكلمات تعامل المخرج 
مع أبطال فيلمه، ويتعامل مع القصيدة كما يتعامل مع 
يحكى  موضوع  لديه  يكون  أن  مهمًا  ليس  الاسكريبت، 
عنه، لكن المهم أن يكون لديه أبطال ومجاميع يستطيع 
البيضاء،  الصفحة  هو  ليكون  ما؛  مكان  فى  يديرهم  أن 
وعندما يطمئن إلى المشهد كما رآه فى خياله، يستطيع 

تسليم الأبطال والمجاميع إلى الجمهور أو القراء.
موضوع  الأعم  الغالب  فى  صالح  محمد  لدى  ليس 
للكتابة، لكن لديه قدرة على اصطفاء لحظات من الزمن 
أمام  ووضعها  سياقها  من  ونزعها  الحياة  من  ومشاهد 
وهذا  معها،  ويتفاعلوا  ويستكملوها  ليتأملوها  القراء 
يمكن  فلا  الإطلاق،  على  سهلً  ليس  الكتابى  التقليد 
نزع أى مشهد لحظى من الزمن ووضعه على الورق، إلا 
لو كنت تتمتع بحكمة الكهنة البوذيين العابرين للزمن، 
ممارسة  واعتبروها  الهايكو  قصيدة  اخترعوا  الذين 
بأوزانها  شعرى  لشكل  تتحول  أن  قبل  ودينية،  روحية 

الشاعر متفرجًا على الحياةمحمد صالحمحمد صالح

الشاعر الراحل محمد صالح »-1942 2009« أحد أصفى 
الأصوات وأشجاها فى قصيدة النثر المصرية، بدأ تفعيليًا 

بديوانه المختلف »الوطن الجمر- 1984« واختار قصيدة النثر 
شكلً جماليًا للتعبير منذ ديوانه الثانى »خط الزوال- 1992« 
الذى انقسم قسمين، الأول ضم مجموعة كبيرة من قصائد 
التفعيلة شغلت 135 صفحة من الديوان مقابل 36 صفحة 

فقط اشتملت على خمس قصائد نثرية »فى الضاحية البعيدة/ 
أضرحة وخلوات/ المعلقة الثامنة /الطواف/ ميعاد« لكن هذا 

القسم الصغير من الديوان كان إيذانًا بتحول جمالى للشاعر 
نحو قصيدة النثر، وتوالت أعماله الشعرية: »صيد الفراشات- 

1996«، »حياة عادية- 2000«، »مثل غربان سود- 2005« 
وأخيًرا »لا شىء يدلّ« الذى صدر بعد وفاته بعام فى 2010، ثم 

التفتت الهيئة العامة للكتاب بضغط من أصدقائه ومحبيه، 
فطبعت »ديوان محمد صالح« الذى يضم مجمل أعماله فى 

العام 2014.
ويعتبر محمد صالح »الراحل منذ سبعة عشر عامًا« من أكثر 

شعراء قصيدة النثر المصريين وعيًا بدور الشاعر وقدرته على 
رؤية العالم، فهو راهنٌ معاصر لكنه لا يفتقد الحس الوجودى 

الفلسفى وأحيانًا العبثى، ذاتى تمامًا لكنه مهموم بالشأن 
العام دون أن ينخرط مباشرة فى السياسة، وهو ينطلق من 

ذاته الفردية ومن موقعها الهامشى المتفرج على العالم، 
وفى الوقت نفسه يفسح للآخرين أن يدخلوا قصائده برحابة 

العرّاب، وهو وإن كان يبدو غير مُبالٍ فى الظاهر إلا أنه يتعامل 
مع العالم بحزن شفاف يشى بأنه »ابن موت«، ليس من هذا 
العالم، وإن كان قدره أن يتصالح معه هو الغريب فى شتاء 

الغربة، كأنه مطرود إلى المنفى.

كريم عبدالسلام

2قصيدة النثر المصرية.. التأسيس الثانى

من أكثر 
شعراء 

قصيدة النثر 
المصريين 
وعيًا بدور 

الشاعر 
وقدرته على 

رؤية
العالم

عند انتقاله 
إلى قصيدة 
النثر اعتمد 

تقنيات 
جديدة بعيدًا 

عن الغنائية 
والإنشاد 
والتلقى 

السماعى
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محمد صالح.. الشاعر متفرجًا على الحياة

المدينة
على حافة الصحراء

ينشئون كل يوم مدينة
الذين أرهقهم ما انتهى إليه حال

مدينتنا،
الذين تعنى المدينة لهم شيئًا

هم أول من يهرع إلى هناك
يعجبهم أن المدينة الجديدة 

تبدأ من حيث انتهت سابقاتها 
الشوارع واسعة 

قليلة  والسيارات 

والنساء فى الشرفات
أن ما ضاع منهم.
قد سبقهم إليها 

الطيور 
والأشجار فى المداخل،

والشمس على الواجهات
وأن بوسعهم الآن أن يتأملوا

أكثر  بعمق 
مأساة المدينة التى غادروها 

الذين يعرفون أن البدايات شىء 

وأن النهايات شىء آخر 
أن المدن تتغير عادة 

وأن الطيور للذبح 
هؤلاء يغتنمون هذه اللحظة

ويفرون من المدينة  

الغبار
كان هناك دائمًا
النافذةُ موصدة

لكن ضوء الغرفة يلوح
من بين خصاصها

ضوء الردهة أيضًا
كان يتسللُ من تحت الباب

ويستقر على أحذيتنا
لكن الباب ظل موصدًا

مسحنا الغبار عن صفحته
أسماءنا وكتبنا 

وفى المرات التى أعقبت
كانت رسائل أخرى قد تُرِكت هناك

وكان ضوء الردهة يزداد سطوعًا
ينفذ من شقوق التراب

ويلتمعُ فى ارتعاشات مذهبة
على ستراتنا وكنا نسمعه بالداخل

يتجول وحده بين الغرف
لكن الباب ظل موصدًا

والرسائل الكثيرة التى تُرِكت هناك
الغبار يغطيها 

سكُة البحر
على طول الطريق من البحر

تأتى جموع الصبايا
بجرار ‬مرفوعة على الرأس‬

صبايا بأعناق ‬طويلة‬
وقدود ‬فائرة‬

بجرار ‬بيضاء‬
وجرار ‬بيضاء

بلطخات حمراء‬

ثمّ ‬على طول الطريق
صبايا ووشوشات

منطلقة وضحكات 
وثمّ ‬فضوليون وعشاق‬

على هذه الطريق
كمن ‬أبى لأمى‬

وضع الجرة عن رأسها
وحملها إلى الدار

حياة أخرى
لو حدث هكذا

يكون شيئًا ‬حسنًا‬
تفتح الباب وتجدنى

باب الشرفة مفتوح
الشمس فى منتصف الصالة

وأنا مستلق ‬هناك‬
بطولهما وساقاى 

على الطاولة
الكتاب فى حجرى

وإلى جوارى سجائرى‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

السفر
كــانــت المــديــنــة الــتــى علم بها طــوال 

الوقت.
وهكذا لم يتوقف

وعبثًا حاولت أن أحكى له

ولو بعض سيرتها
لا بد كانت المدينة

التى يحلم بها
أجل طوال الوقت

 ترانزيت 
مدينة بعد أخرى 

ننتظر  ونحن 
نحن ولعب الأطفال

وحلى النسوة  وأوجاعنا 

وهم يسوقوننا إلى هناك
نزلنا فى مدن كثيرة 

منها  اشترينا 
كل ما نحتاجه للوطن 

فى مديح الخالة
كان لا يزال طفلً

عندما ماتت خالته
وذهب مع أمه إلى هناك

ورأى الناس تبكى
وفى ‬غمرة انفعالهم‬

بكى طفلى أيضًا
إلى  المسجى  الجسد  معهم  وحمل 

هناك
ثم وقف بينهم والدموع فى عينيه

العزاء يتلقى 
كان الخلاء شاسعًا
سمع عويل النسوة

البعد على 
وبدا طيبًا

أن يشد ‬كل هؤلاء
على يده‬

وعندما عاد من هناك
كان طفلى أكبر

لا شىء ‬يدل‬
لا شىء يدل ‬عليها الآن‬

ربما كانت هنا
ربما كنا نصعد إليها

على درج ‬خشبى‬
ينتهى بشرفة مكشوفة

تبدأ من عندها الحقول
وتمتد ‬إلى آخر ما نرى‬

هل تعلمت شيئًا
فى مدرستى الأولى
ومتى تركتها لأتعلم

تحت سماوات من رصاص؟
لا أذكر

أذكر للآن المدى الأخضر
لا شىء يدل ‬الآن‬

الموتى
ــد أحـــيـــاء  ــ ــر أحـ ــابـ ــقـ مـــنـــذ صــــــارت المـ

المدينة
وهؤلاء الموتى لا يكفون عن إثارتى

أمس
خدعنى أحدهم أيضًا
قال إنه رتب كل شىء

وأنه يتحدث عنهم جميعًا
بتوقيعات  مذيلة  صكوكًا  وناولنى 

وأختام

اللعينة الصكوك الصفراء 
التى يتركها الموتى عادةً

وقبل أن أجد الكلمة المناسبة
ــى ابـــتـــســـامـــتـــه  ــ ــد تحـــصـــن فـ ــ كــــــان قـ

الراضية
ومات

مثلما يفعل عادةً
هؤلاء الذين أراحوا

ضمائرهم

النساء
كن ‬يأتين فى الضحى‬

المعلولين بصحبة أطفالهن 
القنطرة الخشبية يعبرن 
ويمشين بخطى متوسلة

إلى الِبركة فى مواجهة الضريح
وعندما يؤذن لصلاة الجماعة

كن يلقين بالأطفال فى الماء
ثم يخلعن عنهم الملابس الصغيرة 

الملونة

ويتركنها على الشاطئ هناك
قبل أن يضعن النذور

بالمقام ويتبركن 
وكان يتعين عليهن

أن يفعلن الشىء نفسه لأسابيع
وكـــنـــا نـــذهـــب إلــــى هـــنـــاك لمــشــاهــدة 

النساء
ونرى الأطفال يتعافون

أسبوعًا ‬بعد أسبوع‬

فصول  على  والمفتوحة  المعدودة  وكلماتها  الصارمة 
رهبان  تشبه  التى  بسكينته  صالح  محمد  هكذا  السنة، 
البوذية، وهدوئه الذى يخفى توتر بركان تحت السطح، 
الزوائد  الاستغناء عن  ثم يرقص رقصة  الكتابة  يمارس 
والترهلات؛ ليصل إلى ما يراه من جوهر للقصيدة كما 

يتصورها، وكما يريد لها أن تستمر فى أذهان القراء.

السؤال الجمالى.. المسكوت عنه5
الشاعر  نموذج  مصر  فى  عندنا  شاع  لماذا  أدرى  لا 
رغم  المجتمع،  فى  الشاعر  لصورة  كاختزال  الصعلوك 
المثقف  الوجيه  وهو  للشعراء،  أميرًا  شوقى  أحمد  وجود 
إلى  سعى  والذى  والاجتهاد،  الجمالية  الرؤية  صاحب 
كتابة  إلى  وسبق  الحديثة  العربية  القصيدة  تطوير 

المسرح الشعرى؟
ولا أدرى لماذا شاع عندنا فى مصر نمط الشاعر المنفعل 
العاطفية  »الطرطشات  العواطف،  فى  المغرق  المتواجد 
هذا  وكأن  مندور«،  محمد  الراحل  الناقد  أسماها  كما 
والصدق  الشعرى،  الصدق  عن  تعبير  الدعىّ  النموذج 
أسباب  يمتلك  النموذج  هذا  كان  وإذا  براء،  منه  الشعرى 
»السماعية-  والتفعيلية  التقليدية  القصيدة  فى  الرواج 
الشفاهية«، فكيف يمتد تأثيره للقراء فى هذه اللحظة 
أفقها  وتشكل  النثر  قصيدة  عليها  تهيمن  التى  الراهنة 

الجمالى؟
دليلً  السابقين،  التساؤلين  إجابات  تكون  أن  أخشى 
الرجعية  هيمنة  وإلى  والاتباع،  التقليد  كثرة  على 
الشعرية وهى سماعية شفاهية بطبعها، على كثير مما 
السياق  هذا  فى  هنا  يهمنا  ما  لكن  قصائد،  من  يُكتب 
إلى  الملتفتين  طليعة  فى  كان  صالح،  محمد  شاعرنا  أن 
بالكتب  متعلقًا  ليس  التراث  أن  وكيف  الموروث،  فخاخ 
الصفراء والنصوص التى يتجاوز عمرها مئات السنين، 
تقليدًا  كان  لو  حتى  تقليد،  بكل  يتعلق  الموروث  إن  بل 
لنص معاصر، وأن الشاعر- أى شاعر- عليه أن يتقدم إلى 
العالم وإلى القراء بمسوغات جمالية تبيح له أن يكتب 

ما يدعى أنه قصائد. 
النثر،  قصيدة  ضمن  إسهامه  فى  صالح  محمد  كان   
الكتابية  لآليات  التمكين  على  حرصًا  الشعراء  أكثر  من 
فى القصيدة مقابل »الشفاهية الغنائية« و»الإنشاد الذى 
الذين  الشعراء  من  كان  كما  الخيال«،  لا  الأذن  يخاطب 
أدركوا أن الدهشة تولد من مفاجأة القارئ أنه قادر على 
استكمال القصيدة مع استعذابها فى الوقت نفسه، وأن 
التذوق للقصيدة مرتبط ارتباطًا شرطيًا بتفاعل القراء 

بخيالهم مع المسكوت عنه بين السطور.
فى  ينجز  أن  صالح  محمد  الراحل  للشاعر  يكن  ولم 
امتلاكه  لولا  الأثر  هذا  مثل  المعدودة  الشعرية  أعماله 
الجمالية  وللتقاليد  يخصه  الذى  الجمالى  الوعى 
قراءة  وتقديم  الشفاهية،  على  الكتابية  إلى  المنحازة 
القصيدة على سماعها، يقول فى قصيدة بعنوان »صيد 

الفراشات«:
»من أين جاء الخاطر الُمرّ؟

إنه منذ ما يعى 
ينتهى حيث بدأ

وإنه لن يعثر عليها أبدًا؟
»صيد الفراشات- ص 32«

يمكن  لا  الكتابية  التقاليد  ابن  المفتوح  السؤال  هذا 
معه  التفاعل  يمكن  ولكن  السماع،  عبر  معه  التفاعل 
ومحاولة الإجابة عنه عبر القراء اليقظة المنفتحة على 
الأسئلة  من  قوسًا  يفتح  صالح  محمد  فسؤال  الخيال، 
من  على  المسعى،  وفشل  السعى  عبثية  حول  المتواترة 
أم الحبيبة  القصيدة  القصيدة؟، أهى  يعود الضمير فى 
عمره  طوال  يجتهد  الذى  الشاعر  نفس  أم  الحياة  أم 

ليتصالح معها من أجل أن يعرفها وأن يحيط بها؟ 
يقدم  الأوان«،  فوات  »بعد  بعنوان  أخرى  قصيدة  وفى 
بالذاكرة  عالقة  تظل  مدهشة  صورة  صالح  محمد 
المشابهة،  تجاربهم  وعلى  القراء  خيال  على  منفتحة 

يقول:
»كانت قد ماتت

 لكنه ظل يغمز لها بعينيه
حتى انفرجت أساريرها

 وافترت شفتاها 
 عن ظل بسمة«

»مثل غربان سود- ص16« 
مدى  على  الكبيرة  خبراته  صالح  محمد  يوظف  كما 
الشائعة  المقولة  الصحفى، ليدحض  التحرير  عقود فى 
رؤيته فى  الشعراء، ويحقق  بأن الصحافة تلتهم موهبة 
الاختزال والتكثيف دون أن يفقد المعنى، وها هو يمسك 
القصصية  المشهدية  الكتابة  خلال  من  المفقود  بزمنه 
يلقى  زال  ما  لكنه  ماض،  متكامل  عالم  إلى  تشير  التى 
مسار  فى  للحركة  ويدفعه  الشاعر  حياة  على  بظلاله 
النوستالجيا، ومن هذه القصائد المشهدية، قصيدة »ولد 
وبنت« فى ديوان صيد الفراشات، والتى تنقسم إلى أربعة 
نصوص/ مشاهد قصيرة، لكنها تكون معا عناصر قصة 
تحركنا  زالت  وما  فقدناها  قديمة  للحظات  رومانسية 

تداعياتها، يقول فى قصيدة البنت:
»يدين لها بكل شىء

الوردة فى الكتاب
والرسائل

التى بيد مرتجفة كان يدسها
ولفح أنفاسه

وبرتقال بشرتها«
ويقول فى قصيدة »العربة«:

لم يكن الحوذى وحده
فحتى المهرة كانت تتطوح

النسوة خليط مترجرج
من الثياب والأثداء والعصائب

وغنج فائح.
»صيد الفراشات- ص 24-23«

هذا هو مذهب محمد صالح فى بناء المشاهد المفتوحة 
مرحلة  تجاوز  بعد  القراء  تدعو  التى  الزمن  وقصص 
أجل  من  الأخرى  بعد  مرة  القراءة  معاودة  إلى  الدهشة 
الإمساك بالخيوط ونسج المشاهد الكائنة فى الفراغات 
بين النصوص، تمهيدًا لاستكمال القصص الكاملة التى 
ما  حقيقة  أو  النص  حقيقة  عن  بعيدة  تكون  ما  غالبًا 
يقصده الشاعر، لكن الحقيقة هنا جمالية أمينة لوجود 
واحد هو الخيال الخلاق لدى كل قارئ على حدة، لكأننا 
هنا أمام برهان إضافى واضح على طرح رولان بارت، بأن 
القارئ هو المؤلف المشارك فى كل مرة يتصدى فيها لفعل 

القراءة.
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صدر حديثًا 

هنا تبدأ المشكلة التى يقوم عليها الكتاب.
من يملك القانون؟

ربمـــا يــكــون هـــذا هــو الـــســـؤال الحــقــيــقــى فى 
»الدولة المستحيلة«.

فـــى الـــدولـــة الحــديــثــة، يــصــدر الــقــانــون فى 
السياسية،  ومــؤســســاتــه  الإنــســان  عــن  النهاية 
ويمكن للبرلمان أن يغيره، وللدستور أن يعدله، 

وللمجتمع أن يعيد صياغته.
فإن  التقليدى،  الإســامــى  التصور  فــى  أمــا 
الحاكم،  إرادة  ليس  للشرعية  النهائى  المصدر 
ولا حتى إرادة الأغلبية وحدها، وإنما منظومة 

أخلاقية إلهية وتشريعية تتجاوز الجميع.
الــســلــطــان يــحــكــم، لكنه-  أو  كـــان الخــلــيــفــة 

نظريًا على الأقل- لا يملك الشريعة.
ــاة والمــــؤســــســــات  ــ ــضـ ــ ــقـ ــ ــاء والـ ــهــ ــقــ ــفــ وكــــــــان الــ
الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة يــقــفــون فـــى مساحة 

ليست مملوكة بالكامل للسلطة السياسية.
إقامة  محاولة  إن  »الكاتب«  يقول  هنا  ومــن 
»دولة إسلامية حديثة« قد تنتهى إلى مفارقة 
عــجــيــبــة: نــأخــذ جــهــاز الـــدولـــة الحــديــثــة، بكل 
سلطاتها وأدواتها وقدرتها على السيطرة، ثم 

نضع فوقه لافتة تقول »إسلامية«.
لكن الجهاز يظل هو الجهاز.

وهنا يصبح السؤال:
جعلنا  أننا  أم  الحديثة،  الدولة  أسلمنا  هل 

الدين نفسه جزءًا من أدوات الدولة؟
المشكلة ليست فى الإسلام وحده

هــنــا بـــدأ الــكــتــاب بــالــنــســبــة لــى يــصــبــح أكثر 
إثارة.

يطرحها  الــتــى  القضية  أن  وجـــدت  لأنــنــى 
»حلاق« تتجاوز الإسلام بكثير.

إنه فى الحقيقة يسأل سؤالً عن الحداثة 
نفسها:

مـــــاذا يـــحـــدث عــنــدمــا تــصــبــح الــــدولــــة هى 
تتراجع  بينما  للقانون،  النهائية  المرجعية 

المرجعية الأخلاقية إلى الخلف؟
لــقــد حــقــقــت الــــدولــــة الحـــديـــثـــة إنجـــــازات 

هائلة لا يمكن إنكارها.
المواطنة، ونظمت الحقوق،  أسست مفهوم 
وأقامت المؤسسات، ووسعت التعليم، والصحة 
والخــدمــات الــعــامــة، وأوجــــدت آلــيــات لــتــداول 
فى  الإنــســان-  وحــررت  ومحاسبتها،  السلطة 
ــارب كــثــيــرة- مـــن ســلــطــة المـــلـــوك المطلقة  تجــ

والامتيازات الموروثة.
لــكــنــهــا فـــى الـــوقـــت نــفــســه صــنــعــت جـــهـــازًا 

للسلطة لم تعرف البشرية مثله من قبل.
الـــدولـــة الحــديــثــة تــعــرف مـــن نــحــن، وأيـــن 
مــن ضرائب.  ندفعه  ومــا  ومــا نملك،  نعيش، 

جنسيتنا،  وتحـــدد  ووفــاتــنــا،  مــيــادنــا  تسجل 
أجهزة  وتملك  أبنائنا،  تعليم  مناهج  وتضع 
أصبحت  واليوم  والجيوش،  والسجون  الأمن 
والخوارزميات  البيانات  قواعد  أيضًا  تمتلك 

وأدوات المراقبة الرقمية.
وهـــنـــا تـــذكـــرت »جـــــورج أورويـــــــل« فـــى كــتــابــه 
الإنسان  تراقب  السلطة  كانت  حيث   »1984«
الــســيــطــرة على  مــن الخــــارج حــتــى تستطيع 

داخله.
أما »حلاق« فى كتابه فيسأل سؤالً آخر:

تصبح  عندما  نفسها  السلطة  يراقب  من 
هى مصدر القانون وصاحبة القوة فى الوقت 

ذاته؟
ــراءة الــتــى قد  ــقـ هــنــا أخــتــلــف قــلــيــاً مــع الـ
ــودة إلــى  ــعـ تــوحــى بــــأن الحــــل بــبــســاطــة هـــو الـ

نموذج تاريخى سابق.
فالتاريخ لا يعود إلى الوراء.

ولا أعتقد أن المجتمعات تستطيع استنساخ 
نظام سياسى وُلد قبل قرون ووضعه كما هو 
والاقتصاد  الاصطناعى  الــذكــاء  عالم  داخــل 
المواطنة  وحــقــوق  الوطنية  والــدولــة  الــعــالمــى 
والمساواة بين الرجال والنساء وتعدد العقائد 

والثقافات.
لكننى أتفق مع »حلاق« فى شىء أعمق:

القانون وحده لا يصنع مجتمعًا أخلاقيًا.
لكنه غير  قانونيًا  أن يكون شــىء ما  يمكن 

عادل.
ــا لــكــنــه غير  ــوريًـ ــتـ ــا دسـ وقــــد يـــكـــون قـــــرار مـ

إنسانى.
وقد ترتكب دولة جريمة كبرى وهى تستند 
إلـــى نــصــوص وقـــوانـــن ومــؤســســات صاغتها 

بنفسها.
وهــنــا يظهر الــفــارق بــن ســؤالــن كثيرًا ما 

نخلط بينهما:
هل هذا قانونى؟
وهل هذا صواب؟

الحـــضـــارة تــبــدأ عــنــدمــا لا نــعــتــبــر الــســؤال 
الأول بديلً عن الثانى.

ــن الــــدولــــة.. وأقــــــدم من  ــدم مـ ــ الأخــــــاق أقـ
الأديان، وهنا أذهب خطوة أبعد من الكتاب.

فالإنسان لم ينتظر ظهور الدولة الحديثة 
ــم يــنــتــظــر  ــ ــم، ولـ ــلـ ــظـ ــعـــرف الــــعــــدل والـ لـــكـــى يـ
ــاء لــكــى يــكــتــشــف كـــل مــعــانــى الخــيــر  ــيـ ــبـ الأنـ

والشر.
لـــقـــد عـــرفـــت المـــجـــتـــمـــعـــات الـــبـــشـــريـــة قــبــل 
ــالً مــــن الـــتـــعـــاون،  ــكــ الأديــــــــان الـــســـمـــاويـــة أشــ
ــاء، وتحــــريم الــقــتــل داخــــل الجــمــاعــة،  ــوفــ والــ
ومعاقبة  العهود،  واحــتــرام  الأطــفــال،  ورعاية 

الخيانة.
الــكــبــرى لترتقى بهذه  ثــم جـــاءت الأديــــان 
متجاوزًا  معنى  وتمنحها  الإنسانية،  الخبرة 

للفرد والمصلحة واللحظة التاريخية.
وهــذا بالنسبة لى مهم جــدًا، لأن الأخلاق 
كما لا  المؤمن،  تكون حكرًا على  أن  ينبغى  لا 
قانونية  مــادة  الدين مجرد  أن يصبح  ينبغى 

تحتكر الدولة تفسيرها.
فقد يصل المــؤمــن وغــيــر المــؤمــن إلــى قيمة 
العدالة من طريقين مختلفين، لكن العدالة 

تظل عدالة.
وربمـــا تــكــون الحـــضـــارة فــى أفــضــل صــورهــا 
هى المساحة التى يلتقى فيها الوحى والعقل 
والــتــجــربــة الإنــســانــيــة عــلــى حــمــايــة كــرامــة 

الإنسان.
الدولة حين تصبح إلهًا، ربما كان أخطر ما 
الكتاب ليس استحالة  قــراءة  به من  خرجت 
ــا خــطــر الـــدولـــة  ــ ــة الإســـامـــيـــة«، وإنمـ »الــــدولــ

المطلقة.
فــعــنــدمــا تــصــبــح الـــدولـــة هـــى الـــتـــى تحــدد 
الـــقـــانـــون والأخــــــــاق والحـــقـــيـــقـــة والــــذاكــــرة 
والتعليم والإعلام، فإنها تقترب من مكان لم 

يكن ينبغى لأى سلطة بشرية أن تحتله.
ــة غــيــر  ــقـ ــريـ وهــــنــــا يـــلـــتـــقـــى »حـــــــــــاق«، بـــطـ
مباشرة، »مع أورويل«. »الأخ الأكبر« فى كتاب 
أن  يريد  كــان  ديكتاتور.  مجرد  يكن  لم   1984
يصبح المرجع الذى يحدد للإنسان ما حدث 
بالأمس، وما هو صحيح اليوم، بل وما يجوز 

له أن يفكر فيه غدًا.
التى لا توجد فــوق سلطتها قيمة  الــدولــة 
أخلاقية تصبح قادرة على أن تجعل القانون 
خادمًا للقوة بدلً من أن تجعل القوة خادمة 

للقانون.
لــكــنــنــى فـــى المـــقـــابـــل لا أريـــــد دولـــــة ديــنــيــة 
يحتكر فيها بعض البشر الحديث باسم الله، 

لأن المشكلة نفسها ستعود فى صورة أخرى.
إذا كان خطر الدولة الحديثة أن تقول:

أنــــا مــصــدر الــشــرعــيــة، فــــإن خــطــر الــدولــة 
الدينية يبدأ عندما يقول بشر:

نحن وحــدنــا »المــجــمــوعــة الحــاكــمــة« نعرف 
إرادة الله.

وفــــى الحــالــتــن يــصــبــح الإنـــســـان مــعــرضًــا 
للاستبداد.

إذن.. ما الدولة الممكنة؟
بــعــد أن انــتــهــيــت مــن الــكــتــاب، وجــدتــنــى لا 
أبحث عن »الدولة الإسلامية« ولا عن »الدولة 

العلمانية« بقدر ما أبحث عن شىء آخر:
الدولة الأخلاقية.

صنع  من  مؤسساتها  حديثة،  مدنية  دولــة 
وتغييرها  مراجعتها  يمكن  ولــذلــك  الــبــشــر، 

ومحاسبتها.
دولة لا تحتكر الحقيقة، ولا تحتكر الدين.

ولا تسمح لرجل الدين بأن يصبح حاكمًا 
باسم السماء، ولا تسمح للحاكم بأن يصبح 

إلهًا باسم الدولة.
دولــــة يــكــون فــيــهــا الـــقـــانـــون فــــوق الحــاكــم، 
والدستور فوق الحكومة، والكرامة الإنسانية 
ــوق الأغــلــبــيــة الــســيــاســيــة المـــؤقـــتـــة، وتــكــون  فــ

الأخلاق فيها أوسع من القانون.
فالقانون يقول لى ما لا يجوز أن أفعله.

أما الأخلاق فتسألنى:
أى إنسان أريد أن أكون؟

دولـــــة  أى  تـــســـتـــطـــيـــع  لا  مــــســــاحــــة  وهــــــــذه 
ــا بـــالـــكـــامـــل. مــــا خــــرجــــت بــــه مــن  أن تمــــأهــ
الكتاب ربمــا لا أتفق مــع وائــل حــاق فــى كل 
استنتاجاته، لكن الكتب المهمة ليست الكتب 

التى تجعلنا نوافق مؤلفيها.
الكتب المهمة هى التى تجعل السؤال يظل 

معنا بعد أن نغلق الصفحة الأخيرة.
وقد تركنى »الدولة المستحيلة« أمام سؤال 

أكبر من عنوانه:
هـــل المــشــكــلــة حـــقًـــا فـــى اســتــحــالــة الـــدولـــة 
الإســامــيــة الحــديــثــة، أم فــى أنــنــا بنينا دولــة 
حديثة شديدة القوة، ثم نسينا أن نسأل: من 

أين تستمد هذه القوة حدودها الأخلاقية؟
الدولة ضرورة.

والقانون ضرورة.
والمؤسسات ضرورة.

لــكــن الحـــضـــارة لا تـــقـــوم عــلــى الـــضـــرورات 
وحدها.

ــمًـــا أعــلــى  هــنــاك شـــىء يــجــب أن يــبــقــى دائـ
مــن الــقــوة، وأعــمــق مــن الــقــانــون، وأبــعــد من 

السياسة:
كرامة الإنسان.

ــة المــمــكــنــة الــتــى أبــحــث عنها  ــدولـ ولــعــل الـ
للدين،  معادية  دولــة  ولا  دينية،  دولــة  ليست 
وليست دولة ضعيفة أمام المجتمع، ولا دولة 

تبتلعه.
إنها الدولة التى تعرف حدودها.

فــأخــطــر لحــظــة فــى حــيــاة أى دولـــة ليست 
عندما تضعف فقط، بل عندما تقتنع بأنها 

تملك الحق فى كل شىء.
لا  »مستحيلة«  الــدولــة  تصبح  قد  وعندها 

لأنها لا تستطيع أن توجد..
بل لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حرًا 

داخلها.

الدولةالدولة
المستحيلةالمستحيلة

قرأت كتابًا لوائل حلاق* عنوانه:
الدولة المستحيلة

 The Impossible State: Islam, Politics,
and Modernity’s Moral Predicament

وهو كتاب لا يناقش، كما قد يوحى عنوانه، 
استحالة وجود دولة فى مجتمع مسلم، ولا يقول إن 
المسلمين غير قادرين على بناء دولة حديثة، وإنما 

يطرح تصورًا أكثر تعقيدًا واستفزازًا للفكر:
أن الجمع بين مفهوم »الدولة الإسلامية« وبين مفهوم 

»الدولة الحديثة«، بصورته التى تشكلت فى أوروبا، قد 
يحمل تناقضًا فى داخله.

فالدولة الحديثة، كما يراها »حلاق«، ليست مجرد 
حكومة وبرلمان ووزارات وشرطة وجيش وقضاء. 

إنها بناء فلسفى كامل يقوم، قبل كل شىء، على 
مفهوم السيادة.

الدولة هى صاحبة السلطة العليا داخل حدودها.
هى التى تشّرع.
وهى التى تنفذ.

وهى التى تحتكر الاستخدام المشروع للقوة.
أما النظام الإسلامى التاريخى، فيرى »الكاتب« أنه 

نشأ على فلسفة مختلفة. لم يكن الحاكم، من حيث 
المبدأ، هو الذى يصنع القانون، بل كان هو نفسه 

خاضعًا لقانون أعلى منه هو الشريعة.

حسام بدراوى

روايات سبقت عصرها 

حين تصبح الحكومة أقوى من الأخلاق

- مفكر وباحث أكاديمى 
فلسطينى الأصل، كندى 

الجنسية، وُلد فى حيفا عام 
.1955

- حصل على الدكتوراه من 
جامعة واشنطن، والتحق بعدها 
بمعهد الدراسات الإسلامية فى 

جامعة مكغيل حيث عمل أستاذًا 
مساعدًا للقانون الإسلامى عام 

.1985
- يعمل حاليًا أستاذًا للعلوم 

الاجتماعية فى جامعة كولومبيا، 
قسم دراسات الشرق الأوسط.

وائل حلاق 

يواصل المركز القومى للترجمة 
إتاحة الأعمال التى تفتح نوافذ 

جديدة على الحضارات القديمة، 
ومن بينها كتاب »متون التوابيت 

المصرية القديمة.. مختارات«، الذى 
يقترب من واحد من أكثر جوانب 

الحضارة المصرية القديمة إثارةً 
للدهشة؛ رحلة الإنسان إلى العالم 
الآخر كما تخيلها المصرى القديم، 
وكما حفظتها لنا النصوص التى 

عبرت آلاف السنين.

من ضمن الإصدارات الجديدة، 
رواية »البردية الأولى لآدم« للكاتب 

ماجد شيحة. فلم يكن إدريس طالب 
الأزهر القادم من مالى يبحث عن 
شىء يغير حياته حين توقف أمام 

بردية رخيصة معروضة فى واجهة 
متجر بالقاهرة، لكن عبارة واحدة 

مكتوبة بحروف عربية وتحمل صدى 
من لغته الأولى دفعته إلى شرائها، 

ومحاولة ترجمتها، بين البحث 
والهوس، وبين نص مجهول وكاتب لا 

أثر له يصبح السؤال أشد إلحاحًا، 
هل عثر إدريس على لغة ضائعة 

بالفعل، أم أن اللغة التى يطاردها 
بدأت بهدوء تعيد تشكيله وتغييره..

يصدر قريبًا عن بيت الحكمة 
للثقافة ومنصة سماوى، العمل 

الفائز بجائزة محمود تيمور للقصة 
العربية فى دورتها الأولى، »ما تكتبه 
الأشياء فى غيابنا« للكاتب مرتضى 

محمد الشهاب.
وهو تجربة سردية تمنح الأشياء 

والذاكرة والصمت حضورًا فاعلً فى 
تشكيل الحكاية والمعنى. بلغة هادئة 

ومكثفة، وتلتقط المجموعة تفاصيل 
الحياة اليومية وتعيد النظر 

إليها من زوايا مختلفة، فتحضر 
الغرف والمقاعد والنوافذ والأصوات 

والروائح كى تُشكل الذاكرة وتستعيد 
الغياب.

وتتوزع القصص على 4 أقسام، 
تتجاور فيها ثيمات الزمن والذاكرة 

والصمت والضوء، وتتقاطع مع 
تجارب شخصيات تتحرك بين 

الحاضر والماضى، وبين ما تراه العين 
وما تختزنه الأشياء. 

وفى هذا العالم السردى، تنشأ 
التحولات الكبرى من لحظات 

صغيرة، وتمنح اللغة المكثفة 
والتأملية القارئ مساحة لاكتشاف 

المعانى الكامنة خلف التفاصيل.

متون التوابيت 
المصرية القديمة.. 

مختارات

البردية الأولى لآدم

ما تكتبه الأشياء 
فى غيابنا
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مَن قتلمَن قتل
رجاء عليش؟رجاء عليش؟

منذ أيام أخبرنى الصديق الناشر محمد شوقى بأنه أصدر 
طبعة جديدة من أعمال الكاتب الراحل رجاء عليش، وهما 

فى الواقع عملان فقط، مجموعة قصصية عنوانها »لا تولد 
قبيحًا« ورواية عنوانها »كلهم أعدائى«. 

كان دافع محمد شوقى كما قال لى أن هناك طلبًا من 
القراء على أعمال رجاء عليش، ليس فى مصر فقط ولكن 

فى عدد من الدول العربية. 
عندما رأيت الأغلفة الجديدة لأعمال عليش، قلت.. سبحان 

الله، لقد انتحر رجاء فى العام 1979 لأن أحدًا لم يلتفت 
إليه ولا إلى أدبه، رغم اعتراف كثيرين بموهبته، والآن وبعد 

ما يقترب من خمسين عامًا تهتم به دار نشر، والسبب هو 
اهتمام القراء به. 

تذكرت أننى استضفت الكاتب المبدع خيرى حسن فى 
برنامجى »90 دقيقة« منذ سنوات، ليتحدث عن رجاء 

عليش، وفى الحقيقة أن الحديث لم يكن عن رجاء وحده، 
كان خيرى قد أصدر كتابه »أرواح على الهامش.. عباقرة 

ومنتحرون«، وجلسنا لنتحدث عن أبطاله، ولأن قصة رجاء 
كانت الأكثر درامية ومأساوية فى آن واحد، فقد حصلت 

قصته على وقت أكثر من آخرين. 
لقد دفع كثيرون ثمنًا غاليًا وكبيًرا بسبب تجاهل الناس لهم، 

لكن الزمن وحده كفيل بإنصاف أبناء الحياة الطيبين. 
أعتقد أن رجاء لم ينتحر فقط لأن المجتمع كله تجاهله، 

ولكن لأن المجتمع الذى يدّعى التسامح قاسٍ عليه، فقد 
خلقه الله قبيحًا، وهو ما تعرض بسببه لتنمر وسخرية وقلة 

تقدير يبدو أنه لم يقدر عليها، فقرر أن يتخلص من حياته 
كصرخة احتجاج على ما يلاقيه. 

هنا نحتفى برجاء عليش، نعرف أن هذا الاحتفاء لن يفيده 
بشىء، لكن على الأقل يمكن أن تصل أصداؤه إلى روحه 

التى مؤكد أنها لم تستقر بعد رغم مرور كل هذه السنوات 
على وفاته.. لكن مَن يعرف فقد تستقر روحه الآن بعد أن 
يعرف أن هناك من يهتم به ويعيد نشر كتاباته ويشيد به. 

غريبة هى الحياة.. وستظل كذلك. 

قبل أن تقرأ 

على قبرى ستكتب تلك العبارة: هنا يعيش 
إنسان.. مات أثناء حياته. 

إذا كنت شاعرًا أو روائيًا أو قاصًا أو فنانًا أو كاتبًا، 
فدعنى - بكل مودة - أطلب منك، ألا تكمل معى 
القراءة، لأن السطور التالية تحمل بين حروفها 
سيرة، ومسيرة، ومأساة، وملهاة، كاتب مثلك 

أحب الثقافة وتعايش معها، وعشق الكتابة، 
وعاش لها، واقترب من الناس بحب، وود، وصفاء 

سريرة، لكنهم كعادة بعض البشر تجاهلوه، 
وخذلوه، وفى مرات كثيرة هاجموه، ولم يبادلوه 

تلك المشاعر المرهفة الصادقة، التى هو عليها، 
وظلوا يطاردونه بالنظرة، والكلمة، واللمز، 

والغمز، والسخرية، أو هكذا اعتقد، حتى جعلوه 
يفقد اتزانه، وتماسكه، ورغبته فى الحياة كلها، 
الأمر الذى جعله كثيًرا ما تجول بين الطرقات 
خائفًا، وجلس فى المقاهى تائًها، وقرأ صحف 

الصباح صامتًا، ونام على سريره متوترًا، وقضى 
يومه يائسًا، بعدما شعر بالحصار يشتد، ويمتد، 

ويلتف حوله من كل جانب.
خيرى حسن

وبــســبــب هـــذا كــلــه أو بــعــضــه أســتــأذنــك - للمرة 
ــراءة، حــتــى لا تــصــدمــك  ــقــ الــثــانــيــة - ألا تــكــمــل الــ
التى  المؤسفة،  النهايات  وتحزنك  المؤلمة،  الأحــداث 
مــرت، وألمــت بالكاتب الــروائــى محمد رجــاء عليش 
اهــتــزاز  إلـــى  يـــؤدى  قــد  الـــذى  »1932 1979«، الأمـــر 
ــانـــك الإبــداعــيــة،  ثــوابــتــك الــفــكــريــة، وســـقـــوط أركـ
وانهيار قواك النفسية، لكن إذا ما دفعك الفضول 
بــدواعٍ إنسانية لمواصلة القراءة، فعليك أن تتسلح 
بالهدوء، والصبر، والقوة، والتماسك، وأنت تعايش 
ــيـــال، والــلــيــل والــنــهــار،  وتــتــعــايــش مــع الـــواقـــع والخـ
والكاتب والكتابة، والموت والحياة، والعدل والمساواة، 
فــى مــشــوار حياة  إلــى منتهاه،  والحــلــم حتى يصل 
ــدأت مــثــل أى  ــ ــاة الـــتـــى بـ ــيـ ــاء عــلــيــش، تــلــك الحـ ــ رجـ
عليش  رجــاء  بمــأســاة،  للأسف  انتهت  لكنها  حياة، 
واليأس.  النفسية،  للضغوط  استسلم  النهاية  فى 
والإحــبــاط، وتجــاهــل الــوســط الثقافى لــه، وقـــرر.. 

قرر.. الانتحار!..
فــى الــســاعــة الـــواحـــدة والــنــصــف مــن صــبــاح يــوم 
فى  وبالتحديد  العام،  ذلــك  من  أكتوبر   21 السبت 
ــارع بـــغـــداد، أطــلــق عــلــى نــفــســه 4 رصـــاصـــات من  شــ
مــســدســه الــشــخــصــى، لــم تــنــفــذ مــنــهــا إلا رصــاصــة 
واحدة اخترقت رأسه، من الجهة اليسرى، فحولتها 
ملاكى   »71760« سيارته  داخــل  مبعثرة  أشــاء  إلــى 
ليودع  1978م،  موديل  حمراء  مــازدا  كانت  القاهرة، 
الكتابة التى عاش لها، والحياة التى أحبها، بعدما 
تحولت حياته من الهدوء إلى الضجيج، ومن النور 
إلــى العتمة، ومــن الحــب إلــى الــكــره، ومــن السّكينة 
إلى الضغينة، ومن السلام إلى الحرب، ومن النعيم 

إلى الجحيم. 
بـــاخـــتـــصـــار.. أصــبــحــت حــيــاتــه درامــــــا إنــســانــيــة 
لكن  والــتــضــاريــس،  المــعــالــم  مكتملة  درامــاتــيــكــيــة، 
مــا الأســبــاب الــتــى ســـارت بــالأحــداث إلــى مــا صــارت 
مجموعته  مقدمة  فــى  عنها  هــو  يحدثنا  إلــيــه؟.. 
عنوان  وحملت  أصدرها  التى  الوحيدة  القصصية 

»لا تولد قبيحًا«.
يقول معبرًا عن نفسه، وما يعانيه ويشعر به فى 
تمامًا  المسيطرة  الفكرة  هو  »القبح  حياته:  مجمل 
على حياتى ومشاعرى، أبدأ منه وأنتهى إليه، فهو 
محطة البدء والوصول بالنسبة لى، القبح هو ذلك 
المــتــراكــم فــوق كــل ذرات وجماليات  الــرمــاد الأســـود 
الــرمــادى«. ثم  القاتم  بلونه  ومتع حياتى يصبغها 
أن  »ســـأحـــاول  قــائــاً:  الــقــبــح  مــع  يلخص مشكلته 
أحد  فلا  بنفسى،  عشتها  كما  القبح  ظاهرة  أحلل 
فـــى هــــذا الــعــالــم عــــاش الــقــبــح كــمــا عــشــتــه، أحــس 
بفظاعاته، ودمويته كما أحسست بها، لقد اقتربت 

من القبح كما لم يقترب إنسان فى هذا العالم.
الساعة الآن الرابعة والنصف من مساء يوم حار 
جدًا، فى وسط القاهرة، أسير فى طريقى إلى نقابة 
الصحفى  الكاتب  مــع  مــوعــدى  حيث  الصحفيين، 
أخــبــار  صحيفة  تحــريــر  رئــيــس  عــبــدالله  مصطفى 
مؤسسة  عن  تصدر  التى  الأسبق،  القاهرية  الأدب 
أخبار اليوم؛ للحديث عن صديقه الأديب الراحل 
رجــاء عليش، المصعد توقف بى أمــام الــدور الرابع، 
بــعــد لحظات  الــقــاعــة،  نــهــايــة  فــى  لمحته مــن بعيد 
جلسنا سويًا، نتحدث لدقائق فى أمور شتى منها 
حتى  الثقافى،  وبالطبع  والسياسى  الاجتماعى 

وصلنا إلى نقطة البداية، ونقطة البداية والنهاية 
فى حديثنا كانت: رجاء عليش.

ــبـــدالله: »يــــا صـــديـــقـــى.. دعــنــى  قــــال مــصــطــفــى عـ
أقــول لــك، إننى أنتظر وصــول الشاعر  فى البداية 
فــريــد أبــوســعــدة الــــذى ســيــأتــى بــعــد قــلــيــل؛ لــوجــود 
موعد سابق بيننا«، هــززت رأســى ببطء ولم أعلق، 
موعد  أن  يخبرنا  البوفيه  عــامــل  جــاء  دقــائــق  بعد 
ــال ذلــــك وهــو  ــــك عــلــى الـــنـــفـــاد، قــ فـــتـــرة عــمــلــه أوشـ
يــضــع أمــامــنــا فــنــجــان قــهــوة وكـــوب شـــاى، وزجــاجــة 
مياه صغيرة، ومعها نظرة حزينة من ملامح وجه 
عشرينى أرهقته الحياة، رغم حداثة عمره. أومأت 
بــرأســى لتحية الــعــامــل الــبــائــس، الــتــائــه، الحــزيــن، 
فلم ينتبه لتحيتى، وابتسم له مصطفى عبدالله، 
بعدما شعر بما شعرت به، وأخرج من جيبه حافظة 
ــه لــى  ــه كـــامـ ــ ــع لــــه الحــــســــاب، ثــــم وجـ ــ نــــقــــوده، ودفــ
فريد  يأتى  »عندما  قائلً:  العامل  انصراف  لحظة 
الدور  فى  للمطعم  أبوسعدة، سوف نصعد جميعًا 

الثامن. اتفقنا«.
 قــلــت: أبــحــث وأفــتــش فــى مــشــوار حــيــاة الأديـــب 
ــذه الحــيــاة التى  ــاء عــلــيــش، هـ الـــراحـــل مــحــمــد رجــ
ــاة، مـــؤلمـــة، ومــرعــبــة، وحــزيــنــة، ولــقــد  انــتــهــت بمـــأسـ
أنك  عبيد  مصطفى  الأديـــب  صديقى  مــن  علمت 
أول من ساند موهبته، عندما نشرت له فى صفحة 
»أخبار الأدب« التى كانت تصدر صباح كل يوم أربعاء 
فى »الأخبار« خبرًا عن روايته »كلهم أعدائى«، كان 
ذلك فى أوائل عام 1979م ـ وهذا النشر والاحتفاء 
به جعله يتراجع عن فكرة الانتحار ويؤجلها عدة 

مرات.. أليس كذلك؟ 

هز رأسه قليلً، وشرد ببصره للسماء من النافذة 
التى أمامنا طويلً وكأنه يعيد أمام عينيه شريط 
ذكريات قديمة، وجميلة فى نصفها الأول، وحزينة، 

ومؤلمة، فى نصفها الأخير.

»فليرحمنى الله من قارئ يُسطّح كلماتى، 
ومن ناقد بلا ضمير.. ومن مطبعة لا 
تدور.. ومن مجتمع كبحيرة الزيت«. 

رجاء عليش - »كلهم أعدائى«
بهذه الكلمات البسيطة لخص »عليش« مأساته 
كان  حيث  والــنــقــاد؛  والنقد  والــكُــتّــاب،  الكتابة  مــع 
الــذى لا يفهم كتاباته،  القارئ  يتوجس خيفة من 
ويتجاهل  يكتبه،  بمــا  يهتم  لا  الـــذى  الــنــاقــد  ومــن 
إبــداعــاتــه، ولا ينشر عنه ولــو خــبــرًا صغيرًا؛ قــد لا 
يــتــجــاوز عــدة أســطــر قليلة فــى مطبوعة مــحــدودة 
الانــتــشــار، ســـواء بــالمــدح أو بــالــقــدح. هــذا التجاهل 
والغضب،  باليأس،  مُحَمّلً  داخله  إلى  يتسرب  بدأ 
والإحباط، ما جعله يفكر فى التخلص من حياته 
ويقرر الانتحار. فى مجموعته القصصية »لا تولد 
قــبــيــحًــا« نجـــده فــى الــقــصــة الــســادســة مــنــهــا، التى 
من  بــداخــلــه  عــمّــا  يكشف  »المنتحر«  عــنــوان  حملت 
رغــبــة مسبقة لــانــتــحــار عــلــى لــســان بــطــل القصة 

قائلً:
يقطع  الــقــديمــة..  علاقاته  كــل  يُصفّى  »المنتحر 
بــأنــاس بعينهم فــى هذا  التى تربطه  كــل الخــيــوط 
الــعــالــم؛ حــتــى لا يــرحــل عــن الــدنــيــا مــديــنًــا لأحــد؛ 
حتى لا يسبب إزعاجًا لأحــد، هذا كله يحتاج منه 

إلـــى أن يخطط لــهــذا الــعــمــل الخــطــيــر، قــبــل فترة 
مــنــاســبــة«.. وبــالــفــعــل خــطــط »عــلــيــش« لــانــتــحــار 
أكثر من مرّة، وفى كل مرّة يتراجع، عندما يجد ما 
جديد،  نهار  فى  الأمــل  ويُعطيه  ويُفرحه،  يُسعده، 
وابــتــســامــة جـــديـــدة، مــثــلــه مــثــل أى مـــبـــدع، يعيش 
على أمل أن ينتبه لإبداعه النقاد ومحررو النوافذ 
والمجلات  والــدوريــات  اليومية،  والصحف  الأدبــيــة، 
الثقافية، وتنشر أعماله، وأفكاره، وكتاباته للناس، 
كانت  التى  الأدب«  »أخــبــار  فعلته صفحة  مــا  وهــذا 
تصدر صباح كل أربعاء فى أواخر السبعينيات من 
رحّــبــت واستقبلت واحتفت  المــاضــى، والــتــى  الــقــرن 
ثلاثة  انــتــحــاره  تأجيل  فــى  سببًا  وكــانــت  بكتاباته، 

أشهر كاملة.
الــســاعــة الآن الــواحــدة ظــهــرًا، مــن يــوم الثلاثاء 
محرر  عبدالله  مصطفى  نفسه،  العام  من  15مايو 
الصفحة الثقافية يقف فى بَهو المبنى يحمل أوراقًا 
وقــصــاصــات صحف قــديمــة، وكــتــاب »الأيــــام« لـــ طه 
حسين. أحد أفراد الاستعلامات يلمحه من بعيد، 
فيترك مكانه مسرعًا ويأتى إليه: »أستاذ مصطفى 
هذا الكتاب جاء به صباح اليوم شخص ما، وسأل 
ألقى عليه نظرة سريعة وهو  لــك«.  تركه  عنك ثم 
الــرابــع،  بــالــدور  لمكتبه  طريقه  فــى  المصعد  يستقل 
فوجدها رواية تحمل عنوان »كلهم أعدائى«، واسم 
انهمك فى  أمامه ثم  المؤلف رجاء عليش. وضعها 
مهامه اليومية؛ لتنفيذ وتوضيب الصفحة ثم عاد 

إلى بيته ومعه الرواية.
هـــكـــذا يــتــذكــر مــصــطــفــى عـــبـــدالله تــلــك الأيــــام 
فَ فيها للمرّة الأولى على إبداع  البعيدة التى تعرَّ

أطلق 
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نفسه 4 
رصاصات 

من 
مسدسه 
الشخصى
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هــذا الــكــاتــب، ثــم يكمل قــائــاً: »عـــدتُ إلــى بيتى؛ 
إلى  وجــلــســتُ  نــصــر،  فــى مدينة  أســكــن  كنت  حيث 
انتباهى  لــفــت  الـــذى  الــعــمــل  هـــذا  لــقــراءة  مكتبى 
بــعــنــوانــه المــخــتــلــف، واســتــغــربــت، وانـــدهـــشـــت، من 
ــداء الــتــى لــم تــتــعــدّ عــدة  ــ ــى فــى الإهـ حــروفــه الأولــ
كــلــمــات قـــال فــيــهــا: »وزّعــــت شــبــابــى عــلــى نــســاء لم 
خــانــونــى،  لــرجــال  صــداقــاتــى  ومــنــحــت  يحببننى، 
وخــســرت عــلــى طـــول الخــــط«.. مــن هـــذه الكلمات 
ــام أديـــب مــرهــف المــشــاعــر، يتعذب  ــتُ أنــنــى أمـ أدركــ
ــاد مــن  ــ ــهـ ــ ــــطـ ــه، يـــشـــعـــر بـــالـــغـــن والاضـ ــتـ ــيـ ــانـ ــإنـــسـ بـ
الجــمــيــع، فــى حــلــقــه مَـــــرارة، وفـــى قــلــبــه ألــــم، وفــى 
قــراءة  مــع  بـــدأتُ رحلتى  وبالفعل  مــا،  عقله شــىء 
صفحة   600 حدود  فى  تقريبًا  كانت  التى  الرواية 
مــن الحــجــم المــتــوســط ورقـــم إيــداعــهــا بـــدار الكتب 
ــبـــرايـــر1979م، وانــتــهــيــت مــنــهــا بــعــد أيــام  1513 - فـ
قليلة، وعندما عدت للصحيفة نشرت عنها خبرًا 
ليكون  الرواية؛  بغلاف  مصحوبًا  سطور،  عدة  من 
لهذه السطور مفعول السّحْر، وكأنها دون أن أدرى 
للمرّة الأولى قرار  الذى جعله يؤجل  كانت الأمل 
توقف  هنا  مسبقًا«..  أعــده  قد  كــان  الــذى  انتحاره 
ــبـــدالله قــلــيــاً وارتـــشـــف الــقــلــيــل من  مــصــطــفــى عـ
فــنــجــان قــهــوتــه، ثـــم لمـــح مـــن بــعــيــد الــشــاعــر فــريــد 
أبــوســعــدة يــتــرجّــل أمـــام بـــاب »الأســانــســيــر« بعدما 
ويــبــحــث بعينيه عن  عــلــى عــصــاه  مــنــه يتكئ  خــرج 

مكانه فى القاعة. 
وقف »مصطفى« منتصبًا، بعدما وضع الفنجان 
ــان. بــعــد لحظات  أمـــامـــه، وأشــــار لــه لــيــرانــا، وقـــد كــ
جــلــس »أبــــوســــعــــدة« مــعــنــا، بــعــدمــا ألـــقـــى الــتــحــيــة 
والسلام علينا، ثم قدمنى له، هز رأسه وقال: »نعم 
مصطفى:  قال  مُرَحّبًا.  علىّ  وسلم   ، اسمًا«  أعرفه 
»صــديــقــنــا هــــذا صــحــفــى يـــقـــوم بــرحــلــة بــحــث عن 
أواخر السبعينيات!«.  أديب مات منتحرًا فى  حياة 
امتقع لــون وجــه »أبــوســعــدة« قليلً وهــو يهز رأســه 
مستندًا إلى عصاه ثم قال موجهًا كلامه لى: »مَن 
هــذا الأديــــب؟«. قلت: رجــاء عليش. قــال: »صاحب 
)لا  القصصية  والمجموعة  أعــدائــى(  )كلهم  ــة  روايـ
مبتهجًا:  عــبــدالله  مصطفى  رد  قــبــيــحًــا(؟«.  تــولــد 
أعرفه  ولم  كأديب فقط،  »عرفته  قــال:  تعرفه؟  هل 
شخصيّا، وكان حادث انتحاره لافتًا وحاضرًا بقوة 
حكايته  واستمرت  1979م  عام  الثقافى  المشهد  فى 
ثم  ســنــوات«،  لعدة  ونتابعها،  ونسمعها،  نتداولها، 
الشاعر  روح  يستحضر  وكــأنــه  سكت،  لحظات  بعد 
»كُثُرٌ  قــال:  ملامحه،  على  وضــح  بتأثر  ثم  بداخله 
الكُتّاب الذين تخلصوا من حياتهم بالانتحار  هم 

فى مصر والعالم«.
ا فى مطعم النقابة، عدتُ مع  بعدما جلسنا سويًّ
ــاء عليش  مصطفى عــبــدالله إلـــى زمـــن الأديــــب رجـ
ــتُ أننى  الـــذى عــاشــه مــعــه. قـــال: »مــن الــبــدايــة أدركــ
أمام أديب مختلف، يحمل بداخله مشاعر جارفة، 
وقوية، ومرهفة، ومتضاربة، ومتناقضة فى الوقت 
ــذا ظــهــر لـــى مـــن خــــال المــقــدمــة الــتــى  ــ نــفــســه، وهـ
الوحيدة  روايــتــه  وتــصــدرت  قبل  مــن  عنها  تحدثنا 
»كلهم أعــدائــى«، ثم تأكد لى ذلــك من خــال ثلاث 
منها  الأولـــى  الرسالة  جــاءت  المقدمة،  بعد  رســائــل 
ـــه الــتــى مــاتــت فــجــأة قـــال فــيــهــا: »عــشــتُ فى  إلـــى أمِّ
أن تشرقى فجأة  أرجــو  الظلام كل سنوات عمرى.. 
فــى حــيــاتــى لــتــبــددى الــظــام مــن حــولــى؛ لتبعثى 

الدفء فى أوراقى الجافة الميتة«.
الرسالة الثانية إلى أبيه قال فيها: »أبى.. بنوّتى 
لك تمنعنى من كراهيتك.. لا أعتقد أننى حقيقة 

أكـــرهـــك.. لــكــنــى لا أســتــطــيــع أن أغــتــفــر لـــك أنــك 
الشديد  الـــعـــداء  يناصبنى  عــالــم  إلـــى  أحــضــرتــنــى 
حتى نخاع عظامه.. خلقتنى غريبًا يا أبى أبحث 
عن الانسجام فى عالم ملىء بالفوضى.. أتعذب.. 
إيقاع ضحكات الآخرين  دائمًا على  أتعذب وحدى 

وسخرياتهم«.
والرسالة الثالثة  يناجى ربه، قال فيها: »إلهى.. 
لقد أرسلتنى إلى عالم أشعر فيه بخجل شديد من 
نفسى، كلما أبصر بها فى عيون الآخرين. إلهى.. 
السبب.. فلا ريب أنك تملك سببًا  لن أسألك عن 

وجيهًا لذلك«؟.
كــانــت هــــذه الـــرســـائـــل الـــثـــاث لــهــا دلالاتـــهـــا فى 
تصديره للمجموعة القصصية وتدل فيما أعتقد 
إلى أنه كان يشعر بغربة، وتجاهُل، ولا أحد يسمعه، 
أن يسمعه الجــمــيــع مــن خـــال تلك  أراد  ثـــمّ  ومـــن 
الأفكار التى تُعبر عنه، وليس عن أبطاله سواء فى 

الرواية، أو المجموعة القصصية.

بــعــد 40 دقــيــقــة تــقــريــبًــا كــنــا انــتــهــيــنــا مــن تــنــاوُل 
المطعم  روف  إلــى  ننتقل  أن  وطلبتُ  الــغــداء،  وجبة 
فــى الــهــواء الــطــلــق، وهــنــاك نحتسى الــشــاى مــعًــا. 
كان »أبوسعدة« على موعد فى مقهى زهرة البستان 
الــســاعــة الــســادســة، لكنه أجـــرى اتـــصـــالً، قـــام فيه 
بــتــأجــيــلــه ســاعــة أخـــــرى؛ لــيــحــتــســى مــعــنــا فــنــجــان 
قــهــوتــه، ويُــكــمــل مــعــى ســمــاع مــأســاة رجـــاء عليش، 
ذلــك الأديـــب المــوهــوب بــاعــتــراف الــوســط الثقافى 
 43 رقــم  العقار  فى  فجّر شقته  الــذى  انتحاره  بعد 
بوتاجاز  أنابيب  بالنزهة، بست  فريد  شــارع محمد 
ــالـــون، وصــفــيــحــتــن من  وضــعــهــا فـــى حـــجـــرة الـــصـ
الساعة  نصف  قبل  الجـــاز،  مــن  ومثلهما  البنزين، 
ويتجه  سيارته  ليستقل  كله؛  للعقار  مغادرته  من 
إلــى شــارع بــغــداد بحى مصر الجــديــدة، ويقف بها 
ــام الــعــقــار رقـــم 16 ويــقــتــل نفسه بمــســدس عيار  أمـ
الأول  السيارة خطابين،  تابلوه  ترك فى  بعدما   38
والــثــانــى لرجال  ــر،  الأمـ لمــن يهمه  أو  الــعــام  للنائب 
بعقارات  فيها  أوصَـــى  تاريخية،  ووصــيــة  الــشــرطــة. 
المحكمة عام 1988م  حُكم  بعد  تُقَدّر بمليون جنيه 
ـ لصالح اتحــاد الكتاب، وجمعية الأدبــاء، وصفحة 
تُــعَــد هى  الــتــى  بـــ»الأخــبــار«. تلك الــوصــيــة  »الأدب« 
الأولى من نوعها فى تاريخ الأدب المصرى والعربى 

كله فى العصر الحديث.

»ليس هناك شك أن حياتنا الأدبية الآن 
مثال للركود والخمول، وأن أكبر ضحاياها 

بطبيعة الحال هم الأدباء الجدد«. 
»نجيب محفوظ 1979« - )مصر الجديدة 1979(
ـــاب، وجــمــعــيــة الأدبــــــاء،  لــقــد اتـــفـــق اتحـــــاد الـــكُـــتَّ
وصحيفة الأخبار، ضمنيًا ومن دون ترتيب مسبق 
أمــل، رغبة، وطلب،  بينها جميعًا على رفض حلم، 
»رجاء عليش« الأخير له فى الحياة، بعدم الموافقة 
الجــدد.  للأدباء  سنويّة  جائزة  لإنشاء  عه  تبرُّ على 
ع، ما هو إلا مزايدة رخيصة منه،  واعتبروا هذا التبرُّ
لتسليط الأضواء عليه، وعلى إنتاجه الأدبى. هذا 
ورفضت  وصيته  يكتب  جعله  والتجاهل،  الرفض، 
أيضًا وقتها ليضع الجميع أمام مسئولياتهم بعد 
انتحاره، الذى كان قد حدد موعده مسبقًا. الأيام 
ــل. ويمــكــث  ــ ــام عــيــنــيــه، ومــعــهــا يـــرحـــل الأمــ ــ ــر أمـ تمـ
الـــيـــأس. تـــغـــرُب الــشــمــس. ويــغــيــب الــقــمــر. تبتعد 
الحــيــاة. ويــقــتــرب المـــوت. ورويـــدًا 
رويــدًا يقترب المــوت من أنفاسه، 
حجرة  من  عقله،  من  قلبه،  من 
نومه فى الشقة التى استأجرها 
ــل اســتــمــرار  ــى ظـ ــور، فـ ــهـ مــنــذ شـ
تــدربــه عــلــى طــريــقــة مــوتــه. مــرة 
يفكر أن يموت خنقًا. ومرة يفكر 
ــرة يفكر أن  ــا. ومـ أن يمـــوت حــرقً
ــم، لــكــن فــى كــل مــرة  يمـــوت بــالــسُّ
يصل إلى نتيجة واحدة ووحيدة 
وهــــى المــــوت بـــإطـــاق الــرصــاص 
عــلــى رأســــه. وهــــذا مــا أكـــد عليه 
فــى رســالــتــه الــتــى تــركــهــا بــخــزانــتــه بــالــعــقــار رقـــم 5 
»بدأت  قال:  البكرى. حيث  السخاوى منشية  شارع 

تأكدت  الرصاص، حتى  إطــاق  تدريبات  أكثف فى 
يــدىّ لن تهتز، وأن قلبى لن يخاف.  أن  تمامًا، من 
وأن عقلى لن يتراجع. وأن إصابة الهدف - يقصد 
رأسه -  ستكون ناجزة، وناجحة، وخاطفة، وسريعة، 

بعدة رصاصات نافذة فى مقتل.. وقد كان!«.

»مصر الجديدة 1979«
يوم  صــبــاح  مــن  الثانية  إلــى  تشير  الآن  الــســاعــة 
الــســبــت21 أكــتــوبــر مــن الــعــام نــفــســه، عــنــدمــا تلقت 
شــرطــة الــنــجــدة بــاغًــا مــن ســكــان الــعــمــارة رقـــم 24 
شـــــارع عــبــدالحــمــيــد أبـــوهـــيـــف عـــن وجـــــود أصــــوات 
انــفــجــارات أخـــذت تنبعث مــن الــشــقــة رقـــم 5 التى 
يسكن فيها الكاتب رجاء عليش. وأن النار مشتعلة 
إلى مكان الحريق؛  المطافئ  فيها. أسرعت سيارات 
حيث قامت بكسر باب الشقة، ومحاصرة النار التى 
اندلعت فى كل مكان. بدأ المقدم طلعت عبدالمنعم 
أن  فوجد  الشقة،  بمعاينة  النزهة  مباحث  رئيس 
صــاحــبــهــا قـــد تـــرك بــهــا 6 أنــابــيــب بــوتــاجــاز داخـــل 

الصالون، وصفيحتين من البنزين.
التردد عليها منذ شهور، بسبب  امتنع عن  وأنــه 
تــعــرض أحــد ســكــان الــعــمــارة لــه أكــثــر مــن مـــرة. ولم 
يكن رجال المطافئ، قد انتهوا بعد من إخماد ذلك 
بلاغًا  النزهة  مباحث  رئيس  تلقى  حتى  الحــريــق، 
بـ30  الأول  التفجير  بعد  النجدة  ثانيًا، عن طريق 
دقــيــقــة يــقــول فــيــه ســكــان الــعــقــار 43 شـــارع محمد 
فريد بالنزهة فيه، إنهم استيقظوا هم أيضًا على 
صوت انفجارات متتالية تطايرت على إثرها نوافذ 
وشبابيك الشقة رقم 1 بالطابق الأول من العقار، 
ــدران الـــعـــمـــارة، واشــتــعــلــت الـــنـــار فى  ــ وتــصــدّعــت جـ
الشقة بشدة. وتولت مديرية أمن القاهرة متابعة 

الحادثتين، بعدما اتضح أنهما لشخص واحد. 
بـــدأ رجـــال المــبــاحــث جــمــع الــتــحــريــات عــن رجــاء 
ــول الحـــــادث. وبعد  عــلــيــش.. وإزاحـــــة الــغــمــوض حـ
أبلغت  بعدما  الثالثة،  المفاجأة  جاءت  ساعات  عدة 
الــدوريــة الأمــنــيــة، أنــه أثــنــاء مــرورهــا بــشــارع بغداد 
وأمام العقار رقم 16 شاهد الضابط المسئول، سيارة 
مازدا حمراء اللون تحمل رقم 71760 ملاكى مغلقة 
الأبواب والشبابيك، وعلى عجلة القيادة، رجل فى 
العقد الخامس من عمره مسندًا رأسه فوق عجلة 
القيادة، والدماء تنزف منه. وبكسر أبواب السيارة، 
وجــد صاحبها ممسكًا بمــســدس فــى يــده والــدمــاء 
تــنــزف بــغــزارة مــن رأســـه. وقــد فـــارق الحــيــاة. وأمــام 
مصابًا  »كــان  شقيقته:  قالت  الجديدة  مصر  نيابة 
جسمه،  تكوين  بسبب  معقد،  وإنــه  نفسى،  بمــرض 
وإنــه كان ينفر من المجتمع«. هذه الشهادة  ووجهه 
الــتــى أدلــــت بــهــا شــقــيــقــتــه كــانــت مــقــدمــة لاتــهــامــه 
بالجنون بعدما علمت الأسرة بنبأ الوصية. نعم.. 
رسمية:  أوراق  فى  وقالت  للمحكمة  الأســرة  ذهبت 

رجاء مجنون!

»محكمة جنوب القاهرة 1986«
ــا داخــــــل قــاعــة  ــاحًـ ــبـ ــاعـــة الآن الـــعـــاشـــرة صـ الـــسـ
المحكمة. أمام القاضى وقف محامى الأسرة يقول: 
الوصية  بــطــان  المحكمة،  عــدالــة  مــن  نطلب  نحن 

التى أوصى بها الراحل سألت المحكمة.. لماذا؟
رد لأنــه كتبها وهــو فــى حــالــة جــنــون، ولــم يكن 
بعد  جنونه.  على  تدل  مؤلفاته  وإن  للتبرع.  أهلً 
التى  الطريقة  إن  القاضى:  قال  المنصة  مداولات 
جنونه؛  على  تــدل  ولا  عقله،  على  تــدل  بها  مــات 
شديدة  الطريقة  بهذه  للموت  يُرتّب  لا  فالمجنون 
القاضى  ختم  ثــم  والإحــكــام،  والتخطيط  الــدقــة 
قوله قائلً: أما عن الطريقة التى مات بها، فهى 
يستطع  لم  الــذى  المجتمع،  ضد  احتجاج  صرخة 
أن ينخرط فــيــه، والانــســجــام مــعــه. ومــن ثــم فهى 
لا تــــدل عــلــى جــنــونــه؛ بـــل عــلــى عــقــلــه! وحــكــمــت 
ــرة بــالاســتــئــنــاف  بــصــحــة الــوصــيــة ثــم قــامــت الأســ
ضــد الحــكــم، حــيــث أصـــرت الأســـرة عــلــى أن رجــاء 

مجنون!

»شارع عبدالخالق ثروت 2019«
عدت من مصر الجديدة إلى مطعم مبنى نقابة 

الــصــحــفــيــن، حــيــث مــا زلـــت أجــلــس مــع مصطفى 
عبدالله ومعنا الشاعر فريد أبوسعدة الذى أوشك 
عــلــى الانـــتـــهـــاء مـــن احــتــســاء فــنــجــان قــهــوتــه قبل 
مغادرته للحاق بصديق على مقهى زهرة البستان 
وســـط الــقــاهــرة. وبــالــفــعــل ودعــنــا وغــــادر الــنــقــابــة. 
يـــقـــول مــصــطــفــى عـــبـــدالله: الأيـــــام الأخـــيـــرة الــتــى 
عشتها معه، كانت عادية جــدًا، وكثيرًا ما كان يمر 
البلد،  وســط  إلــى  للنزول  الــفــاخــرة،  بسيارته  علىّ 
هو  ويــذهــب  عملى،  محل  للصحيفة  أذهـــب  حيث 
إلــى حــال سبيله، ولــم أشــعــر مــن خــال الــدردشــات 
التى كانت تدور بيننا أننى أمام إنسان مقبل على 
أو يخطط له. صحيح كان مكتئبًا، وحزينًا،  الموت 
ــور أنــه  ــن أتـــصـ ــم أكــ ومـــنـــزعـــجًـــا، وشــــــــاردًا، لــكــنــنــى لـ
المنزلى  الهاتف  بى عبر  اتصل  يوم  وذات  سينتحر. 
وتحدث معى فى بعض الموضوعات التى لا أذكرها 
حــالــيًــا، واســتــمــرت المــحــادثــة حــوالــى 15 دقيقة ثم 
وارتميت  إلــى حجرتى  أغلق الخــط. بعدها دخلت 
السهر  من  مرهقًا  كنت  حيث  للنوم،  سريرى  على 
السابعة صــبــاحًــا نهضت  الــســاعــة  فــى  أمـــس.  ليلة 
مــن الــنــوم بــعــد اســتــمــرار رنـــن الــهــاتــف الــــذى كــان 
ألو.  بجوار سريرى. مــددت يــدى. أمسكت الهاتف. 
ألــــو.. جــاءنــى الــــرد: يــا مــصــطــفــى.. يــا مصطفى.. 
قــلــت: صديقى مــن؟ رجـــاء عليش  صديقك مـــات. 
انــتــحــر يـــا مــصــطــفــى! وضــعــت الــســمــاعــة وأنــــا فى 
ــى مــنــزلــه فى  ــــول. ارتـــديـــت مــابــســى وذهـــبـــت إلـ ذهـ
ــد أى  منشية الــبــكــرى الــــذى كــنــت أعـــرفـــه، فــلــم أجـ
شىء. سألت بعض سكان العقار.. بعضهم قال إنه 
لم يظهر منذ شهور. عبرت الشارع. ووقفت بالقرب 
من كشك سجائر. اشتريت علبة سجائر كليوباترا 
مــنــه. أشــعــلــت ســيــجــارة واثــنــتــن وثـــاثًـــا. صــاحــب 
الــكــشــك اقـــتـــرب مــنــى وهـــو مــتــوجــس خــيــفــة. قلت 
لــه: هل تسمع عن الأديــب رجــاء عليش؟ قــال: الله 
يرحمه.. انتحر صباح اليوم فى شارع محمد فريد 
بمصر الجديدة. تركته وتحركت إلى هناك مسرعًا، 
فوجدت قوات الأمن والنيابة العامة وحواجز أمنية 
تحيط بالمكان. بعد ساعة تقريبًا عدت حزينًا إلى 
حُسن  الراحلة  الكاتبة  فوجدت  الأخبار،  صحيفة 
شاه  المشرفة على صفحة أخبار الأدب  تجلس فى 
»دشــت«  ورق  وأمامها  بالقلم،  وتمسك  ذهــول  حالة 

وتستعد لكتابة، مقالها عنه.

 »مبنى أخبار اليوم 1979«
الــســاعــة الــعــاشــرة مــن صــبــاح الــيــوم، الــيــوم الــذى 
ــلـــس إلـــى  ــاه تجـ ــ ــة حُــــســــن شــ ــبـ ــاتـ ــكـ ــه، الـ ــيــ ــر فــ ــتـــحـ انـ
لا  التليفون  رنــن  مقبض.  الحــجــرة  جــو  مكتبها. 
ــاردة. صــامــتــة. ما  يــتــوقــف. هــى لا تـــرد. ســارحــة. شــ
زال الرنين يتواصل. بعد دقائق دخل عليها عامل 
الخط  على  صبرى  بيه  موسى  قائلً:  »السويتش« 
ــو.. نــعــم..  ــ يــطــلــب حــضــرتــك. رفــعــت الــســمــاعــة: ألـ
الخبر صحيح يا ريس. رجاء انتحر بالفعل. قالت 
وتكتب:  القلم  وتمسك  السماعة  تضع  وهــى  ذلــك 
تلقيت خبر انتحاره فى ألم.. إذن فقد فعلها رجاء 
الدعاية، كما  باب  عليش برغبته فى الانتحار من 
كــان يــطــوف أحــيــانًــا بذهنى أنــا وزمــائــى ومضيت 
ــــب المــوهــوب  أســتــرجــع فـــى دهــشــة قــصــة ذلـــك الأديـ
والإنــــســــان الـــغـــريـــب الـــــذى لـــم تـــقـــدم لــــه  صفحة 
الكُتّاب  مــن  لغيره  قدمت  ممــا  أكثر  الأدب«  »أخــبــار 
الواعدين الذين لم تتح لهم فرصة النشر، لكن رد 
الأدبية  الصفحة  له  أتاحتها  التى  للفرصة  فعله 
بالأخبار كان قويًا، إلى الحد الذى دفعه، لأن يترك 
مع  مناصفة  الصفحة  لهذه  الكبيرة،  ثــروتــه  ثلث 

اتحاد الكُتّاب.
التى تعد الأولــى  بــدأت قصة هــذه الوصية  وقــد 
ــة فـــى مصر  ــيـ مـــن نــوعــهــا فـــى تـــاريـــخ الحـــركـــة الأدبـ
عندما لفت رجاء عليش أنظارنا بروايته الطويلة 
»كــلــهــم أعـــدائـــى« وبمــجــمــوعــة قــصــص قــصــيــرة »لا 
تولد قبيحًا« التى أعلنت بوضوح شديد عن مولد 
أدار  أن  فكان  ــادرة..  نـ موهبة  يمتلك  حساس  كاتب 
معه الزميل مصطفى عبدالله حــوارًا حول كتابيه 
كاملة.  كتابتهما عشر سنوات  اللذين استغرق فى 
ــى الــتــى يـــرى فيها رجـــاء عليش  وكــانــت المـــرة الأولــ
وما  بالغًا،  تأثره  وكــان  جــريــدة،  فى  مطبوعًا  اسمه 
اتصل  أن  راغــب  نبيل  الدكتور  المعروف  الناقد  لبث 

بــى مــعــلــنًــا فــى ســعــادة عــن أنـــه عــثــر عــلــى اكــتــشــاف 
أدبـــى ممــتــاز هــو الــكــاتــب رجـــاء عــلــيــش، حــيــث يــرى 
نبيل  الــدكــتــور  واقــتــرح  مدهشة،  أدبــيــة  موهبة  فيه 
بلغ  الـــذى  الــكــاتــب  هـــذا  تقييمًا لأعــمــال  يكتب  أن 
أحد،  يعرفه  أن  دون  العمر  والأربــعــن من  السابعة 
وبالفعل نشر الدكتور نبيل تقييمه العلمى معلنًا 

عن مولد كاتب جديد موهوب.
به،  اتــصــال  عــبــدالله ظــل على  الزميل مصطفى 
وفـــى كــل مـــرة كـــان مصطفى يــعــود مــن لــقــاء رجــاء 
عليش حاملً أنباء تدهور حالته النفسية وتفكيره 
المستمر فى الانتحار، ولكننى لم آخذ فكرة انتحاره 
الفنانين  أنــه مثل كثير من  مأخذ الجــد.. تصورت 
ولــــع بــالمــبــالــغــات وبـــــأن يــحــيــط نــفــســه بــهــالــة من 

الأقاويل والمواقف المأساوية.
لكن رجـــاء عليش صــدق فــى هــذه المـــرة أيــضًــا... 
وجاء انتحاره تكذيبًا لتصورات الآخرين عنه.. فهو 
لم يكتفِ بتدمير المكان الذى شهد آلامه النفسية 
أتـــســـاءل بــشــىء من  الــقــاســيــة.. وهـــو مـــا يجعلنى 
كان  فــى حــقــه.. وهــل  تأنيب الضمير.. هــل قصرنا 
من الممكن أن نمد له - فى الوسط الأدبى - أيدينا 

بأكثر مما فعلنا؟
معرفة  النقاد  أكثر  وهــو  راغــب  نبيل  الدكتور  إن 
ــه، يــؤكــد أن أحــــدًا لــم يــكــن فــى مـــقـــدوره أن يمنع  بـ
رجاء عليش من تدمير نفسه تدميرًا جسديًا، فقد 
من   - القبيح  الجسد  هــذا  أن  فكرة  عليه  تسلطت 
وجهة نظره - هو سبب كل الآلام التى عرفها على 
امتداد حياته، وهو ما يجعل ضمائرنا تهدأ بعض 

الشىء.
تبقى بعد ذلــك وصــيــة رجـــاء عــلــيــش.. أن قيمة 
ــى أنـــهـــا تــلــقــى الـــضـــوء على  ــ ــذه الــوصــيــة فـــى رأيـ هــ
شخصية رجاء عليش، فقد كثُرت بعد موته الآراء 
للحياة،  مبغضًا  للبشر،  كارهًا  كــان  إنــه  تقول  التى 
فى حين أن الوصية التى تركها تقول بعكس ذلك، 
م  فهو يوصى فيها بجائزة سنوية تحمل اسمه وتُقدَّ
لأحــســن الــكُــتّــاب الــشــبــان وهـــو يــوصــى فيها بطبع 
يملكون  لا  الذين  الموهوبين  لــأدبــاء  الأول  الكتاب 
إنتاجهم. مثل هذه الوصية لا يمكن  وسيلة لنشر 
للفن..  للحياة..  عظيم  عاشق  عــن  إلا  تــصــدر،  أن 
للناس.. أما انتحاره بهذه الصورة العنيفة المدوية 
رأيــى محاولة أخيرة منه للاحتجاج على  فهو فى 
الحياة التى عشقها ولم تمنحه ما تصور أنه جدير 
به من تقدير وحب.. وسعادة، فقد كره رجاء عليش 
وهو الفنان الحساس أن يمر موته مثل حياته بلا 

صدى.
غفر الله لرجاء عليش.. فقد قتل نفسًا حرم الله 
قتلها إلا بالحق.. غفر الله لرجاء عليش.. فقد كان 
الــســعــادة.. إلى  إلــى  نفسًا معذبة اشــتــاقــت طــويــاً 
السعادة..  إلــى  الأولاد..  إلــى  البيت..  إلــى  الحـــب.. 
حُــرمــت مــن هــذه الأشــيــاء جميعًا. غفر الله  لكنها 
أن يحول معاناته  أجــدره  كــان  لرجاء عليش.. فما 

العظيمة.. إلى فن عظيم.

»العجوزة 1979«
عندما  عصرًا  الثالثة  من  تقترب  الساعة  كانت 
وصلت سامية سعيد المحررة بصحيفة الأخبار إلى 
حى العجوزة، وهناك التقت بالكاتب الكبير نجيب 
قليلة  صمت  فترة  بعد  بالخبر.  وأبلغته  محفوظ 

قال:
مثال  الآن  الأدبــيــة  حياتنا  أن  شــك  هــنــاك  ليس 
للركود والخمول وأن أكبر ضحاياها بطبيعة الحال 
الذين هم فى مسيس الحاجة  هم الأدبـــاء الجــدد 
لــلــنــقــد والـــــدراســـــة، أكـــثـــر مـــن الــســابــقــن عــلــيــهــم، 
فــإن ذلك  كــانــوا على موهبة جــيــدة،  إذا  وخصوصًا 
مما يزيد الظلم فداحة ويضاعف كذلك من أثره 
السيئ فى النفس، وينتج عن ذلك نتائج مختلفة 
منهم من يتوقف ومنهم من ينتابه حالة سوداوية 
شــديــدة كــالــتــى انــتــابــت عــلــيــش. ونتيجة ذلـــك كله 
ولكن  الثقافية بصفة عامة،  للحياة  عواقب سيئة 
الحقيقة نحن لا نرضى أن يبلغ سوء الحالة لأحد 
إلى درجة التفتت، لذا يجب على الإنسان أن يواجه 
الاستمرار  على  يعينانه  وصبر  بقوة،  زمنه  صعاب 
حالة  إنها  الــقــول  أستطيع  النهاية  وفــى  بــالحــيــاة، 
مرضية  الثقافة  حالة  أن  كما  لها،  يؤسف  مرضية 

يؤسف لها.

»المهندسين 1979«
ومن العجوزة انتقلت إلى حى المهندسين وهناك 
الــتــقــت بــالــدكــتــور مــصــطــفــى مــحــمــود الــــذى قـــال: 
وسُــــدت كل  الــثــقــافــيــة أصــبــحــت مغلقة  إن الحــيــاة 
نوافذها أمام الشبان، ما دفع هذا الأديب للانتحار. 
هذا الأديب فقط لم يستطع أن يلتقى بالشخصية 
المــنــاســبــة الــتــى تــســاعــده عــلــى إلــقــاء الــضــوء عليه، 
فالأبواب ليست مغلقة فى وجهه تمامًا، ولكن من 
أكثر  كثيرة  صعوبات  واجهته  قــد  يكون  أن  الجــائــز 

مما كان يواجهها الأدباء زمان.

وفى النهاية مات رجاء عليش، بعدما قال شكواه، 
وانــهــمــرت دمــعــتــه، وأطــلــق صــرخــتــه، وقـــال كلمته، 
وجعل قنبلة انتحاره تنفجر فى وجه الجميع فى 
وكــتــب رسالته  عــام 1979.  يــوم خريفى مــن  صــبــاح 
للجميع والتى وُجِدت بعد موته فى خزانته وجاء 
فيها: »إخوتى الأوغاد.. بسبب جحودهم الذى كان 
أشر من جحود الغرباء، جعلونى أفقد تمامًا، الأمل 
فى المجتمع«. وإلى المجتمع أرسل كلمات دامية قال 
فيها: »المجتمع تحول إلى شياطين تطاردنى فى كل 
مكان. هذا المجتمع أريد ضربه؛ فليس فيه برىء، 
فكلهم مجرمون بدرجة أو بأخرى. إننى أقول لكم 
بــإنــصــاف إنــــه، لــم يــوجــد واحــــد فــقــط، وقـــع بصره 
أو اتصل بــى، ولــم يدمر جــزءًا من إنسانيتى،  علىّ 
لــم يــشــرخ جــــزءًا مــن زجــاجــى المــصــقــول، لــم يضع 
حربته المسمومة فى قلبى، لم يضيق علىّ الخناق، 
ــاة. لــقــد عــشــت غــريــبًــا  ــيـ ويــفــقــدنــى الأمــــل فـــى الحـ
فــى عيونكم وعشتم غــربــاء فــى عيونى. وهــذه هى 

جريمة المجتمع الذى عشت فيه.  
أقـــول لكم فــى الخــتــام.. لست أنــا المــجــرم.. لكنه 

المجتمع بكل قسوته«. 
هل وصلت الرسالة؟

عه  أصيب بالصدمة بعد رفض تبرُّ
لإنشاء جائزة سنويّة للأدباء الجدد 
ع مزايدة رخيصة واعتبار هذا التبرُّ

المجتمع 
تحول 

إلى 
شياطين 
تطاردنى 

فى كل 
مكان



نسىء 4١٧٤2ربيع الأول 27١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 9 نسىء 4١٧٤2ربيع الأول 27١٤٤٨الأربعاء سبتمبر ٢٠٢٦ 9 الأربعاء 25

رجاء عليش: أنا أقبح رجل فى العالم

مَن قتل رجاء عليش؟

الإدراك  لحــظــات  منذ  الاكــتــشــاف  بفظاعة  أحسست 
ــى لحــيــاتــى.. وضــعــت أنــامــلــى الــرقــيــقــة فـــوق جلد  الأولــ
حيوان خرافى رهيب بعث الرعب فى قلبى منذ اللحظة 

الأولى.
النفسى  والعذاب  بالألم  القبحَ لحظاتٍ مليئة  عشت 
الرهيب.. صداقات محطمة.. آمال منهارة.. هروب دائم 

وفظيع من وجه قوى شيطانية رهيبة تطاردنى.
لأنى  العالم،  فى  إنسان  يكرهه  لم  كما  القبح  كرهت 
لم  القبح  العالم.. لأن  إنسان فى  لم يعرفه  عرفته كما 
يفعل بإنسان مثلَ ما فعله بى.. كمية الحطام والتعاسة 
القبح  أنَّ  إنسانية.. ابحث عن كلِّ مشكلاتى تجد  واللا 
الــتــى تحرك  الــشــريــرة  يختفى وراءهــــا.. تلك الأصــابــع 

خيوط حياتى.
ــارات  ــجـ ــفـ أحـــيـــانًـــا، أتـــخـــيـــل الـــقـــبـــح ســلــســلــةً مـــن الانـ
المتتالية فى حياتى، لكن الغريب أننى لم أتحطم حتى 
الآن، أو أتناثر على الأرض، فأنا مخلوق من مادة قابلة 
مة ضد أقصى أنواع الصدمات  للالتحام السريع.. مصمَّ

والانفجارات.
ولو  التصديق..  عن  تمامًا  بعيدٌ  عشته  ما  رأيته..  ما 
قال  المستقبل،  استلهام  على  الــقــدرة  يملك  إنــســانًــا،  أن 
لـــى، فــى بــدايــة حــيــاتــى، إنَّ الــنــاس ســيــصــلــون إلـــى هــذه 
الدرجة من الغباء والأنانية والتوحش، لقلت إنه يريد 
كل  وصــدقــت  بنفسى،  المــأســاة  عشت  لكنى  يخيفنى،  أن 

شىء.
إلى  الحياة،  فى  الطويلة  تجربتى  بعد  انتهيت،  لقد 
أنَّ القبح ليس مجرد ظاهرة غريبة تثير ضحك الناس 
ــم فــحــســب، بــل هــو أقــــرب مــا يــكــون إلـــى عاهة  ــ ــ وازدراءهـ
حــقــيــقــيــة يــبــتــلــى بــهــا الــشــخــص الــقــبــيــح، فــتُــحــدث فى 
حياته ما تُدثه العاهات فى حياة أصحابها من تدمير 
كــان أفظع  القبح ربمــا  بــأنَّ  أؤمــنُ  بــل أصبحت  وتشويه، 
الإنسانية  للنفس  وتــدمــيــرًا  إيــامًــا  وأكــثــرهــا  الــعــاهــات 
على الإطلاق، فالإنسان القبيح لا يثير إشفاق أحد من 
الناس، أو إحساسه بالعطف عليه أو الرثاء له.. القبح 
يستفز مشاعر الآخرين العنيفة.. كل حاستهم النقدية 
الإنسان  ناحية  عنيفة،  بضراوة  فيوجهونها،  الساخرة، 

القبيح، قاصدين إهانته وتدمير معنوياته.
ــرة غـــريـــبـــة لا  ــاهــ إنـــهـــم يـــقـــفـــون مـــدهـــوشـــن أمــــــام ظــ
فى  الــكــراهــيــة  مــشــاعــر  كــلَّ  تستفزُّ  ظــاهــرة  يفهمونها.. 
القبيح  التى يصبح  المأساوية،  ة  المــرَّ الثمار  كلَّ  داخلهم، 

ضحية لها فى نهاية الأمر.
ر  لكن، إذا قلنا إن القبح هو إحدى العاهات، التى تدمِّ
لا  القبيح  الإنسان  أن  فالغريب  القبيح،  الإنسان  حياة 
يحس بأى عجز جسمانى يمنعه من الاستمتاع الكامل 
بالحياة كالآخرين.. إنه فقط يحس بحاجز شفاف غير 
مــرئــى يَــحــول بينه وبــن الانــدمــاج فــى الحــيــاة.. حاجز 
من صنع الآخرين، الذين يضمرون له الكراهية والشر 

لمجرد أنه إنسان مختلف قبيح.
الــنــاس، بغبائهم المــعــهــود، هــم الــذيــن يــصــنــعــون- من 
الفروض مخجلة مأساةً عميقة  أســوأ  ظاهرة هى على 
نــوعًــا فظيعًا مــن الــعــاهــات، الــتــى تــدخــل فــى التصنيف 
النتائجُ  عليها  تترتب  كــانــت  وإن  لــلــعــاهــات،  التقليدى 

المأساوية الدامية نفسها.
ــتــه،  إذ رغـــم أنَّ تــدمــيــر مــعــنــويــات إنــســان، وســلــبــه آدمــيَّ
أخطر كثيرًا من سلبه حاسةً من حواسه، وأبعد أثرًا فى 
تدمير حياته وتشويهها، فإن الناس، بغبائهم التقليدى، 
لا يُدخلون القبحَ، برغم كلِّ المأساة الدامية التى تترتب 

على وجوده، ضمنَ التصنيف التقليدى للعاهات.
لقد أصبحت أؤمن، الآن، بأن القبح لعنةٌ أبدية يُصاب 
بــهــا الإنــســان الــقــبــيــح، وتــظــل مــعــه إلـــى نــهــايــة حــيــاتــه.. 
احــتــمــال بــطــىء مــذهــل لــكــلِّ تــعــاســاتــهــا وســيــئــاتــهــا.. لا 
مهرب منها ولا نجاة. باستيل إنسانى غريب يعيش فيه 

الإنسان حتى نهاية حياته.
لا أحد فى هذا العالم يحب الإنسان القبيح.. لا أحد 
المــكــروه  المــرفــوض الأول..  إنــه  بــه.  يــثــق  أو  يشفق عــلــيــه، 
الحياة  إطـــار  وخـــارج  ضمن  إنــه  الأول..  ب  المــعــذَّ الأول.. 

المألوفة، يعيش وحيدًا ويتعذب وحيدًا ويموت وحيدًا.
إحساسه  ليست  رأيـــى،  فــى  القبيح،  الإنــســان  مشكلة 
بــل تكمن فــى ذلــك التربص  بالاختلاف عــن الآخــريــن، 
القائم به من جانب هؤلاء الآخرين.. تضخيم المشكلة 
اليأس المطلق وإلقاء السلاح..  أمامه بصورة تدعو إلى 
تــدعــو إلـــى كــراهــيــة الــنــاس واعــتــبــارهــم مــصــدر تعاسته 

الحقيقية.
المشكلة هى الإذلال الدائم له.. تذكيره دائمًا بناحية 
ما  إذا  شديد  باستغراب  إليه  النظر  الخــاصــة..  قصوره 
ه  عــادى مالكٍ حواسَّ أن يمــارس الحياة كشخص  حــاول 
ر..  متصوَّ تناقض  أغــرب  فى  الناس  يقع  وهنا  الخمس، 
فى  لكنهم،  تمامًا،  ــا  عــاديًّ إنسانًا  القبيحَ  يعتبرون  إنهم 
أن يمـــارس حياة  ةٍ  بــشــدَّ مــنــه  نــفــســه، يستنكرون  الــوقــت 

الإنسان العادى.
الناس هم منطلق المشكلة، تبدأ منهم وتنتهى إليهم. 
بالدفء  ممتلئين  حقيقيين  أناسًا  كانوا  الناس  أنَّ  ولــو 
الإنسانى والحنان، كما ينبغى أن يكون الناس، لتقلصت 
من  عــالًمــا  مثلً  تصورنا  لــو  الصفر..  إلــى  القبح  مشكلة 
مكان  فــى  وحــيــدًا  يعيش  القبيح  تــصــورنــا  أو  الــعــمــيــان، 
الإطــاق..  على  مشكلة  هناك  كانت  لما  بشر،  فيه  ليس 
مــروعــة  بــقــســوة  مليئة  آدمــيــة  عــيــونًــا  هــنــاك  أنَّ  المشكلة 
فتحرقه..  القبيح  الإنسان  إلــى  الدائمة  أشعتها  ه  توجِّ
تثير فيه كلَّ عوامل الإحساس بالنقص والغرابة.. بأنه 
له  الخير  مــن  وأن  فيه،  يعيش  الــذى  العالم  مــن  منبوذ 
ه أن  أن يغرب عن وجههم، لكنَّ الإنسان القبيح من حقِّ
كــلَّ مقومات الحياة  العالم، لأنــه يملك  يعيش فى هــذا 
والوجود فى داخله، لكن الناس لا يسمحون له بذلك.. 

الطبيعة تسمح، لكنَّ الناس لا يسمحون.
الــغــريــب أن الــنــاس يــعــاقــبــون الإنـــســـان الــقــبــيــح على 
ارتُكبت فى حقه من جانب  بل  هــو،  يرتكبها  لم  جريمة 
مثلَه،  بهم  ل  تنكِّ أن  يمكن  كــان  شيطانية  مجهولة  قــوى 
لــكــنــهــم أفــلــتــوا بمــعــجــزة، بمــجــرد مــصــادفــة حــســنــة فى 
الوقت..  طــوال  يعاقبونه  جميعًا..  يعاقبونه  حياتهم.. 

يعاقبونه حتى نهاية حياته..
الــشــىء الأفــظــع مــن ذلـــك هــو حــيــثــيــات ذلـــك الحكم 
البالغ القسوة.. اتخاذ مقاييس بالغة الضحالة لقياس 
ــاس هـــذه الجـــريمـــة المــضــحــكــة..  ــذى هـــو أســ الجـــمـــال، الــ
الجمال، فى نظر هؤلاء القضاة الحمقى، هو التناسق 
إحساسه  عن  النظر  بصرف  الإنــســان،  لشكل  الخــارجــى 
الحــقــيــقــى ومــشــاعــره الــداخــلــيــة، الــتــى قــد تــكــون بالغة 

المــقــيــاس الضحل  هـــذا  لــو طبقنا  ونــحــن،  الــضــحــالــة.. 
لكان  العالم،  فى  الرجال  عظماء  على  الجمال  لقياس 

رجلٌ مثل بيتهوفن أو تولوز لوتريك قبيحًا!
ــادة  ــلَّ لــهــا إلا فـــى إعـ الــقــبــح، فـــى رأيــــى، مــشــكــلــة لا حـ
أو، على  أو تفرقة،  أخــطــاء  بــا  خلق الحــيــاة مــن جديد 
الناس وتعويدهم  الأقل، بزرع الحنان والحب فى قلوب 
القبيح،  الإنــســان  إلــى  وحــنــان  بموضوعية  النظر  على 

والاعتراف له بحق الحياة والمشاركة مع الآخرين.
أنا أعى تمامًا كيف حرمنى القبح من الحب والعمل 
دائمًا  تلمع من حولى  الآخرين  كانت عيون  والحــريــة.. 
إلى حجمى  أعود  بأن  دائمًا  رنى  تذكِّ بسخرية شديدة.. 
ــو فــى  ــيـــس كـــمـــا هــ الحــقــيــقــى كـــمـــا يـــرســـمـــه الــــنــــاس، ولـ
الشفاف  دائمًا أصطدم بذلك الحاجز  الحقيقة.. كنت 
الـــذى يــحــول بينى وبــن الانــدمــاج الكامل  المــرئــى،  غير 
غير  إنسان  بأننى  دائــمًــا  يشعروننى  كانوا  الحــيــاة..  فى 

عادى.. منبوذ ومكروه من الآخرين..
بمنتهى  أحــسُّ  تجعلنى  بطريقة  فــىَّ  تتفرس  العيون 
التى  الطويلة،  السنين  هذه  كلِّ  بعد  أمامها..  الارتباك 
أعرف  لم  الحقودة،  اللامعة  العيون  هذه  وسط  عشتها 
ها تكرهنى.. إنها  ى.. الشىء المؤكد أنَّ بعدُ الذى تريده منِّ
تنظر إلى باستغراب شديد مستهجن.. تستهدف إيذاء 
رنــى مــن مــجــرد الاقــتــراب  آدمــيــتــى.. الــعــيــون ألــغــام تحــذِّ
ملايين  وســط  يعيش  ا  زنجيًّ أشبه  ملامستها..  أو  منها 
العيون البيضاء، التى تُشيع الارتباك والكراهية والعار 
التى تمضغه وتبصقه على الأرض  العيون  فى حياته.. 
فــى صـــورة اجــتــرار مــســتــمــر.. الــزنجــى يــرتــقــى بكفاحه 
الستين  فــى  وقــور  رجــل  المجتمع..  قمة  إلــى  حتى يصل 
من العمر.. يركب سيارة فارهة.. يستوقفه صبىٌّ أبيض 

فى الطريق ويقول له: يا ولد.
نتيجة مروعة فى  أن يحققوا  الناس على  اتفق  لقد 
حياتى.. أن يجمدونى فى مكانى.. فأنا واقف لا أتحرك 
خطوة واحدة إلى الأمام.. لم أحب أو أعمل أو أتزوج أو 
أنجــب أطــفــالً.. أشــبــه صــخــرة فــى محيط مــن الأمـــواج 

الصاخبة.
الآن أشعر بأننى وصلت إلى الحضيض، فالأمر تجاوز 
مــجــرد الانـــدهـــاش فــى الــعــيــون إلـــى الــوقــاحــة المتعمدة 
الاستنكار،  وصيحات  الشتائم،  الآخــريــن..  جــانــب  مــن 
وصفير السخرية، كلها تتابعنى فى كلِّ مكان أحلُّ فيه.. 
منهم،  أقترب  عندما  بشدة  الأرض  على  يبصقون  إنهم 
إننى،  الكراهية..  درجات  بأقصى  امتلأت وجوههم  وقد 
هم بكلِّ التهم القبيحة، فأنا مجنون شاذ  فى نظرهم، متَّ
غريب غبى قبيح، وهذا يدفعنى إلى التساؤل عن معنى 

العدالة، عن معنى الإنسانية.
ــنـــى رأيـــــت الإلــــــه، فــــى لحـــظـــات الحــــزن  ر لــــو أنـ ــوَّ ــصــ أتــ
دت فــى إطـــاق الــرصــاص  ــردَّ الفظيعة فــى حــيــاتــى، لمــا تــ
ــه بــى يُــعــدُّ جــريمــة لا يمكن  عــلــيــه، فــمــا صنعه هـــذا الإلـ
اغتفارها.. لو أن الغزاة قدِموا إلى مدينتى الميتة القلب 
لفتحت لهم الأبواب.. لما رفعت سلاحًا ضدهم، لا لشىء 
إلا لأنــهــم يــحــمــلــون الإذلال والــعــار إلـــى الــنــاس الــذيــن 

أكرههم من أعماقى.
كــيــف أدافـــــع عـــن مــديــنــة تــكــرهــنــى.. تـــريـــد لـــى الــعــار 
الدائم.. مدينة لا أملك دائرة حنان واحدة فيها، قطعة 
الشمس  ناسها..  على  تشرق  التى  الشمس  من  صغيرة 
إلــى غــرفــتــى.. لا يــطــلُّ قمرها على  أبـــدًا  الــتــى لا تصل 
ــورى  حــقــلــى.. يــقــطــف الأطـــفـــال الــصــغــار الأشــقــيــاء زهـ
ويطأونها بالأقدام.. مدينة ليس لى فيها امرأة واحدة 
.. طفل  تحبنى.. إنسان واحد أنتمى إليه، أو ينتمى إلىَّ
أدافــع عن مدينة  واحــد يحمل اسمى من بعدى.. كيف 
د الــدم فــى عــروقــى، وأنــا أمــارس  أخـــاف، إلــى درجــة تجمُّ
أشــيــائــى الــبــســيــطــة فــى شــوارعــهــا، الــتــى تحــمــل أقــصــى 
من  تنطلق  التى  الكراهية  والجنون..  الكراهية  درجــات 
جهاتها الأصلية، وتكاد تقتلعنى من جذورى.. الكراهية 

هى غذائى اليومى.
الــصــارخ بين  الــتــنــاقــض  مــأســاتــى الحقيقية هــى فــى 
مع  ليتلاءم  الجمال  وزعــوا  أنهم  ولو  وحقيقتى،  شكلى 
أفضل  شكلً  أستحق  لكنت  الداخلى  الإنسان  إحساس 
أنــنــى أتمنى  درجـــة  إلــى  المــأســاة حــدثــت،  لكن  بالتأكيد، 
لو كان  التناقض موجودًا، حتى  لو لم يكن هذا  أحيانًا 
ذلـــك عــلــى حــســاب إحــســاســى الــداخــلــى، حــتــى لــو كنت 

ا. مجنونًا، أو معتوهًا، أو غبيًّ
الذى كان يسكن  الغريب  أذكر ذلك الإنسان  وما زلت 
كــان أهله مــن ذوى اليسار، وكــان هو  لــنــا..  بيتًا مــجــاورًا 
مرموقة  مراكز  إلــى  وصلوا  الذين  لإخوته،  الكبير  الأخ 
أنه كان  ف هو لسببٍ غريب هو  فى المجتمع، بينما تخلَّ

قبيحًا ومعتوهًا فى الوقت نفسه.
بها  يخرج  جاكته  وفوقه  نظيفًا،  جلبابًا  يرتدى  كــان 
البيت، كان  إلى  إلى الشارع يتريض قليلً قبل أن يعود 
ولا  الناس،  كل  أعنى  وأنــا  لكنهم-  وديــعًــا..  مسالًما طيبًا 
رحلة  من  يصنعون  كانوا  الصغار-  الحــى  أطفال  سيما 
دائمًا  كانوا  الجحيم..  إلى  رحلة  هذه  اليومى  التريض 
بل  وشــأنــه،  يتركونه  لا  بغرابته..  تذكيره  على  ون  يــصــرُّ

يصرون على مشاكسته والضحك عليه.
ــام،  ــان رأســــه ضــخــمًــا، وعــيــنــاه جــاحــظــتــن إلـــى الأمــ كـ

وكتفه مقوسة ممتلئة..
ــام، وفــى  ــظــ ــن الــصــمــت والــ ــان يــعــيــش فـــى عـــالـــم مـ كــ
اللحظة التى كان يطلُّ فيها برأسه من المنزل، كان يُقابَل 
بــصــيــحــات الاســتــهــجــان وصــفــيــر الــســخــريــة مـــن جــانــب 
أطفال الحى. أما الكبار فكانوا يكتفون بالابتسام.. فى 
كل مرة كانوا يبتسمون حتى لو رأوه مائة مرة فى اليوم 

الواحد.
الأطفال يصرخون فى ظهره.. برق.. برق.. ويتوقف 
برق المسكين، ويلتفت إلى الوراء ليرى من يناديه، لكن 
الأطفال الأشقياء يسارعون إلى الاختفاء داخل شقوق 
الصراصير،  مــن  مجموعة  كأنهم  الأرض،  فــى  عميقة 
ويــهــمُّ بـــرق بالسير مــن جــديــد، ويــقــطــع بــضــع خــطــوات 
قــلــيــلــة، لــكــن الـــنـــداء الــشــيــطــانــى الــغــريــب يــأتــى كسكين 
ويتوقف  يا كلب..  بــرق..  بــرق..  قاطع فيخترق ظهره.. 
بــــرق المــســكــن، ويــلــتــفــت بـــاحـــثًـــا، بــعــيــنــيــه الجــاحــظــتــن 
المــمــلــوءتــن بــالــدمــوع والــدهــشــة، عــن الأطـــفـــال الــذيــن 

يسارعون إلى الاختباء فى الأرض كالصراصير.
بالنسبة  اليومى  التريض  رحلة  وتنتهى  تبدأ  وهكذا 
الوحيدة فى حياته.. الخروج  المتعة  المسكين..  برق  إلى 
الــوحــيــد مــن الحــبــس الانــــفــــرادى، الــــذى فــرضــتــه عليه 

الطبيعة المجنونة والناس.
لهذه  العقلانى  بالتحليل  لى  تسمح  سنٍّ  فى  أكن  لم 

الـــظـــاهـــرة المــخــيــفــة، لــكــن مــشــاعــرى تــســتــنــكــرهــا طـــوال 
الوقت.. تستنكر اللا إنسانية والفظاعة والجهل بها.

كــنــت أتـــعـــذب مـــن أجــــل بــــرق المــســكــن، الـــرجـــل الـــذى 
الأطفال  باحترام  الرجال  من  سنه  فى  هم  مَن  يحظى 
ــه امــتــهــان فــظــيــع لــلــرجــولــة  وخــوفــهــم، وكــنــت أعــتــقــد أنـ
والإنسانية ليس رجولة برق وإنسانيته فقط، بل رجولة 
كـــل الـــنـــاس وإنــســانــيــتــهــم، عــنــدمــا يمــتــهــن طــفــل صغير 
لأن  إلا  لشىء  لا  رجولته  يهين  منه،  أكبر  إنسان  ــةَ  آدمــيَّ

الطبيعة خلقت هذا الإنسان مختلفًا عن الآخرين.
ولــم أجــد فــى نفسى الرغبة، يــومًــا مــا، فــى أن أشــارك 
ــرق المــســكــن،  الـــصـــراصـــيـــر الــصــغــيــرة ضــحــكــهــم عــلــى بــ
بــل عــلــى الــعــكــس كـــان يـــراودنـــى إحــســاس عــمــيــق بأننى 
ــى الـــشـــارع  ــرج إلــ ــأخـ ــوم سـ ــرق، ذات يــ ــ ــى مــصــيــر بـ ــألاقـ سـ
لأتـــريـــض، فــيــحــولــون رحــلــتــى الــيــومــيــة إلـــى رحــلــة إلــى 
المسكين  بــرق  الآن  فأنا  إحساسى،  وقــد صــدق  الجحيم. 
يصيحون  فــالأطــفــال  الــشــىء،  بــعــض  مختلفة  بــصــورة 
السخرية،  فى  يشارك  والكل  يبتسمون،  والكبار  ورائــى، 
وإطــــاق الــشــتــائــم، وامــتــهــان الــكــرامــة، فــأنــا أبـــو رأســن 
وكل  والكلب،  والشاذ  والمجنون  والغبى  والغوريلا  وشيتا 
عائلة الكلاب مجتمعة. وأنا لا أدرى كيف يمكن أن أكون 
دٌ لــدىَّ شىءٌ  كلَّ هــؤلاء فى وقت واحــد؟.. إنَّ ما هو مؤكَّ
واحـــد أنــنــى إنــســان ابــتُــلِــى بــكــارثــة الــقــبــح، وأنــنــى أعيش 
وسط مجموعة من الأغبياء سليطى اللسان، الذين لا 

يرحمون أحدًا على الإطلاق.
حياتى،  فــى  الــوحــيــدة  الــكــارثــة  هــو  ليس  القبح  لكن 
الــذى عاش معى طــوال حياتى..  المزمن  المــرض  فهناك 
فــجــأة أشــعــر كـــأن دبــوسًــا شكنى فــى عــيــنــىّ، وأحـــس فى 
تلك اللحظة أنَّ رحلة أخرى من العذاب على وشك أن 
تبدأ، ليس رحلة فى شوارع مدينتى الميتة القلب، وسط 
رحلة  داخلى..  فى  رحلة  بل  وطنى،  أبناء  من  المجانين 
فــى داخـــل شــرايــن دمــائــى وأعــصــابــى.. فــجــأة تنقبض 
الشرايين التى توصل الدماء إلى عينىّ، فأحس بزغللة 
كثيف  ضباب  خــال  من  شــىء  كــلَّ  وأرى  فيهما،  فظيعة 
أن  ل  أفضِّ نى  أنَّ إلى  الساعة أصل فيها  تقلُّ عن  مــدةً لا 
بمرحلة  الفظيعة  التقلص  مرحلة  تنتهى  ثــم  أمـــوت، 
انـــفـــراج زائـــد عــلــى الحـــد، فــالــشــرايــن الــلــعــيــنــة عندما 
أكثر  تنفرج  بل  الطبيعى،  حجمها  إلــى  تعود  لا  تنفرج 
ضــاغــطــةً عــلــى كـــلِّ الأعـــصـــاب الحــســاســة المـــجـــاورة لها، 
يحسَّ  أن  يمكن  مزمن  صــداع  وألــعــن  أفظع  لــى  بة  مسبِّ
به إنسان على ظهر الأرض، صداع لا تفلح فى زحزحته 
عــن رأســـى كــل أدويــــة الــعــالــم، بــل عــلــىّ احــتــمــالــه حتى 

نهايته.
منفرجة  الشرايين  كــلــه..  رأســى  يحتلُّ  الآن  الــصــداع 
عن آخرها.. تضغط كلَّ الأعصاب المحيطة بها.. جنازير 
دبابات تسير فوق لحمى الحى.. معاول تضرب بشدة قاع 
جمجمتى وعظامها الرقيقة.. ألم هائل أحس به.. علىّ 
ساعات،  الثمانى  نهاية  ليست  النهاية..  حتى  احتماله 
مرض  فهذا  حياتى،  نهاية  بل  عــادةً،  فيها  يستمر  التى 
فى  آخرها..  عن  مفتوحة  مياه  صنابير  منه..  شفاء  لا 
داخلى غثيان يملؤنى.. أتوجه إلى أقرب حوض للغسيل 
ــدة، بــل مــرات  لأفــرغ كــلَّ مــا فــى مــعــدتــى.. ليس مــرة واحـ
عــديــدة لا تنتهى عــلــى مـــدى نــوبــة الـــصـــداع الــطــويــلــة. 
انتهى الصداع بعد الساعات الثمانى اللعينة أو العشر 
أو الاثنتى عشرة التى استغرقها.. عادت شرايين رأسى 
فى  المعقولة  الدماء  كمية  تصبُّ  الطبيعى  لها  معدَّ إلى 
كبير فى حالة  أننى شريان  أحــسُّ  زلــت  ما  ى  لكنِّ عينى، 
المقبلة..  الأيام  اتساع غير عادى، وسأظل كذلك بضعة 
أحــس أنــنــى مــاكــم خــرج مــن معركة جعلت كــلَّ مــا فيه 
محطمًا مرهقًا بحاجة إلى أسابيع طويلة كى يعود إلى 
جائع،  الحيل..  مهدود  بأننى  أشعر  الطبيعية..  حالته 
لكننى ما زلت أشعر بالرغبة فى القىء، رغم أنه لا يوجد 
شـــىء عــلــى الإطــــاق داخـــل مــعــدتــى، لكنى أضــطــر إلــى 
استعدادًا  الضائعة،  قوتى  أستعيد  حتى  الطعام  تناول 
انــتــظــار هذه  فــى  دائــمًــا  أعــيــش  المقبلة..  الــصــداع  لنوبة 

النوبة. كما أعيش فى انتظار الصغير القادم.
إلى حالتى الطبيعية من  أبدأ أعود  أيــام،  بعد بضعة 
جديد، وحالتى الطبيعية اصطلاح نسبى، فهى لا تعنى 
ما  يصنع  أن  يمكنه  ــا  عــاديًّ إنسانًا  أصبحت  ــنــى  أنَّ البتة 
يريد، أو يتناول ما يشاء من أنواع الطعام، فأنا ما زلت 
حالتى  اصطلاح  حياتى..  نهاية  حتى  مريضًا  وسأظلُّ 
حــادة،  نوبة  حالة  فــى  لست  أننى  يعنى  إذًا،  الطبيعية، 
بــل فــى فــتــرة نــقــاهــة مــنــهــا، فــى انــتــظــار نــوبــة جــديــدة.. 
القىء..  فى  ورغبة  خفيف  بغثيان  أشعر  الصباح  ففى 
المخططة  الألـــوان  أو  الــضــوء  إلــى  أنــظــر  أن  لا أستطيع 
الطعام  أنـــواع  أغلب  أتــنــاول  أن  أستطيع  الــصــارخــة.. لا 
التى يتناولها الناس العاديون، فأنا محرومٌ دائمًا منها.

نــوع فظيع مــن الحساسية لا شــفــاء منه  مــرضــى هــو 
لها مع قبحى  ه لعنة أبدية علىّ أن أتحمَّ سوى الموت.. إنَّ

حتى البقية الباقية من حياتى..
هذه هى الحياة التى أعيشها مليئة بالخوف والمرض 
، بلا  بالمهانة.. حياة بلا حبٍّ الدائم  والقبح والإحساس 
أمل فى المستقبل.. بلا أمل فى الانتماء إلى أحد.. دين 
أو وطن أو حب، فلا غرابة، إذًا، فى أن يكون القبح محور 

تفكيرى ومناط هذه الصفحات.
ــعـــض أنــــنــــى، مــــع كــــل الـــفـــظـــاعـــات  ــبـ ــور الـ ــتـــصـ ــد يـ ــ وقــ
الـــدائـــمـــة الـــتـــى عــشــتــهــا وأعــيــشــهــا فـــى حــيــاتــى، إنــســان 
أقرب ما أكون إلى الانهيار، لكن هذا أبعد ما يكون عن 
من  مصنوع  إنــســانٌ  نى  إنَّ قبل  من  قلت  فكما  الحقيقة، 
مة ضـــدَّ أخــطــر وأفــظــع  مـــادة ســريــعــة الالــتــحــام.. مصمَّ
أن  أن يحملونى فعليهم  أرادوا  فــإذا  الانــفــجــارات،  أنــواع 
روها  ويفجِّ عيونهم  من  الديناميت  أصابع  كلَّ  يجمعوا 
أبــدًا. فأنا ما زلت  فى داخلى، ورغــم ذلــك لن يدمرونى 
أملك أملً فى المستقبل.. ليس فى الناس الذين أعيش 
بل  تمامًا،  فيهم  الرجاء  فقدت  قد  فهؤلاء  الآن،  بينهم 
ــدود.. أكثر  ــ ــارج الحـ ــل فــى عــالــم آخــــر.. فــى نـــاس خـ الأمـ
إنسانية وعدالة وفهمًا.. سأخرج وراء الأسوار، وسأحاول 
إنــســان  فــأنــا  المــعــتــلــة،  القبيح وصــحــتــى  مــعــالجــة شكلى 
حينئذٍ  حياته،  فى  المستحيل  يعرف  لا  الاحتمال  قــوى 
ــلَّ ســنــوات  ــوة لأعــــوض كـ ســأنــطــلــق بــكــلِّ مــا أمــلــك مــن قـ
ى، وإذا لم أستطع أن أفعل ذلك،  العمر التى ضاعت منِّ
ا لحياتى، بل  فلن أشعر بأسف شديد إذا ما وضعت حدًّ
سأكون بمنتهى الفخر والإحساس بالكرامة، فلم أعش 
عظيم..  نادر  طراز  من  مقاتلً  بل  كالآخرين،  مستكينًا 
واحترامى  شجاعتى  قت  حقَّ قــد  أكــون  أن  بعد  ســأمــوت 

لنفسى، وهو أقصى ما أريده من الحياة.
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عليه

هذه صفحات عن أغرب مشكلة فى حياتى.. مشكلة القبح.. يمكنك أن 
تتخيل أغرب رجل فى العالم.. أقبح وجه يمكنك أن تصادفه فى أىِ مكان 

د لك أنَّك ترانى أمامك.. الأضحوكة الدائمة الغرابة..  على الأرض ليتأكَّ
الدائمة.. أنا دائًما الأغرب.. الأفظع.. الأقبح.

القبح هو الفكرة المسيطرة تمامًا على حياتى ومشاعرى. أبدأ منه 
وأنتهى إليه، فهو محطة البدء والوصول بالنسبة إلّى.. القبح هو ذلك 

الرماد الأسود المتراكم فوق كلِّ ذرات وجماليات ومتع حياتى يصبغها 
بلونه القاتم الرمادى.. إنه الضوء الأسود الذى يشعُّ فى كل اتجاهات 

حياتى فيمنع عنى الرؤية الشفافة الواضحة للأشياء والناس.
فى هذه الصفحات، سأحاول أن أحلل ظاهرة القبح كما عشتها بنفسى، 
فلا أحد فى هذا العالم عاش القبح كما عشته.. أحسَّ بفظاعاته ودمويته 

كما أحسست بها.
إن القبح، فى رأيى، يشبه منشورًا من زجاج شفاف له العديد من 

السطوح والزوايا، وأنا سأحاول أن أقدم بانوراما شاملة من كلِّ سطح 
وزاوية فى هذا المنشور العجيب، الذى يبعث الضوء الأسود فى كلِّ 

مها تمامًا، ويدمر جمالياتها. اتجاهات حياتى، فيسمِّ
لقد اقتربت من القبح كما لم يقترب إنسان فى هذا العالم.. اقتربت منه 
إلى درجة الملامسة والإحساس بالأنفاس الساخنة، فالقبح هو صديقى 

اللدود، الذى عشت معه.. فى داخلى، أو فى داخله، كلَّ سنوات حياتى.. 
أصبحت نزواته لا تخيفنى.. أنواع الحرمان والعذاب والغرابة، التى يبتلينى 

نى بطاقةٍ صراع هائلة..  بها فى كلِّ لحظة من حياتى، لا تهزمنى.. تمدُّ
تا عن الإبصار.. هو أعصابى المشدودة التى  القبح هو عيناى اللتان كفَّ

ل. ن وتهدَّ تيبست.. هو خلاياى التى شاخت قبل الأوان.. جلدى الذى تغضَّ
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طــــوال فــتــرة وقــوفــه فــى الـــشـــارع المــظــلــم، ظـــلَّ بــصــره 
الــذى  الكبير  المبنى  فــى  المضيئة  النافذة  إلــى  مــشــدودًا 
يــقــف أمـــامـــه.. الــنــافــذة المــغــلــقــة لا يـــزال يــنــبــعــث منها 
أنَّ  البيانو فى خفوت شديد.. كان هذا يعنى  آلة  صوت 
فتاته لا تزال فى تلك الحجرة المضيئة، ولم تفرغ بعدُ 
دقائق  بضع  ينتظرها  أن  عليه  وأنَّ  البيانو،  درس  مــن 

أن تنزل لمقابلته. أخرى قبل 
وتسير  عليه،  فيها  تُقبل  التى  اللحظة  يخشى  كــان 
ــواره فــى الـــشـــارع، طــالــبــةً إلــيــه أن يــعــامــلــهــا كما  إلـــى جــ
أنه ليس  العالم أى امرأة، فى حين  أىّ رجل فى  يعامل 
إنــســان مختلف غريب  إنــه  الــعــالــم..  فــى  آخــر  أى رجــل 

ا. أن يعامله الآخرون معاملة خاصة جدًّ يتوقع 
كان يغش العيون التى تمر به.. العيون التى تتوقف 
عـــنـــده، ثـــم تـــأخـــذ فـــى الــتــفــرس فــيــه بــوقــاحــة بــالــغــة.. 
الــعــيــون بــالــونــات ضــخــمــة مـــن الــضــحــك تــنــفــجــر أمـــام 
وشتائم  ونــكــات  تعليقات  الحــى..  لحمه  تمــزق  وجــهــه.. 
تــطــنُّ مــن حــولــه طـــوال الـــوقـــت.. نـــوع غــريــب مــن ذبــاب 
ــة مــن  ــزجـ لحــــوح يــلــتــصــق بــجــســمــه المـــغـــطـــى بــطــبــقــة لـ
الــشــحــم، فــيــســبــب لـــه إزعــــاجًــــا بـــالـــغًـــا.. يــصــيــبــه بــتــوتــر 
ملامح  إلــى  دائــمــة  حــادة  بتقطيبة  يدفع  أعــصــابــه،  فــى 
داخل  يدفعه  للابتسام،  القابلة  وغير  القبيحة  وجهه 
الأخطار  من  بها  الاحتماء  محاولً  الصغيرة  صدفته 
المــخــيــفــة الــتــى تــتــربــص بـــه فـــى الخـــــارج.. يــعــود فــيــكــرر 
صدفته  عن  بعيدًا  يخرج  دائمًا..  يرتكبه  الذى  الخطأ 
الــصــغــيــرة لمــاقــاة الــوحــوش الأقـــوى مــنــه فــى الخـــارج.. 
صوت  توقف  الفور.  على  التهامه  إلى  تسارع  الوحوش 
المـــشـــدودة الخــائــفــة..  أعــصــابــه  الــبــيــانــو فــجــأة.. تنبهت 
البعيدة.. الخطر يقترب منه  النور فى الحجرة  انطفأ 
إلى  واقفة  الجميلة  فتاته  سيجد  ما  سرعان  بسرعة.. 
إلــى جــوارهــا،  إلــيــه أن يسير  الــشــارع، طالبة  جـــواره فــى 
امرأة..  أى  العالم  أىُ رجل فى  وأن يعاملها كما يعامل 
إليه،  بالنسبة  تمامًا  مستحيلة  مهمة  هذه  أن  يرى  إنه 
فــهــو يــجــد صـــعـــوبـــةً بــالــغــة فـــى أن يــســيــر بمـــفـــرده فــى 
إلى  الــفــتــاة الجميلة  هــذه  ســارت  إذا  بــالــه  فما  الــشــارع، 
الـــهـــروب الآن، ولا بــد من  جــــواره؟ لــكــنــه لــن يــســتــطــيــع 
من  يمنعه  لم  الحــال،  بطبيعة  ذلــك،  المخاطرة..  قبول 
الانتظار  لحظات  لانتهاء  بالراحة  الشديد  الإحساس 
حوله  من  المضروب  الحصار  لحظات  المملة..  الطويلة 

الشديد. العداء  تبادله  من عيون 
باب  أمام  واقفةً  الجميلة  فتاته  ل  تخيَّ عندما  ابتسم 
انتظار قدوم المصعد.. تحتضن  البيانو فى  شقة أستاذ 
ما  سرعان  مٍ  تجهُّ سحابةُ  وحــب..  بحنان  كتبها  حقيبة 
نفسه الإحساس  استكثر على  كأنه  مت على وجهه،  خيَّ
ــب.. يــعــلــم أنــهــم لن  ــادى فـــى لحــظــة حــ بــشــعــور رجـــل عــ
من  الــفــريــدة  اللحظة  بــهــذه  بــالاســتــمــتــاع  لــه  يسمحوا 
بالغرابة  إحساسه  العالم..  فى  آخر  رجــلٍ  كأى  الحنان 
د  يتأكد تمامًا فى تلك اللحظة المثقلة بالحزن كما تأكَّ

كثيرة سابقة. فى لحظات 
قلبه يدق بعنف شديد، وهو يلمح فتاته خارجةً من 
المؤدى  الطويل  الدهليز  نهاية  فى  الكائن  المصعد  باب 

العمارة. إلى باب 
رأته واقفًا رغم الظلام المخيم على الشارع.. ابتسمت 
وضعها  باهتة  ابتسامة  اغتصب  وحــب..  طيبة  فــى  لــه 
فوق شفتيه بصعوبة بالغة، رغم أنه أحس أيضًا بلهفة 

للقائها. شديدة 
تقابلا  بالهمّ..  وإحساس  شديد  بتثاقل  الشارع  عَبَرَ 
أنه  العمارة.. أحس  باب  أمام  الموجودة  الضوء  بؤرة  فى 
أصبح عاريًا فجأة أمام كلِّ العيون التى تمر به.. أحس 
مجرد  سوى  آخر  شىء  أىِ  عمل  عن  وا  كفُّ جميعًا  أنهم 
إليه يدها فى حبٍّ حقيقى ولهفة  التفرس فيه.. مدت 
عينيه..  عــلــى  غــريــب  بـــدفء  تلمعان  عيناها  لــلــقــائــه.. 
بالغة  باستماته  يحاول  قلبه..  فى  الميتة  الآمال  يُحيى 
وقت  أطــولَ  شفتيه  فــوق  الشاحبة  الابتسامة  يبقى  أن 
فــى عينيها..  الــصــدق  مــدى  راح يختبر  بــحــذرٍ  ممــكــن.. 
جميلة  فــتــاة  أنَّ  يــصــدق  أن  يستطيع  لا  المــلــيــون  لــلــمــرة 
ـــه  يمــكــن أن تحــبــه هـــو فـــى الـــوقـــت الــــذى يــحــسُّ فــيــه أنَّ
ــنــــاس.. المـــخـــاوف تــتــكــاثــر كــجــراثــيــم  مـــكـــروه مـــن كــــلِّ الــ
ســريــعــة الانــتــشــار فــى داخـــلـــه، وهـــو يــتــبــن أنَّ عــلــيــه أن 
الفتاة الأثيرة  أن يسير مع  العسيرة..  المهمة  يبدأ الآن 
تــبــادلــه عــداءً  إلــى قلبه خــال صــفّــن مــن عــيــون رهيبة 

. عميقًا
عــيــنــا الــفــتــاة تــشــجــعــانــه عــلــى قــبــول الــتــحــدى الــذى 
ينتظره.. عيناها مليئتان بدفء حقيقى نادر لم يجده 
هائلة..  صراع  بطاقة  انه  تمدَّ قبل..  من  آدمية  عين  فى 
ث  يتشبَّ بأسره..  العالم  يحارب  لأن  مستعدٌّ  أجلها  من 
بحياة يكرهها حتى أطراف أصابعه.. حاول، باستهانة 
عن  العميقة  والمــخــاوف  الحــزن  كمية  يخفى  أن  بالغة، 
يوجه  أن  يستطع  لــم  إلــيــه..  المتطلعتين  الــفــتــاة  عينى 

إليها بصره.. دائمًا كان يتجه به إلى بعيد.
العمارة..  المتدفق من باب  ابتعدا عن طوفان الضوء 
ــارع الـــطـــويـــل..  ــشــ ابــتــلــعــهــمــا الــــظــــام المـــخـــيـــم عـــلـــى الــ
المـــخـــاوف لا تـــزال تــتــكــاثــر فــى داخـــلـــه، وأصـــابـــع الــفــتــاة 
ــث بــهــا بــعــد أن  ــاول أن تــعــثــر عــلــى أصـــابـــعـــه.. تــتــشــبَّ تحــ
ــب بــســرعــة فـــوق وجهه  ــارد يــتــصــبَّ عــثــرت عــلــيــهــا. عـــرق بـ

بالغة.  أسى  يكتسى بمسحة  الذى  القبيح 
الجميلة  الفتاة  عالم  إلى  الانتماء  ى  تمنَّ داخله  فى 
المؤكد لديه  أن تقترب منه، لكن  التى تحاول بإخلاص 
أن الأوغـــــاد لـــن يــســمــحــوا لـــه بـــذلـــك.. الأوغـــــاد الــذيــن 
يمسكونها  بخيوط  يحركونه  والذين  العالم،  يملكون 
وبلا  خــوف  بلا  عالم  إلــى  الانتماء  تمنى  أيديهم..  بين 
أو صفعات على  أقدام فى مؤخرته،  ركلات  بلا  مهانة.. 

وجهه.. 
ــدًا فى  لــكــنــه كـــان يــعــلــم أنَّ هـــذا الــعــالــم لــن يــوجــد أبــ

حياته. 
طــــوال الـــوقـــت، كــــان يـــحـــاول أن يمــثــل 

دور  لأنـــه  إلـــيـــه،  بــالــنــســبــة  ــززًا  ــقـ مـ دورًا 
مــزيــف وغــيــر حــقــيــقــى.. كــان يــحــاول 

واثـــق  ســعــيــد  ــان  إنـــسـ دور  يمــثــل  أن 
ــارع إلــى  بــنــفــســه، يــســيــر فـــى الــــشــ

جــــــــوار فــــتــــاة جـــمـــيـــلـــة تــلــتــصــق 
بأصابعه..  وتتشبث  بجسمه، 

ــأ لـــو  ــ ــيَّ ــقــ ــتــ ــيــ أحــــــــس أنــــــــه ســ
ــذا  ــر فــــى تمـــثـــيـــل هـ ــمـ ــتـ اسـ
ــر مــن  ــثــ الــــــــدور المــــقــــزز أكــ
يصارحها  أن  أراد  ذلــك.. 

بأنه  المحرجة،  بالحقيقة 
ــا.. أنــه  ــفًـ ــائـ ــورًا خـ ــذعــ ــان مــ كــ

تحت  جــحــرٍ  فــى  يعيش  صغير  فــأر 
إلى جواره  واحــدة  دبة قدم  وأنَّ  الأرض، 

يعيشون  الذين  الناس،  من  واحــدٍ  من 
إلــى  يـــســـارع  لــكــى  كــافــيــة  فـــوق الأرض، 
ــى جـــحـــره الـــبـــعـــيـــد تحــت  ــبــــاء فــ ــتــ الاخــ

الأرض، ولا يخرج أبدًا. 
لــكــن عــلــيــه أن يــســتــمــر فــى تمــثــيــل دور 
ــع  الـــرجـــل الــــواثــــق بــنــفــســه، لأنـــهـــا تــتــوقَّ

إمكاناته  بــكــل  يــكــون رجـــاً، وهـــو،  أن  مــنــه 
كممثل، سيحاول الاستمرار فى تمثيل هذا 

الدور. 
لــكــن الخــــوف لا يــريــد أن يـــفـــارقـــه.. الخـــوف 
والإحساس بالتوتر والمهانة ومنتهى العذاب.. 
ليلتقى معها  الفتاة  الاقتراب من  كان يحاول 
أن  يحسُّ  بينهما..  المسافة  يتوسط  مكان  فى 

هــنــاك حــاجــزًا شــفــافًــا غير مــرئــى أشــبــه بغشاء 
أبــدًا،  يُــفــضَّ  لــن  حــاجــز  بينهما..  يفصل  الــبــكــارة 

الحاجز  اختراق  على  ة  مصرَّ الفتاة  أنَّ  يحس  لكنه 
الشجاعة،  أو  الإرادة  تنقصها  لا  بينهما..  المــرئــى  غير 
لذلك يخامره إحساس بأنها تدرك مأساته الحقيقية، 
لكنها لا تجد الكلمات المناسبة للتعبير عنها.. كلاهما 

من يخجل 
إنسان  المشينة.. مشكلة  المشكلة  مفاتحة الآخر بهذه 
مختلف  أنــه  لمجرد  شديد  بــعــداء  العالم  يعامله  قبيح 

الآخرين. عن 
ــن، الــذيــن  ــريــ ــــؤلاء الآخــ الـــفـــتـــاة تـــبـــدو غــريــبــة عـــن هـ
يــنــظــرون إلــيــه بــانــدهــاش شــديــد، أو يــتــظــاهــرون بذلك 
اختلافها  الألــف..  أو  المائة  للمرة  يرونه  كانوا  لو  حتى 
يشعره بالحيرة والتوتر.. بأنه يقف أمام ظاهرة غريبة 
تــدفــعــه إلــــى الـــتـــســـاؤل عـــن الــســبــب الــــذى يــجــعــل هــذه 

الذين عرفهم فى حياته.  الناس  الفتاة مختلفة عن 
الخوف لا يزال يتكاثر فى قلبه، وهو يسير إلى نهاية 
فى  متفجرات  بحائط  سيصطدم  ه  أنَّ يعلم  محتومة.. 
أشــاء،  إلــى  سيتحول  وأنــه  الطريق،  هــذا  من  ما  مكان 

قلبه.  اختزنها فى  التى  كلُّ الأحلام  وستتبعثر 
بــــدأ يــخــتــلــس نـــظـــرات حـــــذرة مــتــوجــســة إلــــى وجـــوه 
أن  بمجرد  مفاجئًا  تغييرًا  فيها  لمــح  نــحــوه..  القادمين 
تقع عيونهم عليه.. تغيير يحولها إلى وجوه بهلوانات 
مــضــحــكــة.. الــعــيــون تــلــتــهــمــه بـــضـــراوة قــطــة مــتــوحــشــة 
تبصقه  الــعــيــون  الــطــعــم..  لــذيــذة  صــغــيــرة  ــأرة  فـ تلتهم 
وجوده  تبصق  شديد،  قرف  فى  الأرض  على  جديد  من 
نــفــســه.. إنــســانــيــتــه.. يــكــره هـــذه الـــوجـــوه الــغــريــبــة من 
فــى مكان  وإحــراقــهــا  ينبغى جمعها  أنــه  يــرى  أعــمــاقــه.. 

شرورها.  من  العالم  وتخليص  بعيد، 
يتظاهر أمام العيون القادمة نحوه بأنه رجل وليس 
ــزال  ــادر عــلــى الــصــراع وإنـ ــه قـ ــأرة.. أن لــه مــخــالــب وأنـ فــ
يستطع  لــم  المشكلة  فــى  المــضــنــى  تفكيره  ورغـــم  الـــدم.. 
فئرانًا  يــولــدون  الناس  بعض  أن  فى  الحكمة  يــدرك  أن 
ذئــابًــا.  والــبــاقــون قــطــطًــا.. بعضهم دجــاجًــا والآخــــرون 
الــبــؤس والــهــوان فى  لــكــلِّ لحــظــات  أنــه سينتقم  المــؤكــد 
ــروه فــيــهــا إلـــى  ــه.. لـــكـــل الـــلـــحـــظـــات الـــتـــى اضــــطــ ــاتـ ــيـ حـ

اللعين. الفأر  التخفى فى زى 
السائرة  الفتاة  مع  حــوار  تبادل  فى  برغبة  يشعر  لم 
ــواره.. كـــان كــاهــمــا مــخــتــنــقًــا بــالــصــمــت.. ألــعــن  ــ إلـــى جـ
يمكن  كيف  يفكر  يــزال  لا  كــان  الصمت..  أنــواع  وأفــظــع 
الــفــأر  تــرى جــلــد  ــه هـــو.. كــيــف لا  لــفــتــاة جميلة أن تحــبَّ
الــــذى يخفيه  الــلــعــن تحـــت مــابــســه.. ذيــلــه الــطــويــل 
ببراعة مذهلة داخل سرواله.. وبدأ يتذكر أشياء يمكن 

اللغز.  أن تساعده على حل 
كــان قــد انــتــهــى مــن عــزف إحـــدى ســونــاتــات بيتهوفن 
ــة بـــالـــغـــة فــــى الحــــجــــرة نــفــســهــا الــتــى  ــبـــراعـ الــصــعــبــة بـ
ــات قـــلـــيـــلـــة.. أحــــس بــشــعــور  ــانـــت مــــضــــاءة مـــنـــذ لحـــظـ كـ
عــمــيــق بـــالـــســـعـــادة، وبـــيـــد الأســــتــــاذ الإيـــطـــالـــى الــــذى 
ــرَبـــت كــتــفــه فـــى رقـــة بــالــغــة تــعــبــيــرًا  يـــدرســـه الــبــيــانــو، تُـ
ــه الــــعــــزف.. قــــام مـــن فــــوق مقعد  ــادتـ عـــن امــتــنــانــه لإجـ
داخل  ووضعها  البيانو،  نوتات  وجمع  الصغير  البيانو 
وأســتــاذه  هــو  لــانــصــراف  واســتــعــد  الــصــغــيــرة،  حقيبته 
طريقهما  فــى  القليلة  الخــطــوات  يقطعان  الإيــطــالــى 
الصالة  الذى يفصلها عن  الزجاجى  باب الحجرة  إلى 
الــصــغــيــرة.. يــتــكــلــمــان فــى مــوضــوع يــحــلــو لــهــمــا دائــمًــا 
ــيـــه.. المــوســيــقــى ونــصــائــح الأســـتـــاذ الخــاصــة  الـــكـــام فـ
يتوقفان  الزجاجى..  الحجرة  باب  يفتحان  بالعزف.. 
عــن الــكــام والــضــحــك عــنــدمــا يــريــان الــفــتــاة الجميلة 
الــوثــيــرة تتصفح  جــالــســة فـــوق أحـــد مــقــاعــد الــصــالــة 

المصورة.  إحدى مجلات الأستاذ الإيطالية 
المــصــبــاح الــكــبــيــر الـــذى تجــلــس تحــتــه الــفــتــاة، يجعل 
ــىء فــيــهــا يـــتـــوهـــج بــــشــــدة.. بـــشـــرتـــهـــا الـــســـمـــراء  ــ ــلَّ شـ ــ كـ
الناعم  الأســود  شعرها  النبيذ..  تشبه  التى  الصافية 
المستديرتين..  كتفيها  فوق  شديدة  عذوبة  فى  المتهدل 

القبيحالقبيح
والناسوالناس

اغتصب ابتسامة باهتة وضعها فوق 
شفتيه بصعوبة بالغة رغم أنه أحس أيضًا 

بلهفة شديدة للقائها

الخوف لا يزال 
يتكاثر فى قلبه 
وهو يسير إلى 

نهاية محتومة

ــان  ــتــ ــعــ ــواســ عـــيـــنـــاهـــا الــ
الــعــســلــيــتــان.. رفـــعـــت الــفــتــاة 

ــح  ــ ــراب واضــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــى اضـ ــ بــــصــــرهــــا فــ
يــدهــا..  فــى  الــتــى تمسكها  المــجــلــة  عــن 

وضــمــت المــجــلــة فـــوق مــجــمــوعــة المــجــات 
الأخـــرى المــوضــوعــة عــلــى المــنــضــدة المــوجــودة 

إلى  خائفة  سريعة  نــظــرة  اختلست  أمــامــهــا.. 
وجــهــى الــرجــلــن الــلــذيــن تــفــرســا فــيــهــا بــدهــشــة 

حقيبة  وتناولت  قامت  شديد..  بإعجاب  ممزوجة 
ــتـــعـــدادًا لــلــدخــول إلـــى حــجــرة  كــتــبــهــا الــصــغــيــرة اسـ

الشىء.  الدرس.. مرتبكة.. خجلى بعض 
المرحة الخالية  بلهجته  الإيطالى،  الأستاذ  لها  قال 

ليخفف من  الواضحة،  الأجنبية  وبلكنته  التكلف،  من 
تبتسم فى خفوت:  ما جعلها  اضطرابها، 

طويل..  وقت  منذ  هنا  أنــكِ  أعلم  لم  آنسة..  يا  هالو 
بعد  أعــود  ريثما  الــدرس  حجرة  إلى  بالدخول  تفضلى 

قليل. 
قــبــل أن تــدخــل الــفــتــاة إلــى الحــجــرة تــوقــفــت قــلــيــاً.. 
هو  متعمدة..  تبدو  ألا  حاولت  بحركة  وراءهــا  التفتت 
عيناها  ناحيته..  الالــتــفــات  تعمدت  أنــهــا  أحــس  وحــده 
عين  فى  رآه  أنه  يذكر  لا  غريب  إنسانى  بــدفء  تتألقان 
خاطفة  لحظة  فــى  بصراهما  التقى  قــبــل..  مــن  آدمــيــة 
الحنونتين  عينيها  من  المنبعث  الدفء  مشاعره..  ت  هزَّ
يــتــدفــق فــى جــنــون مــدهــش داخـــل وجـــدانـــه.. يــهــزه من 
الأعماق.. يثيره إلى أقصى حد ممكن.. نما فى داخله 
بأنه  بــالأمــل..  قــوى  إحــســاس  فــى حياته  الأولـــى  للمرة 
بعض  ينتظر  أن  عليه  وأن  تمــامًــا،  مــنــه  مــيــئــوسًــا  لــيــس 
النظرة ربمــا كانت خــادعــة تمــامًــا.. ربما  الــوقــت.. هــذه 
الذى  النوع  من  عــادى  انــدهــاش  أو  فضول  مجرد  كانت 
ــو يــحــمــلــهــا أكـــثـــر ممــا  يــصــادفــه كــثــيــرًا فـــى حــيــاتــه، وهــ
النظرة  إن هذه  له  داخليا يقول  تحتمل، لكن إحساسًا 
مختلفة عن كل النظرات التى صادفها فى حياته، وإن 
يمكنه  لا  ببساطة  الكثير..  ورائها  من  يتوقع  أن  عليه 
أن يــتــغــاضــى عــن هــذه الــنــظــرة مــهــمــا كــانــت احــتــمــالات 

النهاية..  إلى  بها  يتشبث  أن  ينبغى  بل  فيها،  الخداع 
الرجال  من  واحــد  إلى  وُجهت  لو  التى  النظرة  هذه 

الـــقـــطـــط الـــذيـــن يمـــــأون الـــعـــالـــم مـــن حـــولـــه، لمــا 
أحدثت فيهم كل هذا الاضطراب.

ــاذه الإيـــطـــالـــى فـــى انــتــظــار  ــتـ ــا مـــع أسـ ــفًـ واقـ
قـــدوم المــصــعــد.. ســألــه بــلــبــاقــة شــديــدة عن 

على  منه  حصل  الآن..  رآهــا  التى  الفتاة 
ــتـــى تـــهـــمـــه.. الــفــتــاة  كـــل المـــعـــلـــومـــات الـ

ــاذ الــبــيــانــو،  ــتـ طــالــبــة مــثــلــه عــنــد أسـ
لـــكـــنـــهـــا جــــــديــــــدة لــــــم يـــــرهـــــا مـــن 

قــبــل.. مــوعــد درســهــا يــأتــى بعد 
هى  مــبــاشــرة..  درســه  انتهاء 

أتــــت مـــبـــكـــرًا قــبــل مــوعــد 
الــــــدرس.. تُــــرى لمــــاذا.. 

ــأل نــفــســه  ــ ــسـ ــ أخـــــــذ يـ
عــــن مــعــنــى الــنــظــرة 
الفتاة  وجهتها  التى 

ــذه الــنــظــرة  إلــــيــــه.. هــ
تحــمــل إعـــجـــابًـــا صــريــحًــا لا شـــك فـــيـــه.. ربمـــا أعــجــبــت 
فتاة  لأن  المــقــنــع..  الــوحــيــد  التفسير  هــو  هــذا  بــعــزفــه.. 
تُعجب  قــد  مــثــلــه..  بــإنــســان  تُــعــجــب  أن  يمــكــن  لا  مثلها 

تُعجب بشخصه. أن  لكنها لا يمكن  بتفكيره،  بعزفه.. 
منطق  فيه  ويقوى  داخــلــه،  فى  يتصاعد  الأمــل  وبــدأ 
ـــه يــســمــع عــن فــتــيــات جــمــيــات يــصــادقــن  الانــتــصــار.. إنَّ
الوسامة،  نعمة  مــن  تمــامًــا  محرومين  موهوبين  رجــالً 
يستطيع  الذى  نفسه؟..  الشىء  معه  يحدث  لا  فلماذا 
كــوّنــت فــكــرة حــقــيــقــيــة عن  الــفــتــاة  أنَّ هـــذه  أن يــخــمــنــه 
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ــراه عــنــدمــا ســمــعــت عــــزفــــه.. لــم  ــ شــخــصــيــتــه قــبــل أن تـ
العكس  ذلك..  بعد  رأته  عندما  القبيح  شكله  يصدمها 
يكونون  ثم  أولً،  يرونه  الذين  الناس  مع  يحدث  تمامًا 
فــكــرة خــاطــئــة عـــن شــخــصــيــتــه الحــقــيــقــيــة بــعــد ذلـــك.. 
مشكلة لا حل لها سوى أن يتغير هو، أو يتغير الناس.

الخـــوف يــتــزايــد فــى داخــلــه، وهــو يــتــقــدم فــى الــشــارع 
المتفجرات  بحائط  الاصطدام  متوقعًا  المظلم،  الطويل 
يشمها  يكاد  عطنة  ثمرة  الخــوف  وأخـــرى..  لحظة  بين 
الظلام يطمس معالم  أنــفــه..  إلــى  الــداخــل  الــهــواء  مع 
ــتـــى تمــــر بـــــه.. لا يــلــمــح فــيــهــا شـــيـــئًـــا ســـوى  ــوه الـ ــوجــ الــ
الفتاة  حتى  بــهــا..  يقابلونه  التى  التحدى  ابتسامات 
ــرى فــى الــظــام..  ــواره ذابـــت هــى الأخــ الــســائــرة إلـــى جــ
بأنه وحيد  ذاب وجودها الحى الإنسانى نفسه.. أحس 

خائف يتوقع الخطر كما كان دائمًا فى حياته.
واقفين  الشلة  أفراد  أبصر  كل حواسه..  هت  تنبَّ فجأة 
تحـــت عـــمـــود الـــنـــور الــبــعــيــد كــمــا تـــوقـــع أن يــجــدهــم.. 
ارتفعت ضربات قلبه إلى الذروة، فى الوقت الذى سكن 
ــلُّ شـــىء مــن حــولــه وفـــى داخـــلـــه.. يــشــبــه كبسولة  فــيــه كـ
لا  الواقية  ومظلتها  الأرض،  إلى  بسرعة  تندفع  فضاء 
الذى  المتفجرات  بحائط  سيصطدم  تنفتح..  أن  تريد 
الــشــلــة.. سيتبعثر  ــراد  أفــ يــقــف  يــنــتــظــره هــنــاك، حــيــث 

ومعه كلُّ الأحلام الجديدة التى تملأ قلبه. 
الأوغــاد  وجــوه  حــول  ليحوم  البعيد  بصره  يرسل  بــدأ 
الواقفين هناك ليعرف، على وجه الدقة اللحظة التى 
حتى  وجوده  إلى  يتنبهوا  أن  يتوقع  فيها..  سيبصرونه 
الغريبة  فرائه  رائحة  نحوهم..  قادمًا  يبصروه  أن  قبل 
ــى الــلــحــظــة نــفــســهــا الــتــى  الــعــطــنــة ســتــنــبــهــهــم إلـــيـــه فـ
سيبدأون،  الشم..  الحادة  أنوفهم  مجال  فيها  سيدخل 
الضارى عليه. طرأت فى  اللحظة، هجومهم  تلك  منذ 
ذهــنــه فــكــرة الــعــبــور إلــى الــرصــيــف الآخـــر، كما تــعــود أن 

السابقة. المرات  يفعل فى 
أصر على أن يظل سائرًا على الطوار نفسه متحملً 
الغريبة.المفاجئة  شجاعته  على  المترتبة  كافة  النتائج 
هـــذه الــشــلــة مـــن الأوغـــــاد لــيــســت غــريــبــة عــلــيــه.. سبق 
أن رآهــم مــن قــبــل، وخــاض معهم تجــارب مــريــرة.. ذات 
أبصر  كــالــعــادة..  البيانو  درس  لأخــذ  متوجهًا  كــان  يــوم 
فيه  يقفون  الذى  نفسه  المكان  فى  واقفين  الشلة  أفراد 
ويتضاحكون  يتمايلون  كــانــوا  الــعــالــم..  ناصية  الآن.. 
قنابل  فرقعة  تشبه  المــدويــة  أصواتهم  ومــجــون..  بشدة 
رهــيــبــة تــبــعــث الــفــزع فــى قــلــبــه.. أدرك بــالــغــريــزة، ومــن 
وحـــى تجــــارب ســابــقــة مــع غــيــرهــا مــن الــشــلــل أنــهــم لن 
ذيله  من  سيصطادونه  أمامهم.  من  بسلام  يمر  يدعوه 
مهما  قــلــيــاً..  بــه  يلهوا  أن  بعد  الــهــواء،  فــى  ويقذفونه 
حـــاول أن يــخــفــى ذيــلــه الــطــويــل داخـــل ســـروالـــه فإنهم 
يبدو  أن  يحاول  كما  رجــاً،  وليس  فأر،  أنه  سيكتشفون 

أمامهم.
ــر تجــنــبًــا  ــ ــى الـــرصـــيـــف الآخـ راودتــــــه فـــكـــرة الـــعـــبـــور إلــ
لمـــشـــكـــات لـــيـــس عـــلـــى اســـتـــعـــداد لمــجــابــهــتــهــا فــــى تــلــك 
الــلــحــظــة.. فــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة أصـــر عــلــى أن يظل 
الرصيف  إلــى  العبور  كــان  نفسه..  الــطــوار  على  ســائــرًا 
ــه مــهــانــة لا يمــكــنــه قـــبـــولـــهـــا.. كــان  ــ ــد ذاتـ ــر فـــى حـ ــ الآخـ

بالصلابة. يتظاهر  كان  لكنه  خائفًا، 
الــلــعــن خــلــف مــابــســه المصنوعة  فـــراءه  كـــان يــخــفــى 
مــن الـــورق المــقــوى والمــشــبــوكــة بــدبــابــيــس رفــيــعــة تمنعها 
فيه،  تتفرس  التى  السقوط على الأرض.. عيونهم  من 
وقد امتلأت بالضحك والاندهاش الشديد من منظره 
الــغــريــب، نــزعــت الــدبــابــيــس مــن مــابــســه الــتــى سقطت 

على الأرض، وتركته عاريًا تمامًا أمامهم. 
يتظاهر  أن  حــاول  كما  رجــاً  وليس  فــأر  أنــه  اكتشفوا 
الدبابيس  وضعوا  آدميته..  امتهنوا  عذبوه..  أمامهم.. 
الرفيعة، التى نزعوها من ملابسه فى الجزء الحساس 
ــه.. أطـــلـــقـــوا بـــالـــونـــات الــضــحــك  ــتـ ــولـ ــن رجـ الـــفـــاضـــل مـ
نــحــو وجــهــه،  الــهــائــلــة مــن عــيــونــهــم وأفــواهــهــم لتنطلق 
بدايتها  من  المعركة  خسر  تمامًا..  تمزق  فيه..  وتنفجر 
أمام الأوغاد المسلحين بأسلحة لا قبل له بمقاومتها.. 
ــم ســيــتــركــونــه  ــهـ ــوّر أنـ ــــىء.. تــــصــ ــشـ ــ تجــــاوزهــــم بـــعـــض الـ
وشــأنــه.. كــان لا يــزال ســائــرًا فــى المــدى المــؤثــر لنيرانهم 
الــبــعــيــدة.. طــلــقــة مــدفــع انــفــجــرت إلــى جــــواره.. ملأته 
بــعــشــرات الــشــظــايــا الــصــغــيــرة الخــصــبــة بـــالـــدم ورمــــاد 
ــاق بــحــق الــشــيــطــان، لمــــاذا يـــخـــرج هــــذا الإنـــســـان  ــ الإطـ

القبيح من منزله ؟ لو أننى فى مكانه لما غادرت البيت 
عــلــى الإطــــــاق.. طــلــقــة أخــــرى مـــن طــلــقــات المــدفــعــيــة 
ــرة.. دمرته  المـ داخــلــه هــذه  فــى  انــفــجــرت  المــدى  البعيدة 
ــالله. إنــه  ــوذ بـ تمــامًــا: لــم أرَ أقــبــح مــنــه فــى حــيــاتــى.. أعـ

تأكيد. بكل  غوريلا.. غوريلا 
على  لــيــرد  وراءه  يلتفت  ولــم  الــســيــر،  عــن  يتوقف  لــم 
كل  البشر..  احتمال  فوق  إهانة  أهانوه  الذين  الأوغــاد، 
مــا كــان يهمه فــى تــلــك الــلــحــظــة أن يــهــرب بــســرعــة من 
انــهــار فوق  الــبــيــانــو..  إلــى بيت مــدرس  أمــامــهــم.. صعد 
أحس  فــوقــه..  وضــع  شــىء  كأنه  الصغير  البيانو  مقعد 
أن عــقــلــه مــتــوقــف عـــن الــعــمــل، ومــشــاعــره مــتــجــمــدة.. 
تــعــى شــيــئًــا مـــن دروس  ذاكــــرتــــه لا  أن  فـــجـــأة  واكـــتـــشـــف 
حفظها..  سبيل  فــى  شــديــدًا  جــهــدًا  بــذل  التى  البيانو، 
اســتــأذن مــن الأســتــاذ فــى الانــصــراف على أن يــعــود فى 

موعد آخر بعد أن تهدأ مشاعره.
ــارع.. ألـــقـــى نـــظـــرة بــعــيــدة  ــشــ نــــزل مـــن جـــديـــد إلــــى الــ
يزالون  لا  كانوا  الأوغــاد..  الشلة  أفــراد  يقف  حيث  إلى 
يضحكون  أنــهــم  فــى  شــك  لا  الــضــحــك..  مــن  يتمايلون 
عليه.. تقمصته رغبة عارمة فى أن يعبر الشارع إليهم، 
فيها  خسر  لو  حتى  ضارية  معركة  فى  معهم  ويشتبك 
حياته.. فكر فى أن يعود إليهم بطريقة مختلفة تمامًا 
رومــانــيًــا  مــعــهــم ســامًــا  لــيــعــقــد  إلـــى صــفــه..  ليكسبهم 
غريبًا يصبح بعده تحت حمايتهم.. كل ما يريده منهم 
أن يــدعــوه وشــأنــه عندما يــرونــه مـــارًا مــن أمــامــهــم.. إن 
كبير  قــدر  عــن  يتنازل  أن  منه  يتطلب  بالتأكيد،  ذلــك، 
الثمن  لدفع  استعداد  على  لكنه  وكرامته،  كبريائه  من 

ما دام أنه سيحصل على السلام الذى يطلبه.
اللغة  لكن هل يمكن أن يتفهموا دوافعه الحقيقية.. 
رءوســهــم  إلــى  يــدخــل  أن  يمكنه  كيف  بــهــا؟  يتكلم  الــتــى 
يتطلب  والإنسانية  الإخــاء  واجــب  أن  الشريرة  الغبية 
إلــيــهــم أن يــرحــمــوه أن يــســاعــدوه عــلــى تحــمــل مــأســاتــه 
الــفــظــيــعــة؟ كــيــف يـــقـــول لــهــم إنــــه لــيــس مـــســـئـــولً عــن 
غرابته بقدر ما هو ضحية لها؟ لو أنه عاد إليهم وقال 
للسخرية  أفــضــل  فــرصــة  منحهم  لمــا  الــكــام،  هــذا  لــهــم 

كرامته. وامتهان  منه 
لم  الــوقــت..  من  فترة  بعد  لهم  مألوفًا  أصبح  وجهه 
يعد يفجر بالونات الضحك الهائلة من أفواههم كلما 
رأوه مارًا من أمامهم.. لم يعقد معهم السلام الرومانى 
بينه  المــعــركــة مــحــتــدمــة  ولــم تستمر  يــأمــلــه،  كــان  الـــذى 
وبــيــنــهــم، فــقــط أصــبــحــت بــيــنــه وبــيــنــهــم عــاقــة مــن نــوع 
لوح  بينهما  وفــأر  قط  بين  العلاقة  تشبه  جــدًا..  غريب 

الشفاف. الزجاج  من 
الخوف يتزايد فى قلبه وهو يسترجع هذه الذكريات 
الــواقــفــن هــنــاك تحــت عمود  أفـــراد الشلة  الألــيــمــة مــع 
الـــنـــور الــبــعــيــد يــتــمــايــلــون مـــن الـــضـــحـــك، ويــصــنــعــون 
حــولــهــم فـــرقـــعـــات أشـــبـــه بـــالـــقـــنـــابـــل.. يــقــتــرب بــســرعــة 
مــن حــائــط المــتــفــجــرات الـــذى تــصــنــعــه هـــذه الــشــلــة من 

الأوغاد.. ليس فى نيته أن يتراجع الآن.
العرق  المــدى..  البعيدة  الحــادة  أبصارهم  دائــرة  دخل 
ــزارة فــــوق جــســمــه الـــــذى يــشــعــر بمــنــتــهــى  ــغــ يــتــصــبــب بــ
تصيب  مخدرة  أشعة  ترسل  عيونهم  والتوتر..  الإنهاك 
الرادار  تُعطل أجهزة  بالشلل..  الإرادى  العصبى  جهازه 
البعيدة  مدفعيتهم  دائــرة  دخل  داخله..  فى  والإطــاق 
أشلاء  إلــى  مزقته  داخــلــه..  فى  انفجرت  طلقة  المــدى.. 
صــغــيــرة مــخــضــبــة بــالــدم: انــظــروا مَـــن الــقــادم هــنــاك.. 
إلى  تسير  التى  تلك  مَــن  لكن  كذلك؟  أليس  شيتا  إنــه 
جــــــواره؟.. إنــنــى أكــــاد لا أصــــدق عــيــنــىّ.. طــلــقــة أخــرى 
ــوارهـــم تمــامًــا  تــنــفــجــر فـــى داخـــلـــه.. كـــان يــســيــر إلـــى جـ
فــى تــلــك الــلــحــظــة.. صــرخــوا فــى وجـــه الــفــتــاة بــصــوت 
ــر.. حــتــى  ــثــ مـــرتـــفـــع مـــلـــىء بــالــضــحــك حـــتـــى يــــــؤذوه أكــ
يمــتــهــنــوا كــرامــتــه أكـــثـــر.. ألا تــخــشــن مــنــه يـــا آنـــســـة.. 
ــوريـــا.. غـــوريـــا بــالــتــأكــيــد؟  ــه غـ يمــكــن أن يــعــضّــك.. إنـ
أصوات  يقلدون  وهم  يضحكون،  جميعًا  انطلقوا  فجأة 
التى  أصابعهم  المضحكة..  الغريبة  وحركاتها  الــقــرود 
تــشــيــر إلـــيـــه تــضــعــه داخــــل قــفــص مـــن حـــديـــد لا يمــكــن 
الخـــروج مــنــه.. تمــالــك أعــصــابــه إلــى الــنــهــايــة مــن أجــل 
الــفــتــاة الجــمــيــلــة الــتــى تــتــشــبــث بــأصــابــعــه.. مـــن أجــل 
الشجاعة  قلبه..  تملأ  التى  الدافئة  الجميلة  الأحــام 
فى  بل  معهم،  ليتشاجر  الآن  إليهم  يعود  أن  فى  ليست 

أن يتحمل ما لا يقوى الإنسان العادى على تحمله.
أمتار.. تصور  الشلة ببضعة  أفراد  تجاوز 
أنــه خــرج مــن حــقــل الألــغــام الــتــى نصبوها 
كــان لا  تــصــوره..  فــى  كــان مخطئًا  لــه، لكنه 
يزال سائرًا داخل حقل الألغام، ما دام كان 
فى إمكان عيونهم اللامعة من الضحك أن 

تبصره.
الــتــى  ــذه الألــــغــــام  ــ ــد هـ ــ أحـ بـــقـــدمـــه  داس 
نصف  إلى  حولته  الأسفل..  نصفه  أطــارت 
ــروا إلـــيـــه إنــــه يمــضــى كـــأنـــه لــم  رجـــــل: انــــظــ
يــســمــع شــيــئًــا.. الجـــبـــان.. شــيــتــا.. مــن الآن 
شيتا..  الآنسة  نسميه  أن  يحسن  فصاعدًا 
يــضــحــكــون مـــن جـــديـــد بـــأعـــلـــى صـــوتـــهـــم.. 
المضحكة،  الغريبة  وحركاتها  الــقــرود  أصــوات  يقلدون 
ــم يـــشـــيـــرون نــاحــيــتــه، واضــعــيــنــه مـــن جـــديـــد داخـــل  وهــ

يتلذذون  منه..  الخــروج  يمكنه  لا  الذى  الحديد  قفص 
بــتــعــذيــبــه وامــتــهــان آدمــيــتــه. يــتــطــلــع إلـــى أفــــراد الشلة 
بـــذهـــول غـــريـــب بـــائـــس.. بــاســتــعــطــاف مـــحـــزن.. رغــبــة 
عارمة فى الانتقام منهم تغلى فى داخله.. هذه أفظع 
الإهــانــات الــتــى تلقاها فــى حــيــاتــه.. لــقــد حــدثــت أمــام 

يحبها. التى  الفتاة 
خــطــوة  يــخــطــو  أن  عــلــيــه  المــســتــحــيــل  مــــن  أنَّ  ــد  ــ وجـ
يــعــود ليشتبك مع  أن  مــن  بــد  الأمــــام.. لا  إلـــى  واحــــدة 
النتائج  متحملً  ضــاريــة  معركة  فــى  المــاعــن  ــاد  الأوغـ
نفسها..  حياته  فقد  لو  حتى  ذلــك  على  المترتبة  كافةً 
اخـــتـــفـــت مـــن عــيــنــيــه نـــظـــرة الـــتـــوســـل المـــهـــيـــنـــة.. حــلــت 
محلها الــرغــبــة الــعــارمــة فــى الانــتــقــام.. لــلــمــرة الأولــى 
الفتاة  الــهــجــوم..  إلــى  الــدفــاع  مــن  سينتقل  حياته  فــى 
أحــســت بــالخــطــر المــحــدق بــهــا.. حــاولــت أن تجــره معها 
إلى الأمام، لكنه أبى ذلك، وعندما وجد منها إصرارها 
بالانصراف  يأمرها  وجهها  فــى  صــرخ  معها  جــره  على 
إليه  بيأس  تنظر  مكانها  فى  واقفة  ظلت  لكنها  بعيدًا، 
بالضحك  المخنوقين  الشلة  أفـــراد  إلــى  شــديــد  وبغيظ 
النادر  الفكاهى  بالمشهد  حــد  أقصى  إلــى  المستمتعين، 

أمامهم. الذى يحدث 
بنا ذلك  لمــاذا تفعلون  قــائــلــة:  فــى وجــوهــهــم  صــرخــت 
ــا الــــذى فــعــلــنــاه لــكــم حــتــى  أيـــهـــا المـــاعـــن الأوغـــــــاد؟ مـ
صرخ  بالبكاء..  انفجرت  ثم  النحو؟  هذا  على  بونا  تعذَّ
فى وجهها بغضب شديد يأمرها بالصمت والانصراف 
عن المكان: إنّى لا أريدك هنا، هل تفهمين؟ لا أحبك.. 
لا أحــبــك.. لــكــنــهــا لــم تــتــحــرك مــن مــكــانــهــا.. مــا زالــت 
ــام.. انــفــجــر  ــ تــلــح عــلــيــه فـــى أن يمــضــى مــعــهــا إلـــى الأمــ
يستمتعون  وهــم  صــاخــب،  مجنون  ضحك  فــى  الشبان 
لا  الــذى  الوحيد  الخيط  قطعوا  أمامهم..  يحدث  بما 
استدار  قتالهم..  على  صمم  العقل..  إلــى  يشده  يــزال 
ــدة هلامية  نــاحــيــتــهــم.. تحــولــوا أمــامــه إلـــى كــتــلــة واحــ
فهو  أولً،  يضرب  مــن  يهمه  يكن  لــم  مــشــاعــره..  تستفز 
ملامح  تمامًا  اختلطت  جميعًا..  ضربهم  على  مصمم 
الـــوجـــوه فــى تــلــك الــكــتــلــة الــلــحــمــيــة الــواقــفــة أمــامــه.. 
تحمل  منهم  واحـــد  فــك  عــلــى  تــرتــســم  خبيثة  ابــتــســامــة 
صغيرة  نفسه  أبــصــر  لـــه..  والــكــراهــيــة  الازدراء  منتهى 
إليه  ينظر  الــذى  الــوقــح  الــوجــه  ذلــك  فــى مقلتى  جــدًا 
يده  الغضب فى نبضة  بتحدٍ صارخ.. تجمعت كل قوى 
الــتــى انــدفــعــت بــكــل قــوتــهــا إلـــى الــفــك الــوقــح لتجعله 
الــوجــه،  ذلــك  لتدمى  الــضــربــات  تتابعت  بــشــدة..  يــرتج 

وتجــعــلــه يــســقــط عــلــى الأرض، وســـط ذهــــول بــاقــى 
أفــــراد الــشــلــة، الــذيــن لــم يــتــوقــعــوا هــذا 

ــأر، الـــذى  ــفـ الــهــجــوم المــبــاغــت مـــن الـ
اعـــتـــادوا امــتــهــانــه طــويــاً دون أن 

الرد. يجرؤ على 
بـــــــدوا عــــاجــــزيــــن، لــلــوهــلــة 
الأولــــــى، عـــن تــوجــيــه ضــربــة 
ــم، ثــم  ــهـ ــى غـــريمـ ــ ــادة إلـ مــــضــ
ــدأوا يـــفـــيـــقـــون.. وانــهــالــت  ــ بــ

ــات أيـــــديـــــهـــــم عـــلـــى  ــ ــــضـ ــبـ ــ قـ
الــوجــه الـــواقـــف أمــامــهــم 

ــه تمـــــــــامًـــــــــا،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـ
ولـــتـــجـــعـــلـــه يـــتـــراجـــع 
الـــوراء،  إلــى  بسرعة 
ــو يـــكـــاد يــســقــط  ــ وهـ

تذكر  الأرض..  على 
ــل نــــصــــاً فــى  ــمـ ــحـ أنــــــه يـ

جــيــبــه احــتــفــظ بـــه دائــمًــا 
ضد  نفسه  عــن  بــه  ليدافع 
ــار المـــحـــتـــمـــلـــة.. هــا  ــطــ الأخــ

هــو واحـــد مــن هـــذه الأخــطــار 
حقيقة  أصــبــح  قــد  المــحــتــمــلــة 
واقــعــة.. أخـــرج الــنــصــل الحــاد 

بــســرعــة مـــن جــيــبــه، فـــى الــوقــت 
الــذى كــان يــتــراجــع فيه إلــى الـــوراء لــتــفــادى المــزيــد من 

الضربات.
ــده.. تــوقــفــوا  الــشــبــان فــوجــئــوا بــوجــود الــنــصــل فــى يــ
عــن الــتــقــدم نــاحــيــتــه.. بــاغــتــهــم هــجــوم ســريــع قــبــل أن 
هــجــومًــا جــديــدًا عليه..  ويــبــدأوا  ذهــولــهــم،  مــن  يفيقوا 
إلى  مــذهــولً  يــتــراجــع  بــالــدم..  يــده مغطّى  فــى  النصل 
أخيرًا  مشاعره..  يجمد  عميق  بخوف  يحس  الـــوراء.. 
أن  حياته،  فى  دائمًا  يتوقعها  كان  التى  الكارثة  وقعت 
وامتهنوا  بشدة،  استفزُوه  الذين  من  آخر  إنسانًا  يقتل 

آدميته.
وباغتوه  عليه  استولى  الذى  الذهول  فرصة  انتهزوا 
كماشة  بحركة  عليه  أطبقوا  مفاجئ..  جديد  بهجوم 
مفاجئة لم تدع له فرصة للهرب.. بدأ يتراجع بسرعة 
النصل  شــديــد..  بــإصــرار  يتعقبونه  وهـــم  الــــوراء،  إلـــى 
ــنـــه.. ظــل  ــالـــدم يــخــيــفــهــم مـ المـــشـــرع فـــى يــــده المــغــطّــى بـ
المبانى..  أحــد  حائط  إلــى  وصــل  حتى  بظهره  يتراجع 
اســتــولــى عــلــيــه خـــوف شــديــد.. الــلــحــظــة الــقــادمــة ربمــا 

العالم.. عالمه هو. نهاية  حملت معها 
فــجــأة وجـــد نــفــســه مــحــاطًــا بــعــشــرات الـــوجـــوه الــتــى 
راحت تتفرس فيه باستغراب شديد.. كان من الواضح 

العميقة  الخوف  وحالة  المضحك،  بمرآه  يتسلون  أنهم 
عيونهم  أتوا..  أين  من  يدرى  لا  ناس  عليه..  المستولية 
العيون  تلك  فى  مؤكّد  الاتهام  عميقة..  بكراهية  تلمع 
إلى شكله  واحدة  نظرة  تكفى  كانت  المتوحشة،  الغريبة 
الــغــريــب المــضــحــك، وإلـــى الــنــصــل الحـــاد المــغــطــى بــالــدم 
من  يتلوى  الأرض  على  الساقط  الفتى  وإلــى  يــده،  فى 
الألم داخل بركة من الدماء.. كانت تكفى هذه النظرة 
لتؤكد الاتهام فى عيونهم، غير أنّهم لم يكتفوا بمجرد 
ــام.. حــكــمــوا عــلــيــه بــــالإدانــــة.. ذلـــك الجــمــع من  ــهــ الاتــ
كل  تكفيه  ولــن  بــالإدانــة،  الجــائــعــة حــكــم عليه  الــذئــاب 

عقابهم. من  لينجو  العالم  مرافعات 
الــدم  إلــى  المتعطشين  الــغــوغــاء  مــن  الغريبة  الحلقة 
زادت إحكامًا من حوله مع مضى الوقت.. عدد العيون 
باستمرار.  يزداد  عليه  والضحك  بازدرائه  تتسلى  التى 
النصل  يُفلح  لا  عليه  مضاد  بهجوم  يبادروا  أن  يخشى 
الحاد فى وقفه.. شىء واحد فقط يمكن أن ينقذه من 
مــصــيــره المــحــتــوم عــلــى أيـــدى الــرعــاع المــحــيــطــن بــه هو 
هذا  عــن  بعيدًا  وحمله  بسرعة،  البوليس  رجــال  قــدوم 

المكان.
ينتظره  ظل  الذى  الصوت  إلى  بشدّة  حواسه  تنبهت 
يعوى  الـــذى  الــبــولــيــس،  ســيــارة  شــديــدة.. صــوت  بلهفة 
بــوقــعــه المــرتــفــع عــلــى الــبــعــد.. هـــذا الــصــوت يــبــعــث فى 
نفسه راحـــة شــديــدة.. لــم يــكــن يــحــبُّ هــذا الــصــوت من 
ــه.. إحــســاســه  ــزعـ ــان دائـــمًـــا يــثــيــر انــقــبــاضــه وفـ قـــبـــل.. كـ
ــامًــــا هــــذه المـــــــرة.. هــــذا الـــصـــوت  بـــالـــصـــوت يــخــتــلــف تمــ
بـــه.. سيحمله  الــرعــاع المــحــيــطــن  ســيــنــقــذه مــن بــراثــن 
ــه  لأنَّ عميق،  بابتهاج  أحــسّ  بــالأمــان..  يشعر  حيث  إلــى 
ــاد  المــتــشــرديــن الأوغـ المــجــمــوعــة مــن  سيخيب أمـــل هـــذه 

العداء بلا سبب مفهوم. يناصبونه  الذين 
ــزام الــبــشــرى المــحــيــط  ــ ســـيـــارة الــشــرطــة تــخــتــرق الحـ
الطريق..  الــنــاس  لها  ليفسح  بشدة  يــدوى  بوقها  بــه.. 
يبعث فى نفسه راحة مؤكدة إحساسًا بقرب الخلاص.. 

السيارة الشرطة..  وضعوه داخل سيارة 
مخترقة  معاكس  اتجاه  فى  جديد  من  طريقها  تشق 
ــرى وجـــهـــه يــطــل فــى  ــ ــرة أخـ الحـــــزام الـــبـــشـــرى نــفــســه مــ
الناس  على  المغلق  السيارة  زجــاج  وراء  من  وفــزع  راحــة 
بــعــيــون مليئة  إلــيــه  يــنــظــرون  الـــنـــاس  بــــه..  المــحــيــطــن 
بــالــكــراهــيــة والــدهــشــة، تــتــمــنّــى الــشــر لــرجــل غــريــب لم 
يـــــروه مـــن قـــبـــل.. عــيــونــهــم تحـــرقـــه كـــأنـــه مــصــنــوع مــن 
الــقــش.. أصـــداء خــافــتــة مــن شــتــائــمــهــم الــبــذيــئــة تصل 

المغلق. السيارة  إليه حيث يقبع خلف زجاج 
الــســيــارة تــفــلــح أخــيــرًا فــى اخــتــراق الحــــزام الــبــشــرى 
الخطر  إلــى  ينتبه  بــدأ  بــســرعــة..  تبتعد  بــهــا..  المحيط 
إن  لــه  تــقــول  الــتــى  المخيفة  إلــى الحقيقة  بــه..  المــحــدق 
هـــذه الـــســـيـــارة لــيــســت إنـــقـــاذًا لـــه بــقــدر مـــا هـــى وســيــلــة 
ــفـــص لــــن يــفــلــت  ــفـــص أكـــــبـــــر.. قـ ــه داخـــــــل قـ ــعـ ــوضـ لـ
مـــنـــه عـــلـــى الإطــــــــاق.. وبـــــدأ يــســتــعــرض شــريــط 
صديقته  قــابــل  أن  منذ  بــه  مــرت  الــتــى  اللحظات 
عليه  وقــع  قد  فادحًا  ظلمًا  أن  وأحــسّ  الآن،  حتى 
مختلفًا  وُلـــد  لأنــه   ، لمــيــاده  الأولـــى  اللحظة  مــنــذ 
عاهة  القبح  أن  أحــس  قبيحًا..  ولــد  الآخــريــن..  عن 
المتع  كــل  مــن  حرمته  تمــامًــا..  حياته  شــوهــت  فظيعة 
يكون  أن  يمكن  كــان  الــعــادى..  الإنــســان  يعيشها  الــتــى 
متأبطًا  يسير  وهو  المترو،  محطة  إلى  طريقه  فى  الآن 
من  بــالخــوف  يشعر  لا  بــالــغــة..  نــشــوة  فــى  حبيبته  ذراع 
آمالً  يبنى  والحــب..  الاحترام  يبادلونه  الذين  الناس 

للمستقبل. تنتهى  لا 
إلــى  ينتهى  أن  يــحــب  يــكــن  لــم  قــلــبــه..  يعتصر  الألـــم 
جريمة  ارتكاب  إلى  دفعوه  لقد  المفجعة..  النهاية  هذه 
يرتكب  لم  أنــه  كيف  هو  له  يُدهَش  الــذى  الشىء  قتل.. 
إلى  تأجلت  كيف  ا..  جــدً بعيد  زمن  منذ  الجريمة  تلك 

المتأخرة جدًا من حياته؟ اللحظة  هذه 
كآخر  ذهـــول  فــى  الــســيــارة  ــاج  زجـ وراء  مــن  يتطلع  راح 
بعض  الأنــظــار..  عن  تمامًا  يغيب  أن  قبل  به  يقوم  عمل 
الــعــيــون، الــتــى تــاحــظــه، لا تــــزال تــتــفــرس فــيــه بــشــدة.. 
ابتسامات ساخرة شريرة على شفاههم.. يسمع  ترتسم 
إليه..  يوجهونها  التى  المخجلة  الشتائم  أصــداء  بعض 
يشتمهم فى سره بأفظع ما يشتمونه به.. يحرك شفتيه 
مضحكة  استفزازية  بحركات  يقوم  ذلــك..  لهم  ليؤكد 
بيديه وتعبيرات وجهه ليغيظهم.. إنهم يكرهونه من 
نفسها.  الكراهية  مشاعر  يبادلهم  وهــو  أعماقهم، 
يتمنى لــهــم كــل الــشــر الـــذى فــى الــعــالــم.. أحــسّ 
الآن أكثر من أى وقت مضى، أنه لم ينتمِ إليهم 
قط.. وامتلأ فجأة بكراهيةٍ شديدة مصحوبة 
بــإحــســاس عــظــيــم بــالــقــهــر.. وقــابــلــتــه نــظــرة 
التحدى الواضحة فى وجهه، ونظرات عينيه 
الــلــتــن امــتــأتــا بـــدمـــوع صــامــتــة لـــم تسقط 
لــلــمــرة  الـــغـــريـــب  الـــســـيـــارة  ــوق  بــ ــــط.. ودوّى  قـ
الأخــيــرة، وأفــاق من خــواطــره.. الصوت، على 
أىّ  لم يبعث فى نفسه  السابقة،  المــرة  خــاف 
العكس  الطمأنينة، على  أو  بالأمان  إحساس 
من ذلك وضعه تمامًا أمام مخاوفه العميقة 
القديمة.. ومضت السيارة تشق طريقَها إلى 

المجهولِ فى حياته.

الحلقة الغريبة من 
الغوغاء المتعطشين إلى 

الدم زادت إحكامًا من 
حوله مع مضى الوقت

الألم يعتصر قلبه.. لم 
يكن يحب أن ينتهى إلى 

هذه النهاية المفجعة

مَن قتل رجاء عليش؟

لم يكتفوا بمجرد الاتهام.. حكموا 
عليه بالإدانة.. ذلك الجمع من 

الذئاب الجائعة حكم عليه بالإدانة
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وتتار من  العربية،  وتجــار قادمين من الجزيرة 
الــفــرو، ويصنعون  يــرتــدون قبعات مــن  بــخــارى 
الحـــســـاء فـــى ظـــل مـــركـــب جـــانـــح مــصــنــوع من 

الخشب الهندى الأحمر.

3
مدينة العنفوان مصدر 

إلهام »جوستاف« 
كـــم كـــان يــداهــمــه الــلــيــل أثـــنـــاء خـــروجـــه فى 
رحـــات قــصــيــرة فــى قـــرى مــصــر، فيجد نفسه 
نائمًا داخــل بيت مــن الطين الجــاف لــه سقف 
تتيح  ثغرات  به  السكر  قصب  نبات  عيدان  من 
الــصــبــاح  فــى  وإذ يستيقظ  الــنــجــوم،  تــأمــل  لــه 
الليلة  الــذى نزل عليه ضيفًا فى  الشيخ  يجد 
الماضية قد ذبح خرافًا، وأقام وليمة على شرفه 
ما  وكــثــيــرًا  وكــبــارهــا..  القرية  يحضرها شــيــوخ 
قـــص فــلــوبــيــر عــلــى أصــدقــائــه عـــن اســتــمــتــاعــه 
بـــقـــرى مــصــر الــهــاجــعــة فـــى ســــام عــنــد تــخــوم 

صحراء الفيوم بالقرب من بحيرة قارون.
المدينة المصرية كما بدت لفلوبير هى مدينة 
مشاهدها  وعــنــفــوان  بحيوية  الآنــيــة  اللحظة 
البصرية والحركية، وهى المدينة التى استطاع 
ــردات  ــفـ بــبــصــيــرتــه أن يــكــشــف عــــن حــقــيــقــة مـ
غــيــر الجميل  المــظــهــر  المــتــواريــة خــلــف  جمالها 
للأشياء والأحياء فى كثير من الأحيان، لذلك 
التى كان يبعث بها  كان تناوله لها فى رسائله 
مــن مصر إلــى بــاريــس تــنــاولً إبــداعــيًــا يخضع 
كذلك  ويليق  الفنية،  الحقيقة  لــه  تخضع  لمــا 
روائــيًــا  كاتبًا  ليكون  نفسه  يعد  الــذى  بفلوبير 

واقعيًا.
ــكـــال والألــــوان  تــلــك الــصــور والمــشــاهــد والأشـ
فلوبير  رحــلــة  كــانــت حصيلة  الــتــى  والأضـــــواء 
عينه،  عدسة  على  انعكست  والــتــى  مصر،  إلــى 
الشرق،  لمباهج  المتعطشة  أعماقه  بها  وتشربت 
بــأفــكــاره ورؤاه وصـــارت مــصــدر إلهام  امــتــزجــت 
التى ضمنها  رواياته  كتابة  له عندما شرع فى 
خــبــرتــه بـــأجـــواء الـــشـــرق وصــخــبــه وضــجــيــجــه 

وحركته وعنفوانه. 

ثًا 
دي

ح
در 

ص

من بين الإصدارات، رواية »أنثى فرس النبى« للكاتبة 
السورية مناهل السهوى والفائزة بجائزة خالد خليفة 
فــى منزلها بدمشق تقف  الأولــــى.  دورتــهــا  فــى  لــلــروايــة 
شىء  كل  يبدو  قد  الصباح،  تراقب  النافذة  عند  كارمن 
فتجد  المقابلة  البناية  إلــى  بصرها  تــرفــع  حتى  عــاديًــا، 
ــرى تــكــون قد  عــيــنــى رجـــل مــعــلــقــتــن بــهــا، وفـــى مـــرة أخــ
خــرجــت مــن الــبــيــت قــبــل أن تـــدرك أن شــيــئًــا فـــادحًـــا قد 

حدث.

صدرت رواية »صفر فاصل خمسة« 
لــلــروائــى أحــمــد الــقــرمــاوى عــن دار 

ديوان للنشر..
درجة  إلــى  ا  حقيقيًّ يبدو  عالم  فى 
مـــخـــيـــفـــة، يـــكـــتـــشـــف »عـــــمـــــر« الحــــب 
والخــــوف والــفــقــد، ويــجــد نــفــســه فى 
مــواجــهــة حــيــاة لـــم يــتــخــيــل يـــومًـــا أن 

يعيشها.

الأوديسة كما ترويها النساءأنثى فرس النبى
ــة  صـــدر حــديــثًــا عــن دار صــفــصــافــة لــلــنــشــر روايـ
ماريلو  للكاتبة  الــنــســاء«  تــرويــهــا  كــمــا  »الأوديـــســـة 
أولــيــفــا، مــن تــرجــمــة مـــروة عــبــدالمــنــعــم طــنــطــاوى، 
ــة مـــســـتـــوحـــاة مــــن مــلــحــمــة الأوديــــســــة  ــ ــ ــى روايـ ــ وهـ
أحداثها  ســرد  تعيد  لكنها  لهوميروس،  الأصلية 
ــاء الــــاتــــى عــشــنــهــا، لــتــكــشــف  ــنـــسـ مــــن مـــنـــظـــور الـ
جــوانــب إنــســانــيــة وصــوتًــا ظــل غــائــبًــا عــن الــروايــة 

الكلاسيكية. 

صفر فاصل خمسة

قلوبهم
معلقة بمصر

لم يكن الروائى الفرنسى جوستاف فلوبير »1821م - 1880م« 
يحلم قبل قدومه إلى مصر برؤية الصحراء الصهباء 

البنفسجية ولا بمشاهدة الجمال وهى تفترش الرمال 
بجانب صهاريج المياه عندما يحل الليل، ولم يكن يعلم أنه 

أثناء رحلته إلى مصر وطن الشمس سيخرج من ذاته لينظر 
إليها منعكسة فى الأشياء والأحياء من حوله أو سيشفى من 

المرض الرومانسى الذى صاحبه طويلً منذ سنوات الصبا 
والشباب الأول ليخطو خطواته الأولى نحو المذهب الواقعى 

فى الكتابة وليستيقظ بداخله الكاتب والروائى الواقعى. 
إلى القاهرة سافر فلوبير وأمضى فيها قرابة شهرين حافلين 

بما أثار اهتمامه، وبما غمر وجدانه من مشاعر البهجة، 

وخلال تجواله فى مصر قرر ألا تشغله الكتابة عن الرحلة عن 
استقبال مباهج الصور التى تتدفق على عدسة عينيه وتغمر 

أحاسيسه، واكتفى فى أوقات الراحة من التجوال بكتابة 
خطابات إلى والدته وأصدقائه أرنست شيفالييه ولويس بويلى 

وغيرهما، وهى الخطابات التى حفل بها صندوق تذكاراته 
الذى كشف عن كتابات وصف فيها جمال مصر السامى 

الذى استولى على وجدانه. لم يكن يأبه كثيًرا بماضى مصر 
المتمثل فى التاريخ والآثار بقدر اهتمامه بحاضر مصر الذى 

ينبسط أمامه.. الطبيعة الساحرة استحوذت على عقله وعلى 
مشاعره بما فيها من صور ورسوم وألوان وأصوات وروائح 

وعطور.
أحمد هريدى
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الفرنسى الذى ارتجف جسده من نظرة »أبوالهول« 

فلوبير..فلوبير..
ــارة  ــؤمــــن بـــالحـــضـ ــان لا يــ ــ فـــلـــوبـــيـــر الـــــــذى كــ
والوجود  أن الحياة  يــرى  كــان  والــذى  الفاسدة، 
إلــى مصر وفــى السفر  الرحلة  عبث، وجــد فى 
إلــى أمكنة جــديــدة الحــل الأمــثــل للتحرر من 
ــه الــيــائــســة مــن كــل شـــىء، فــجــاء إليها  أســـر ذاتـ
نوفمبر  منتصف  فــى  الإســكــنــدريــة  ميناء  عبر 
بوفارى،  »مــدام  كتب  قد  بعد  يكن  ولــم  1849م؛ 
وســامــبــو، والــتــربــيــة الــعــاطــفــيــة« وغــيــرهــا من 
رواياته وحكاياته الآسرة، فلاحقًا أثرت رحلته 
إلــى الــشــرق والــتــى اســتــمــرت حتى عــام 1850م 
مذكرات  فيها  وكتب  الأدبية،  آفاقه  على  بشدة 
وتــأمــات قــيــمــة.. وكـــان أول مــا اســتــرعــى نظره 
المبحرة  السفينة  بمقدمة  الــعــالــى  مكانه  فــى 
إلى ميناء الإسكندرية، سراى عباس باشا التى 
على شكل قبة رمــاديــة فــوق زرقــة البحر بينما 
أنوار الشرق تتلألأ أمام ناظريه، وعندما بدأت 
تتضح ملامح الشاطئ شيئًا فشيئًا، شاهد على 
الميناء أشباح أعراب بملابسهم  امتداد رصيف 
البيضاء جالسين فى سلام يصطادون السمك 
مــن الــبــحــر المــتــوســط، وعــلــى الــبــعــد مــنــهــم لمح 

جملين يقودهما أعرابى داكن البشرة.

1
القاهرة بوابة الشرق 

الذى جاء من أجله
فى خطاب إلى أحد أصدقائه وصف فلوبير 
القاهرة بأنها بوابة الشرق الذى جاء من أجله، 
وأفاض فى وصف المشاهدات الشعبية، وتحدث 
عن زيارته لدار الأوبــرا المصرية ولمدينة رشيد، 
وعن لقاء على الغداء جمعه مع سليمان باشا، 
بــأبــوالــهــول،  ينسى  لا  الـــذى  المثير  لقائه  وعــن 
إلى  انتقاله  قبل  الــشــرق  بفندق  إقــامــتــه  وعــن 
الكائن بشارع صغير  النيل الأقل تكلفة  فندق 

متفرع من شارع الموسكى.
وفى رسالته الأولــى لصديقه الأديــب لويس 
بويلى قال فلوبير: »أكتب لك فى هذه الساعة 
التى يتلألأ فيها القمر ويرسل نوره على المآذن، 
والــتــى فيها يــغــرق كــل شــىء فــى صمت مهيب 

يمــزقــه مــن حــن لآخــر نــبــاح كـــاب، ومــن خلال 
نافذتى كتلة  أمام  أرى  الشاحب للقمر  الضوء 
ســــوداء مــن أشــجــار الحـــديـــقـــة«.. احــتــوت هــذه 
الــرســالــة أيــضًــا عــلــى انــطــبــاعــات أولــيــة؛ كونها 
عن رحلته إلى مصر التى تحمل فضولً نهمًا 
لكل ما يتعلق بالشرق فى محاولة منه لفهمه 

واستيعابه وتأمله.
تنتصب  حيث  الجــيــزة  صــحــراء  بلوغه  عند 
أرخــى فلوبير لجام  أمامه،  الثلاثة  الأهــرامــات 
ــاه تمثال  حــصــانــه، فــانــطــلــق بــه يــعــدو فــى اتجــ
ينهض  أبوالهول  أن  إليه  خُيل  حتى  أبوالهول 
من الأرض رويــدًا رويــدًا ويــزداد ضخامة، ورأى 
الصحراء والأهرامات وأبوالهول وكل شىء من 
حوله يكتسى بلون رمادى يمتزج بمحيط وردى 
البعد فوق  الزرقة، وعلى  رحب وسماء شديدة 
ببطء،  وتحــلــق  عقبان  تطير  الأهـــرامـــات  قمم 
الــذى ينظر  أبوالهول  أمــام  وأخيرًا وجد نفسه 
إليه نظرة أشاعت رجفة بجسده على أثرها لم 
ولم  انفعاله  على  يسيطر  ولــم  نفسه  يتمالك 

يعد يقوى على الحديث فعاد أدراجه مسرعًا.
نطالع فى صندوق التذكارات مشهد صعوده 
ــل شــــروق  ــأمـ ــو حـــتـــى يــتــمــكــن مــــن تـ ــوفـ ــرم خـ ــ هـ
الشمس ومــن رؤيــة الــقــاهــرة مــن أعــلــى: »كانت 
النيل يسبح فى  الشمس تشرق قبالتى ووادى 
بتلالها  تتبدى  والصحارى  الضباب،  من  لجة 
شكل  يتخذ  داكــنًــا  بنفسجيًا  محيطًا  الرملية 
صعودها  الشمس  وتــواصــل  متحجرة..  أمـــواج 
فــيــتــمــزق الــضــبــاب إلـــى رقـــع كــبــيــرة مـــن نسيج 
شفاف، والمروج التى تشقها قنوات المياه ترسم 
بــســاطًــا أخــضــر جــمــيــاً.. كـــان الـــوجـــود تغمره 
ألــوان: خضرة رحبة فى الأرض، وحمرة  ثلاثة 
لــون قرمزى  وفــى الخلفية  السماء،  ذهبية فى 
شــاحــب، وعــلــى الــبــعــد تــتــبــدى لــلــرائــى نــتــوءات 
صهباء هى مآذن القاهرة وباقات نخيل وزوارق 
ــرة«.. وأمـــــام هـــذا المــشــهــد اخــتــرقــت جسد  ــابــ عــ

فلوبير رجفة سكت بعده عن الحديث والبوح.
مـــا اســتــحــوذ عــلــى عــقــلــه ومــشــاعــره درجـــات 
الطبيعى المصرى، ورسم لرأس جميل،  المشهد 
وعطور  بخور  وروائـــح  متناسق،  لجسد  ونحت 
الــعــطــارة، وعــرض للسحر،  مــن محال  منبعثة 

اهتمامه  وتسبب  والعوالم،  للدراويش  ورقــص 
بــالــتــفــاصــيــل الــتــشــكــيــلــيــة - المـــكـــونـــة لــظــال 
وأضواء وألوان المشهد - فى جعله يتقن وصف 
إلــى والدته  ما رأى وذكــر ما جــرى. فى خطاب 
أحد  بذكرى مولد  الاحتفال  كتب عن مظاهر 
الأولياء الصالحين الذى دخل القاهرة قديًما 
وهــو يمتطى حصانًا يسير بــه فــوق أوعــيــة من 
ــاج دون أن تــتــكــســر، وعـــن دراويـــــش يمـــررون  زجــ
أسياخ الحديد فى أنوفهم وصدورهم ويبتلعون 

النار.

2
نشوة فلوبير

فى مدينة المائة باب 
ــد وواقــعــيــتــهــا  ــالــ ــا الخــ ــاة فــــى تجــــددهــ ــيــ الحــ
الأصــيــلــة، وبمــخــتــلــف ألــوانــهــا وأشــكــالــهــا، هى 
وحــدهــا الــتــى اســتــأثــرت بــإعــجــاب فــلــوبــيــر فى 
مــصــر، وكــــان لا يــتــوقــف إلا أمــــام الانــطــبــاعــات 
والأحياء  والأشياء  المثيرة  والتفاصيل  الموحية 
ذات الطابع الفريد والخاص والتى قد لا تمت 

بصلة لتاريخ أو لأثر موغل فى القدم.
الصور  من  بالعديد  تذكاراته  صندوق  حفل 
الملونة: فلاحون يمتطون ظهور حمير - محملة 
بــالحــشــائــش الخــــضــــراء- وكــــل مــنــهــم مــنــفــرج 
الساقين، قس يونانى بلحية طويلة يسير فى 
مصرى  قبطى  بغلته،  راكــبًــا  الــتــرابــى  الطريق 
يـــرتـــدى عــمــامــة ســـــوداء يــتــجــه نــاحــيــة الــديــر، 
لونها  يقترب  الــتــى  بوجوههم  الــصــحــراء  بــدو 
مــن لـــون الــقــهــوة وتحــيــط بــهــا أغــطــيــة بيضاء 
فــضــفــاضــة تحــركــهــا ريـــح الــصــحــراء وهـــم فــوق 
يرتدى  بيضاء  لحية  ذو  شيخ  الجــمــال،  ظــهــور 
معطفًا مبطنًا بالفرو يجلس القرفصاء على 

أريكة عارى القدمين.
ــتـــى امــــتــــدت حــتــى  فــــى رحـــلـــتـــه الــنــيــلــيــة- الـ
الشلال الثانى- وأثناء اقتراب زورقه من طيبة 
مدينة المائة باب، كانت الشمس تغرب، والجبال 
تكتسى بــلــون أزرق قــاتم يــتــدرج مــن أعــلــى إلى 
ــادى، ثم  ــرمــ أســفــل مـــن الأزرق الــنــيــلــى إلــــى الــ

ــــذى يــلــف أشـــجـــار الــنــخــيــل وحــمــرة  الأســـــود الـ
من  بحيرة  تشبه  التى  النيل  وصفحة  السماء 
بالنظر  يستمتع  كــان  وبينما  منصهر..  فــولاذ 
إلى المشهد اجتاحه من أعماقه شعور طاغٍ من 

النشوة الفريدة.
وصـــف فــلــوبــيــر فــى إحــــدى رســائــلــه إلـــى أمــه 
ــة، إذ تمــتــد الــصــخــور  ــوبـ ــنـ لحـــظـــات دخـــولـــه الـ
أخــذ يضيق  الــذى  النهر  السمراء على جانبى 
العملاقة  النخيل  أشــجــار  ترتفع  وإذ  مــجــراه، 
ــا عــلــى الأقــــــل، وإذ  ــدمًـ لــتــصــل إلــــى خــمــســن قـ
تـــتـــألأ جـــبـــال مـــن الـــرمـــال بـــلـــون ذهـــبـــى تحت 
أشعة الشمس الباذخة.. وأكثر ما أدخل السرور 
ما  النيلية  رحلته  خــال  نفسه  إلــى  والبهجة 
شـــاهـــده فـــى مــعــابــد الأقـــصـــر والــكــرنــك وفيلة 
وأبوسمبل مــن لــوحــات جــداريــة تــروى مشاهد 
الــرعــى وقطعان المــاعــز وأعــمــال الحــرث والبذر 
والحــصــاد الــتــى تحــدث عنها إلــى أمــه سعيدًا: 
»ليس هناك ما يضاهى هذه اللوحات جمالً«.

من طيبة التى أمضى فيها أكثر من 15 يومًا 
الجمال  ظهور  على  ثم  قنا،  مدينة  إلــى  أبحر 
وفــى درجــة حـــرارة بلغت 45 درجــة مئوية عبر 
الصحراء الشرقية - بصحبة عدد من ندمائه 
فى  التقاهم  الذين  بالقاهرة  النيل  فندق  فى 
ــاذاة الــبــحــر الأحـــمـــر إلــى  جـــزيـــرة فــيــلــة- بمـــحـ
تظهر  الحجاج  قوافل  وكانت  القصير،  مدينة 
مثل  المظلم  الطريق  على  بعيد  مــن  وتختفى 
أشــبــاح وســـط الــســحــاب.. وكــانــت مــيــاه البحر 
ــتـــى ســـبـــح فــيــهــا مــبــتــهــجًــا بمــثــابــة  الأحــــمــــر الـ
المكافأة له على ما كابده من مشقة فى السفر 
أيـــام فــى دروب الــصــحــراء الشرقية  لمــدة أربــعــة 

الوعرة.
وحـــيـــدًا جــلــس عــلــى شــاطــئ الــبــحــر الأحــمــر 
لساعات ينظر إلى الأمواج، وإلى البحر الثرى 
بمختلف ألـــوان وأشــكــال الــقــواقــع والأصـــداف 
الذى  المائى  المسطح  وإلــى  المرجانية،  والشعاب 
يتحول من لحظة لأخرى إلى كل الألوان، من 
الــوردى إلى  البنى الداكن إلى الأرجوانى ومن 
الــســمــاوى ثــم الأخــضــر الـــفـــاتح.. ومـــا أكــثــر ما 
التقى فى هذه البقعة النائية فى جهة الشرق 
مــن مــصــر مــع بـــدو ســيــنــاء ببشرتهم الــداكــنــة، 

وصف فى خطاب 
لأحد أصدقائه 

القاهرة بأنها بوابة 
الشرق الذى جاء 

من أجله

وجد فى الرحلة إلى 
مصر الحل الأمثل 

للتحرر من أسر ذاته 
اليائسة 

جوستاف فلوبير

شارع المحطة بالأقصر

معبد الأقصر عام ١٨٥٦
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 العم جبار.. القادم من سامراء لم يكن غنيًا.. بل 
كــان جنديًا فى الحــرس الملكى العراقى.. ولــم يكن 
الطفل كاظم بعيدًا عن عالم والده البسيط فعمل 
صغيرًا فى مهن صغيرة ليساعد أهله مثل إخوته.. 
عمل بائعًا للكتب والثلج لكنه كان مهمومًا بالغناء 
الموسيقى ليدرس  إلى معهد  فقادته قدماه وعناده 

الموسيقى إلى جانب دراسته التاريخ. 
كان  ينفصلان.. وكلاهما  والموسيقى لا  التاريخ   
أول ما تعلمه الساهر وعلمه، حيث عمل فى بداية 
حياته مدرسًا للتاريخ، لكنه لم يستمر فقد ندهته 
نداهة الغناء ليصدر أول ألبوماته شجرة الزيتون.. 
فى عام ١٩٨٤.. ليغادر الفتى الذى عاش مع إخوته 
السبعة فى بيت لا يزيد على ٥٧ مترًا إلى »البراح«.

 وجده كان يعرف أن هذه المساحة الضيقة المسورة 
يكسر  فـــراح  معاندته  تستطيع  لــن  الــلــن  بالطوب 
ــم ويــغــيــر اســمــه مــن »كــاظــم جــبــار« إلــى  ــدود الاسـ حـ
»كاظم الساهر«.. ومن بغداد إلى كل عوالم العالم 

وأهمها »القاهرة«.

عبرت الشط على مودك1
بلا  آخرها  ألبومًا   ٢٦ مسيرته  فى  الساهر  قــدم   
الــذى ضم ١٨ أغنية جديدة تحمل ملامح  عنوان، 
النجاح  نفس  له  تحقق  لم  لكنها  الممتدة،  تجربته 
المعتاد بعد أن تغير مزاج السامعين ورغم احتفاظه 
بتفاصيل تجاربه السابقة موسيقيًا، إلا أن حفلاته 
التى كانت تحظى بأكبر كم من »الدباديب« لم تعد 
»الاحتفاء« فهل اختلفت  القدر من  تحظى بذلك 
معايير التلقى ولم يعد الساهر عندليب السهرات 

المفتوحة فى القاهرة وغيرها من العواصم.
 ٤٥ عامًا من الغناء بالتمام والكمال.. غنى فيها 
البسيطة حــامــاً رسالة  أرجـــاء  فــى معظم  الــرجــل 
العراق  »مــقــامــات«  الــرافــديــن كثالث »صـــوت« حمل 
الخــاصــة وإيــقــاعــاتــهــا المــتــفــردة بــعــد ســعــدون جابر 
والغزالى.. متفردًا عنهما بأنه أحد القلائل الذين 
أعــــادوا تــقــديم الــقــصــيــدة الــعــربــيــة إلـــى مستهلكى 

الموسيقى والغناء فى عالمنا العربى.

مسافرون إلى الأبد2
 قــبــل أن يـــغـــادر كــاظــم الــــعــــراق.. كـــان قـــد أصــبــح 
من  البسيطة  بدايته  مبالغة..  ليست  هذه  نجمًا.. 
خــال أحــد برامج المــواهــب الــذى قدمه من خلاله 
ــال بــأغــنــيــة نـــاظـــم الــغــزالــى  المــوســيــقــار فــــــاروق هــ
»طــالــعــة مـــن بــيــت أبـــوهـــا رايـــحـــة بــيــت الجـــيـــران«.. 

ــا صــاحــبــه لــفــتــرة..  مــنــحــتــه حـــضـــورًا ممـــيـــزًا ولــقــبً
الذى  جابر  سعدون  كــان  وقتها  الغزالى«..  »خليف 
التقى  قد  العراقى  الغناء  سفير  لقب  على  حصل 
بليغ حمدى وقدم له الأخير ألبومًا رائعًا اشتهرت 
أغنياته بشكل خرافى.. »أريدك« و»قولوله الأول«.. 

»رحنا الله رحنا« و»مشوارك حبيبى أبد«..
المجروحة  »المميزة«  سعدون  حنجرة  بليغ  تسلم   
كأنها أرغول صعيدى وحول كلمات »كريم العراقى« 
إلى رسائل شجن على إيقاعات عراقية ومصرية.. 

وكأنه كان يريد مزج مياه الرافدين بمياه النيل.
القاهرة وبغداد فيما  هذه الأغنيات سجلت بين 
الساهر  أصــدر  وبينهما  و١٩٨٦..   ١٩٨٢ عامى  بــن 
من  مــوجــات  كانت  الفترة  تلك  فــى  الأول..  ألبومه 
لتمتلئ  بغداد  إلى  تنطلق  والدلتا  الصعيد  فقراء 
المــزارع والشوارع والأحــواش بالجلاليب الصعيدية 

ولهجة القهوة المحببة لأهل بغداد.
يــجــدوا غايتهم فى  لــم  الــذيــن  هــؤلاء المهاجرين 
»انــفــتــاح الــــســــادات« الــــذى وعـــد بــتــحــويــل الــقــاهــرة 
ــونج« فــــراحــــوا يــبــحــثــون عـــن فــرصــة  ــ ــونج كـ ــ ــى »هـ إلــ
أغنيات  تلقفتهم  وهناك  والــعــراق  ليبيا  فى  بديلة 
ــد الجــديــد  ــوافـ ســعــدون جــابــر ونــاظــم الــغــزالــى والـ
كاظم الساهر. وحظيت الأغنيات الشعبية للأخير 
وريف  الصعيد  فى  المصريون  فعرف  لافــت  بتقدير 
»بشرايط  العائدين  الساهر من  كاظم  اسم  الدلتا 
عمال  لتسلية  يشغلونها  والمــســجــات  الــكــاســيــت« 
البناء وهم يقيمون بيوتًا جديدة من »خير بغداد«.

أغانى الفضة وموسيقى الذهب3
»أغــانــى من  كتابه  فــى  نعمة  كــرم  الباحث  يرصد 
مرحلة  فى  »جــاء  أنــه  فيؤكد  الساهر،  بداية  فضة« 
ــراق اتـــســـمـــت بـــالحـــروب  ــ ــعـ ــ ــخ الـ ــاريــ ــن تــ عــصــيــبــة مــ
ــار والاضـــطـــرابـــات الــتــى كــــادت تــغــيــر وجــه  والحـــصـ
الـــبـــاد«.. الــبــاحــث نــفــســه الــــذى أفــــاض فــى دراســـة 
يجزم  الحديث  العصر  فى  العراقى  الغناء  تجربة 
ــزة الـــكـــبـــرى حــيــال  ــائــ أن الـــســـاهـــر تحــــول إلــــى الجــ
الخــســائــر الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــى تــوالــت 
فهو  إلــيــه  ذهــب  فيما  أراه محقًا  الــعــراقــيــن..  على 
الــذى استطاع أن يحمل ريحة العراق فى  الوحيد 
عز الزخم الموسيقى الذى اجتاح تسعينيات القرن 
المـــاضـــى وجــعــلــه مـــوجـــودًا وبــكــثــافــة فـــى راديـــوهـــات 
ومـــســـارح معظم الــعــالــم الــعــربــى وفـــى الــقــلــب منه 
جابر  وســعــدون  الغزالى  ناظم  فسابقاه  الــقــاهــرة.. 
منها  يصل  لــم  والمــدهــشــة  الكبيرة  تجربتهما  رغــم 
ــرى بــشــكــل خــــاص ســوى  لــلــجــمــهــور الــعــربــى والمـــصـ

ــيـــات الــســاهــر  ــنـ ــل مــعــظــم أغـ ــ شـــــــــذرات.. فــيــمــا وصـ
مــنــذ عــــام ١٩٩٥ وحـــتـــى هــــذه الــلــحــظــة مــتــجــاوزة 
القاهرة  إلــى  الــتــى جـــاءت  الموسيقية  كــل الأشــكــال 
الــقــادمــن من  المــطــربــن  أو  أصـــوات مطربيها  عبر 
وتوارى  أغلبهم  يصمد  لم  الذين  والخليج..  الشام 
حــضــورهــم فــيــمــا اســتــمــر الــســاهــر لــيــغــرد مــنــفــردًا 

تستقبله القاهرة بالورد والدباديب.

عميان سعدون جابر4
ــاول الــبــعــض تفسير ظــاهــرة »الــســاهــر«  فــيــمــا حــ
أعادوها إلى فشل الآخرين كما هو الحال فى تفسير 
»ســعــدون جــابــر«، الــذى ذكــر فــى حــوار صحفى نشر 
»الساهر«  أن  اللندنية  الأوســط  الشرق  جريدة  فى 
فنان مهم ونشط وهو يغنى الآن مع مجموعة من 

العميان هو المبصر الوحيد بينهم ولهذا تميز.
ــنـــدلـــيـــب الــــعــــراق«  ــابــــر »عـ لــــم يـــنـــكـــر ســــعــــدون جــ
ــاح الــســاهــر،  ومــطــربــهــا الأول لــســنــوات طــويــلــة نجـ
لكنه أعاد سر تميزه إلى فشل الآخرين ومحدودية 
قــدراتــهــم.. الــســاهــر يــذكــر دومًــــا أن نــاظــم الــغــزالــى 
المقامات  استلهام  فــى  تجربته  ابــن  وأنـــه  أســـتـــاذه.. 
الـــعـــراقـــيـــة المـــمـــيـــزة مــثــل »الــــامــــى« أو الإيـــقـــاعـــات 
لكنه  والخشابة«،  »الجوبى  مثل  البديعة  العراقية 
لم ير فى تجربة سعدون ما يجعله أستاذًا له وإن لم 
مسيرته  طيلة  الرجل  حــرص  فقد  بذلك..  يصرح 
إلى البعد عن أى مهاترات تغلف سيرة الموسيقيين 
عادة.. لكن لماذا استمر الساهر كل هذه السنوات.. 
انتقده الآخــرون.  أنه بحث عما  الإجابة باختصار 
التمسك  وأولها  لارتيادها..  الوعرة  الطرق  اختار 
بتقديمه  ســواء  معه  والتعامل  العراقى  بالفلكلور 
ــة تــطــويــره  ــاولـ فــــى صــيــغــتــه الــكــاســيــكــيــة أو مـــحـ
»يا ساكنة  كانت  وتقديمه فى شكل حديث.. وربمــا 
الــقــاهــرة،  فــى  الشعبية  انــتــصــاراتــه  أول  هــى  حينا« 
الإذاعــة  رقابة  مسئولى  قبل  من  إذاعتها  منع  رغــم 
فــى قــتــهــا حــيــث تــتــحــدث الأغــنــيــة عــن غــــرام سيدة 

مسيحية برجل مسلم.
تجاوز الساهر ما رأته الرقابة.. وتجاوز جمهوره 
عـــن كـــل »الــتــاكــيــك« الــتــى كــــان يمــكــنــهــا أن تــعــوق 

انطلاقته.
»يا ساكنة حينا

والله قتلتينى
خافى من رب السما

وحدى لا تخلينى
انتى على دينك

وأنا على دينى

تصومى خمسينك
وأصوم ثلاثينى«.

حافظ الساهر طيلة الرحلة على قواعد أساسية 
شــكــلــت مــامــح واضـــحـــة فـــى تجـــربـــتـــه.. الــفــلــكــلــور 
العراقى الذى يميزه.. لهجة وموسيقى وإيقاعات.. 
الأوحــد  الملحن  أنــه  وأخــيــرًا  بالفصحى  الغناء  ثــم 
إلا قليلً لما يعنيه.. ولم يكتف الساهر بما يقدمه 
لنفسه بل تجاوز ذلك إلى مطربين معروفين مثل 
كــامــل ومطربة  ألــبــوم  ألحـــان  الــتــى منحها  لطيفة 
شابة مثل غادة رجب التى أهداها واحدة من أغرب 

ألحانه »ابعد عنى يا ابن الناس«.

عندما تختلط العناوين5
اختار الساهر لبومه الجديد الذى تعاون فيه مع 
كريم العراقى وأسعد الغريرى وبشير العبودى اسمًا 
الذى  الألبوم  فأيهما يقصد؟..  عــنــوان«..  »بلا  دالً 
الرجل  نفسه  الساهر  أم  أغنية  ثمانى عشرة  يضم 
الــــذى يــحــمــل جــنــســيــتــه ثــاثــة بـــلـــدان »قــطــر كــنــدا 
الــعــراق«، لكنه وحــيــدًا ينتقل بــن شـــوارع العالم؟! 
الذى  ربما نجد الإجابة فى تفاصيل ذلك الألبوم 

يعود صاحبه بعد غياب عامين كاملين.
ــدة كما  الألــبــوم يــصــدر تــبــاعًــا.. ولــيــس دفــعــة واحـ
السابقة.. وقــد صــدر منه  ألبوماته  فــى  هــو الحــال 
ما  تنوعت  أغنيات  سبع  السطور  هــذه  كتابة  حتى 
وقد  البيضاء  واللهجة  الصريحة  الفصحى  بــن 
بأيام  الساهر إحــدى أغنياته بعد إصــدارهــا  حــذف 
لخلاف على »حقوق الملكية الفكرية« لها، فقد سبق 
القرن  سبعينيات  فــى  منصور«  »حميد  غناها  وأن 
الماضى.. الساهر لم يكن يعلم حسب مقربين بأنه 
سبق وأن غناها مطرب آخر، فقد حصل على تنازل 
من شاعرها بشير العبودى وقام بتلحينها وغنائها 
وإصدارها قبل أن يكتشف أن شاعرها باعها مرتين 

ليحذفها على الفور من المنصات الموسيقية.
ــوان الخــــــادع لألـــبـــوم الــســاهــر  ــنـ ــعـ عــلــى عــكــس الـ
الجــديــد »بــا عــنــوان« يمكننى الجـــزم بــأن العنوان 
ــذى يـــحـــب الـــســـاهـــر الإقــــامــــة فـــيـــه هــو  ــ الـــوحـــيـــد الــ
»العشق« بمعناه الأوسع.. لقد شغلت علاقة الرجل 
الجديد  الألــبــوم  من  ليس  واسعة  مساحة  بالأنثى 

فقط ولكن من يحمل مشواره.
»هو  الساهر فى تجربته الجــديــدة  أغنيات  أولــى 
ــا.. هو  ــوحًــ انــــت« وفــيــهــا مــامــح تجــربــتــه أكــثــر وضــ
كملحن اخــتــار مــزاجًــا شــرقــيًــا بــدايــة مــن المقامات 
فى  برغبته  شديد  وعــى  وفيها  فيها..  ينتقل  التى 
دمج مقامات الشرق بالمقامات العالمية المتاحة لكل 

البشر.
ــكـــوردو الــنــهــاونــد والــعــجــم  فــيــمــا بــن مــقــامــات الـ
ــارات مــهــمــة  ــ ــإشـ ــ يــنــتــقــل الـــســـاهـــر بــســهــولــة مـــــــارًا بـ

تستدعى سلطنة مقامات البياتى والحجاز.
هذه القدرة على التنقل سمة أساسية فى تجربة 
ــرة فــى هـــذه الأغــنــيــة  الــســاهــر الــــذى اخــتــار هـــذه المــ
»الــواحــدة«  الرومبا مــع  إيــقــاع  بــالــذات أن يستخدم 
الشرقية وباستخدام آلات شجية تتقاطع مع فريق 

الكمنجات مثل الناى.
عزيز  لكلمات  معقدة  غير  جملً  وضــع  الساهر 
التنويع على مشاعر قديمة  التى يستعيد  الرسام 
تــســتــدعــى مــعــالجــات ســابــقــة مــثــل »لــســه فــاكــر« لأم 

كلثوم على سبيل المثال لا الحصر..
»هو أنت اللى بدت

وياه قصتى
هو أنت اللى خلى

بعيونى دمعتى
هوه أنت اللى غير أحبابى عليا
هوه أنت ضيع الحب من إيديا

ها الساعة جيت بمسكنه.. وملمس حنانى
هالساعة حسيت بوجودى والحنان«.

ــة وكـــاســـيـــكـــيـــة الأغـــنـــيـــة حــقــقــت  ــيـ ــرقـ ورغـــــــم شـ
المليونى  تجـــاوزت  »يــوتــيــوب«  على  طيبة  مشاهدات 

مشاهدة فى أقل من شهر.
يمتلك الساهر قدرة كبيرة على العناد والتحدى 
قاموس  إلــى  تنتمى  بمــفــردات  جمهوره..  ومفاجأة 
اعــتــاده وإن لــم يعتده الآخـــرون كما هــو الحــال مع 
قــصــيــدة الـــشـــاعـــرة »لمــيــعــه عـــبـــاس« صــاحــبــة أغــنــيــة 
»تــدخــنــن« تلك الــتــى تــصــور مــحــادثــة عــابــرة أو هو 
لــقــاء صــدفــة مــع امــــرأة شــرقــيــة تــعــيــش فــى الــغــرب 
فيما يبحث هو عن هويتها »تدخن« ترقص.. إلخ، 
وقد  الــنــســوان«  »خبير  مثل  غريبة  مــفــردات  وفيها 
شـــارك الــســاهــر فــى الــغــنــاء المــطــربــة ســيــنــدى لطى 
وهـــى مــطــربــة لــبــنــانــيــة اشــتــهــرت بــغــنــاء الــقــصــائــد 
والأغـــنـــيـــات الــطــربــيــة لأم كــلــثــوم وفـــريـــد الأطـــرش 
وأسمهان وجورج وسوف وهى إحدى نجمات برنامج 
المسابقات الشهير »ذا فويس«، وقد سجلت سيندى 
الجزء الخاص بها فى استديوهات لبنان مع الموزع 
ميشال فاضل دون أن تلتقى الساهر، الذى ترك لها 

مساحة واسعة فى الأغنية بذكاء شديد
»أتدخنين.. لا

أتشربين.. لا
أترقصين.. لا

ما أنت؟!
جمع لا؟!

أنا التى ترانى.. ترانى
كل خمول الشرق فى أودانى

فما الذى يشد رجليك إلى مكانى
يا سيدى الخبير بالنسوان
إن عطاء اليوم شىء ثانى

حلق.. حلق.. فلو نزلت
لا ترانى«.

الــقــصــيــدة الــرائــعــة لــلــشــاعــرة لمــيــعــة.. قــيــل إنــهــا 
ريشة  أبــى  عمر  الشاعر  مع  عابر  لقاء  بعد  كتبتها 
ــد- مـــهـــرجـــان شــهــيــر لــلــشــعــر  ــ ــربـ ــ فــــى مـــهـــرجـــان المـ
بالعراق- وإن الساهر احتفظ بها بصوت الشاعرة 
حتى صدره فى مطلع أغنيته الجديدة بصوت قبل 
بينه وبين  إلــى حــوار مسموع  تتحول قصيدتها  أن 

سيندى لطى.
استخدم الساهر الفارق بين ثقافتين.. وصوتين.. 
رجل وأنثى بذكاء شديد، حيث قدم عالمين بعيدين 
إيقاع  بدايته  تكون  أن  اختار  اقتراب..  فى محاولة 
الــشــاتــا.. بمــقــام يمـــزج بــن الــشــرق والــغــرب ومــقــام 
الــنــهــاونــد.. وقبلها  والـــفـــرح..  الــشــجــن  بــن  يجمع 
»كورد« على درجة »اللا«.. وقد تنقل فيها إلى إيقاع 
المــعــشــوم ومـــقـــام الــعــجــم وفـــى أمـــاكـــن أخــــرى مــقــام 

شرقى صرف هو مقام »الرست«.
يريد  لمن  موسيقيًا  درسًــا  الساهر  قــدم  باختصار 
الفارق بين غناء  »الديو«.. لمن يريد معرفة  تلحين 

أنثى وغناء الرجل ومن يمزج بينهما.
هــى مــبــاراة موسيقية رائـــعـــة.. فــهــل وصــلــت إلــى 
جمهور الساهر.. هل وصلت إلى جمهور الموسيقى 
الــــذى تــــاه مـــع »المـــهـــرجـــانـــات« وغــيــرهــا مـــن أشــكــال 

موسيقية لا اسم لها ولا طعم ولا رائحة.
الـــســـاهـــر.. فـــى كـــل هــــذه الــتــنــقــات حــتــى داخـــل 
ــزال يــبــحــث عـــن »عــنــوانــه«  ــ ــواحــــدة لا يـ الأغــنــيــة الــ
وسيظل هو الحائر بين »الشرق.. والغرب« بلا وطن 

محدد.
أغنية  يكتب  فــراح  بعد..  بغيته  الساهر  لم يجد 
»هو أنت« بنفسه وبالفصحى.. ليكشف عن جانب 
جديد من قدرات الساهر، فهو ليس مجرد مطرب 
قرر اختيار الفصحى إحدى لغات موسيقاه بل إنه 

يكتبها أيضًا.
»من غير موعد أتت 

وبين أحضانى ارتمت
قالت عيونى ما غفت

وتأسفت.. لما جفت
كونشرتو حب عزفت

تألمت.. تعذبت.
من غير دمعة.. بكت

فلم أصدق قولها..
تضمر كيدًا.. ويلها

لا فرصة أعطى لها..
مهما تباكت.. وادعت«.

يقترب الساهر كثيرًا هنا من أغنية السابقة من 
الساهر يستعرض هنا  »أكــرهــهــا«، لكن  نــزار  أشــعــار 
مرحة  موسيقية  بجملة  متفرد  كملحن  عضلاته 
والــوعــى.. معرفة الخديعة  بــن الحــب  مــا  تتأرجح 

وقبولها فى آن واحد.
كأنها الدنيا فى صــورة امــرأة يفتش الساهر فى 
بــعــد.. فهل  يــدركــه  لــم  الـــذى  أحضانها عــن عنوانه 
سيظل.. أم أنه قد يغير عنوانه ليذهب خلف أغنية 
جديدة يبحث عنها عشاق الموسيقى من »النيل إلى 

الفرات«.

بائع
الثلج

اختفاء دباديب كاظم الساهر

قبل الثورة بقليل
 فى ١٤ يوليو ١٩٥٨.. صحى العراق على تاريخ 

جديد.. غادر الملك.. وغادرت الملكية وجاءت 
جمهورية جديدة.. قبل ذلك التاريخ بقليل 

وبالتحديد فى الثانى عشر من سبتمبر ١٩٥٧ جاء 
الدنيا طفل فقير أسماه والده »كاظم« لينضم 

إلى ستة إخوة يعولهم العم »جبار« الرجل السنى 
»القادم من سامراء« إلى الموصل.. الرجل السنى 

الذى تزوج من امرأة شيعية من النجف.
 لم تكن بلاد الرافدين وقتها هى بلاد شهريار.. 

ولا هى البلاد التى تمتلئ بقصور العباسيين  حيث 
رقص الجوارى على موسيقى زرياب والموصلى.. بل 
كانت مثل كل بلاد العرب تنظر إلى السماء البعيدة 

تنتظر مطرًا يفيض على صحاريها بعد أن امتلأت 
أنهارها بدماء الساسة المتناحرين.

 وقتها كان ناظم الغزالى »عندليب الرافدين« يحلق 
وحيدًا فى سماوات الغناء يغرد »فوق النخل«

»نزلت تريد الماى..  يابا نزلت تريد الماى
 وجرتنى من إيدى..  وبنارها تكوى 
يابا.. بنارها تكوى..  والله ما أريده«

محمد العسيرى

كاظم 
الساهر عاد 

بـ18 أغنية 
ساخنة لكنها 

لم تعد
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نجمات هوليوود فىنجمات هوليوود فى

33 أفلام جديدة مقتبسة أفلام جديدة مقتبسة

من روائع الأدب الحديثمن روائع الأدب الحديث

عودة الجميلاتعودة الجميلات

بعض من أفضل الأفلام على الإطلاق مقتبسة من كُتب.. هذه حقيقة لا خلاف 
عليها، فهناك »فورست جامب« و»دكتور زيفاجو« و»العراب«، وغيرها الكثير، والتى 

بقدر نجاح الأعمال الأدبية المأخوذة عنها، نجحت أيضًا تلك الأفلام جماهيريًا 
ونقديًا وقت عرضها.

والآن تظهر موجة جديدة من الاقتباسات الأدبية التى تُجسّد شخصيات لا 
تُنسى، وعوالم خيالية، وقصصًا آسرة على الشاشة الكبيرة، وتُعرَض فى دور 

السينما العالمية والمصرية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.
من أبرز تلك الأفلام: »سحر عملى: الجزء الثانى«، بطولة نيكول كيدمان 

وساندرا بولوك، و»بدون دم«، إنتاج وإخراج أنجلينا جولى، وبطولة سلمى 
حايك، و»فيريتى« بطولة آن هاثاواى وداكوتا 

جونسون.
لماذا اختارت جميلات هوليوود ونجماتها 

تجسيد شخصيات مقتبسة من روايات وكتب 
أدبية؟.. هذا ما نحاول التعرف عليه فى السطور 

التالية.

هالة أمين

من المقرر عرض فيلم الإثارة النفسية »فيريتى«، 
المــقــتــبــس عــن روايــــة تحــمــل نــفــس الاســــم لـــ»كــولــن 
من  الأول  فــى  المــصــريــة،  السينما  دور  فــى  هـــوفـــر«، 

أكتوبر المقبل.
الــتــعــاون مع  هــاثــاواى  آن  تُعيد  الفيلم  هــذا  فــى 
معه  عملت  أن  سبق  الــذى  شوالتر،  مايكل  المــخــرج 
والعاجزة  الشهيرة  الكاتبة  دور  مجسدةً  قبل،  من 
جونسون  داكوتا  تجسد  بينما  كــروفــورد«.  »فيريتى 
دور »لوين آشلى«، وهى كاتبة مكافحة تم توظيفها 

لكتابة بقية سلسلة كتب »فيريتى«.
جوش  الممثل  دوره  يجسد  كـــروفـــورد«،  »جيريمى 
مؤلفة  كــروفــورد«،  »فيريتى  الكاتبة  زوج  هارتنيت، 
روايات الإثارة الأكثر مبيعًا، الذى يستأجر »لوين« 

لإكمال ما تبقى من سلسلة روايات زوجته الناجحة 
بعد أن حال حادث غامض دون إتمامها.

لكن عند وصولها إلى منزل »كروفورد«، تكتشف 
مُقلِقة  تفاصيل  تكشف  سرية  مخطوطة  »لــويــن« 
ــا يــدفــعــهــا لــلــتــســاؤل عما  عـــن مـــاضـــى الــعــائــلــة، مـ
إذا كــانــت كــتــابــات »فــيــريــتــى« مـــن نــســج الخـــيـــال أم 

اعترافات مرعبة من عقل مضطرب. 
لفيلم  الأول  الرسمى  التشويقى  الإعــان  صــدر 
أبريل الماضى. وبالنسبة للرواية  »فيريتى«، فى 27 
كولين  الكاتبة  نشرتها  فقد  الفيلم  منها  المقتبس 
هوفر بنفسها لأول مرة عام 2018، قبل أن تتصدر 
لعدة  مبيعًا  الأكثر  للكتب  تايمز«  »نيويورك  قائمة 
دار نشر »جراند سنترال«، إحدى  أعــادت  أشهر، ثم 
بوك جروب«  »هاشيت  التابعة لمجموعة  النشر  دور 
لاقت  أن  بعد   2021 عــام  نشرها 
رواجًا كبيرًا، وقد بيع منها أكثر 
من مليون نسخة فى عام 2023 

وحده. 
ــذه  تُــــــوظــــــف »هـــــــوفـــــــر« فــــــى هــ
ــق  ــويـ ــشـ ــتـ ــر الـ ــاصــ ــنــ الـــــــروايـــــــة عــ
والــتــوتــر الــنــفــســى، وتــتــنــاول فى 
مواضيع  صــفــحــة،   336 حــوالــى 
مــثــل الــهــوس والخــــداع وتــداخــل 
ــال، وحــظــيــت  ــ ــيـ ــ الحــقــيــقــة والخـ
كبير،  إيجابية بشكل  بتقييمات 
ورُشّـــحـــت لجـــائـــزة اخــتــيــار قـــراء 
رواية عام 2019، وفازت بجائزة  »جودريدز« لأفضل 

الكتاب البريطانى عن فئة »بيج ترنر« عام 2023.

ــول الــكــاتــبــة  ــتـــدور حــ ــا الــقــصــة بــالــتــفــصــيــل فـ أمــ
تعانى من  تــزال  التى لا  آشــلــى«،  »لــويــن  الطموحة 
صدمة وفاة والدتها، التى تركتها معزولة عاطفيًا 

ومسئولة عن تأمين مستقبلها المالى. 
التقدم  على  تُساعدها  فرصة  لأى  »لوين«  تتوق 
ناشر مشهور.  للقاء  المهنية، فتذهب  فى مسيرتها 
يُــلــطــخ ملابسها  فــى طــريــقــهــا، تشهد حـــادث ســيــر 

بالدماء.
ويُــعــطــيــهــا قميصه حتى  ــارة  المــ أحـــد  يُــســاعــدهــا 
ــداء مــابــســهــا المــلــطــخــة بــالــدمــاء  ــ لا تــضــطــر لارتــ
ــد الـــرجـــل  ــ ــاع. عـــنـــد وصــــولــــهــــا، تجـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــى الاجـ ــ فـ
»جيريمى  أنــه  فتكتشف  حــاضــرًا،  ســاعــدهــا  الـــذى 
ــورد«، زوج الــكــاتــبــة الأكـــثـــر مــبــيــعًــا »فــيــريــتــى  ــروفــ كــ

كروفورد«. 
إثــر حـــادث ســيــارة،  فــى غيبوبة  »فيريتى«  دخــلــت 
مبيعًا،  الأكثر  كتبها  سلسلة  إكمالها  دون  حــال  ما 
فاستعان »جيريمى« بـ»لوين« لكتابتها نيابةً عنها. 
وافقت »لوين«، وسافرت إلى منزل عائلة »كروفورد« 
للاطلاع على ملاحظات »فيريتى« حول السلسلة.

النائى، حيث  البحيرة  إلى منزل  »لوين«  وصلت 
الزوجين.  سرير  فى  الوعى  فاقدة  »فيريتى«  كانت 
توفيت  »تشاستين«  الزوجين  ابنة  أن  »لوين«  علمت 

قبل أشهر نتيجة صدمة تحسسية. 
»فيريتى«  كانت  وبينما  قصير،  بوقت  ذلــك  بعد 
الــتــوأم  بــالــقــارب مــع شقيقة »تشاستين«  فــى رحــلــة 
الــقــارب،  انقلب  »كــــرو«،  وابنهما الأصــغــر،  »هــاربــر«، 
ــر« بــيــنــمــا كـــانـــت فــيــريــتــى  ــاربــ مـــا أدى إلــــى غــــرق »هــ
تقبّل  »فيريتى«  لم تستطع  »كــرو«.  بإنقاذ  منشغلة 

سيارتها  بقيادة  الانتحار  فحاولت  ابنتيها،  فقدان 
وصدمها بشجرة، ما أدى إلى حالتها الراهنة.

ذاتــيــة غير  عــلــى مخطوطة ســيــرة  »لــويــن«  تعثر 
مــنــشــورة بــعــنــوان »فــلــيــكــن«، تُــفــصّــل حــب »فيريتى« 
الُمـــفـــرط لـــ»جــيــريمــى« واســتــيــاءهــا مــن »تــشــاســتــن« 
على  لها  منافستين  اعتبرتهما  اللتين  و»هـــاربـــر«، 

حبه.
»فيريتى«  اعــتــرافــات  أيــضًــا  المخطوطة  تتضمن 
بمحاولتها إنهاء حملها بالتوأم، ومحاولة قتلهما 
عدة مرات فى طفولتهما، وإعلانها عن أنها تُمّل 
»هـــاربـــر« مسئولية وفـــاة »تــشــاســتــن«، الأمـــر الــذى 
الــقــارب عمدًا لإغــراق  إلــى قلب  النهاية  دفعها فى 

»هاربر«.
نيتها  عن  »فيريتى«  بتصريح  المخطوطة  تنتهى 
الانتحار بصدم سيارتها بشجرة هربًا من العواقب 

القانونية لأفعالها.
ــويــــن« بـــالانـــزعـــاج والــــذهــــول مـــن هــذه  تــشــعــر »لــ
تُزيّف  »فيريتى«  أن  فى  بالشك  وتبدأ  الاكتشافات، 
من  مُريبة  أصــواتًــا  تسمع  عندما  خــاصــةً  مرضها، 

غرفة »فيريتى« فى مناسبات عديدة. 
فـــى هـــذه الأثـــنـــاء، تــبــدأ »لـــويـــن« الانجـــــذاب إلــى 

»جيريمى«، وتبدأ فى النهاية علاقة عاطفية معه.
تركب »لوين« كاميرا مراقبة فى غرفة »فيريتى«، 
تفكير  بعد  قليلً.  ساقها  تحــرك  وهــى  وتشاهدها 

عميق، تبلغ »جيريمى« بما توصلت إليه.
غـــضـــب »جـــيـــريمـــى« بـــشـــدة عـــنـــدمـــا اكـــتـــشـــف أن 
خنقها.  فحاول  بمرضها،  تتظاهر  كانت  »فيريتى« 
تــرصــد الــكــامــيــرات ذلـــك فــتــتــدخــل »لـــويـــن« لمنعه، 

محذرةً إياه من أنه سيُتهم بقتلها إذا عُثر على آثار 
يديه على رقبتها.

بناءً على إصرار »لوين«، أجبر الزوج زوجته على 
عن  توقفت  حتى  وأنــفــهــا  فمها  غطى  ثــم  التقيؤ، 
التنفس، ليُظهر الأمر وكأنها اختنقت أثناء نومها.

و»جيريمى«  »لوين«  اعترف  »فيريتى«،  وفــاة  بعد 
ــرة، كـــانـــا يــنــتــظــران  ــتـ بــحــبــهــمــا لــبــعــضــهــمــا. بــعــد فـ
»كــــروفــــورد«  مـــنـــزل  إلــــى  فـــعـــادا  مـــولـــودهـــمـــا الأول، 
مكتوبة  رسالة  على  »لوين«  تعثر  هناك،  لإخلائه. 
بــخــط يـــد »فــيــريــتــى« إلـــى »جــيــريمــى« تحـــت ألـــواح 

الأرضية.
روايــة »فليكن«  أن  الرسالة، تكشف »فيريتى«  فى 
عملٌ خيالى كُتب من وجهة نظر شريرة، وتؤكد أنها 
لم تؤذِ أطفالها قط. كما تكشف الرسالة أن حادث 
السيارة لم يكن محاولة انتحار، بل كان »جيريمى« 
»فيريتى«  لقتل  محاولة  فى  السيارة  صدم  من  هو 

بعد عثوره على المخطوطة. 
ورغم أن »فيريتى« نجت بأعجوبة دون أن تُصاب 
شرح  مــحــاولــة  مــن  للغاية  خائفة  أصبحت  بـــأذى، 
موقفها له، وقررت بدلً من ذلك التظاهر بإصابة 

دماغية حتى تجد طريقة للهروب مع »كرو«.
ينتاب »لوين« رعبٌ شديدٌ عندما انكشف احتمال 
قتلهما لامرأة بريئة، فتتلف الرسالة قبل أن يعثر 

عليها »جيريمى«. 
ترجح »لوين« أن الرسالة ربما كانت حيلةً أخرى 
بارعةٌ  أنها  وتستنتج  آثارها،  »فيريتى« لإخفاء  من 
أى  عــن  تتساءل  تظل  لكنها  الحقائق،  تزييف  فــى 

حقيقة كانت »فيريتى تُزيّفها«!

إثارة نفسية عن كاتبة عاجزة وزوج مريب»فيريتى«

كولين هوفر

الفيلم يُعرض فى دور السينما 
المصرية، فى الأول من أكتوبر 

المقبل
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أصبحت الأجزاء الثانية من الأفلام التى تستغل 
إحـــدى أنجـــح استراتيجيات  المــاضــى  إلـــى  الحــنــن 
هوليوود فى شباك التذاكر خلال السنوات القليلة 
الماضية، إذ تُراهن الاستديوهات بشكل متزايد على 
المحبوبة  الجــديــدة  والألــفــيــة  التسعينيات  أعــمــال 

لجذب الجماهير إلى دور العرض.
أحــــدث تــلــك الأفــــام هــو فــيــلــم »ســحــر عــمــلــى 2« 
السحر«،  »كتاب  هوفمان  أليس  روايــة  من  المقتبس 
ــعــــرَض فـــى دور الـــعـــرض المـــصـــريـــة، غـــدًا  ــ والــــــذى يُ

الخميس الموافق 10 سبتمبر الجارى.
ــيـــر الـــتـــوقـــعـــات إلـــــى أن الـــفـــيـــلـــم ســيــشــهــد  وتـــشـ
افتتاحية قوية فى شباك التذاكر، ما يعكس المكانة 
منذ  السلسلة  اكتسبتها  الــتــى  الكبيرة  الثقافية 
عرضها الأول فى دور السينما عام 1998، مدفوعةً 
ساندرا  للنجمتين  الدائمة  بالشعبية  كبير  بشكل 

بولوك ونيكول كيدمان.
فى الفيلم، تعود »بولوك« و»كيدمان« إلى دوريهما 
سالى  الأخــتــن  شقيقتين:  كــســاحــرتــن  الأصــلــيــن 
ويست  ديـــان  الممثلتين  إلــى جــانــب  أويــنــز،  وجيليان 
إلــى وجـــوه جديدة  بــالإضــافــة  وســتــوكــارد تشانينج، 
مثل جوى كينج. وتدور أحداثه حول مواجهة عائلة 

لعنة متوارثة عبر الأجيال، وعليها حماية  »أوينز« 
الجيل القادم من الساحرات.

فى  الإخـــراج  مهمة  بير  ســـوزان  المخرجة  وتتولى 
»بولوك«  العمل مع  لها  والتى سبق  الثانى،  الجــزء 
ــان« فـــى عــمــلــن، ما  ــيـــدمـ ــع »كـ ــد، ومــ ــ فـــى عــمــل واحــ
يمنحها علاقات إبداعية راسخة مع نجمتىّ الفيلم 
قــبــل بـــدء الإنـــتـــاج. ويستند هـــذا الجـــزء إلـــى روايـــة 
»سيمون  دار  عــن  الــصــادرة  الأصلية  هوفمان  أليس 
آن شــوســتــر« عـــام 2021 والأكــثــر مــبــيــعًــا، مــا يمنحه 
صلة أدبية مباشرة بالمصدر الذى ألهم الجزء الأول 
ــادرة عــام  المــقــتــبــس مــن روايــــة »كــتــاب الــســحــر« الـــصـ

1995، ليكون بذلك تتمة لتلك السلسلة.
وفى هذه الخاتمة التى لا تُنسى لسلسلة »سحر 
عملى« المحبوبة، تواجه عائلة »أوينز« أخيرًا اللعنة 
التى طاردتها لقرون، بعدما بدأت قصة العائلة عام 
1620، عندما حوكمت »ماريا أوينز« بتهمة السحر، 

ولُعن كل فرد من أحفاد »أوينز« فى الحب.
والآن، فى كامبريدج، تسمع »جيت أوينز«، البالغة 
من العمر 78 عامًا، وأكثر عمات »سالى« و»جيليان« 
غــرابــة أطـــوار، صــوت »خنفساء المـــوت«، وتــعــرف أنها 
رحيلها،  وقبل  لتعيشها،  أيــام   7 ســوى  لها  يتبق  لم 
تكتشف كتابًا سحريًا خطيرًا قد 

يحمل سرّ كسر اللعنة نهائيًا.
ــى مــن  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ يمــــتــــد الجــــــــــزء الـ
صفحة،   396 من  المكون  الرواية 
أوروبــا،  من مدينة نيويورك إلى 
ليُقدم حكاية آسرة عن ساحرات 
ــلــــة »أويـــــــنـــــــز« والـــتـــضـــحـــيـــة  ــائــ عــ
والـــبـــقـــاء، ويـــعـــد بـــذلـــك خــاتمــة 
السلسلة  لــهــذه  ومــتــقــنــة  رائـــعـــة 
أجيال   3 تجمع  التى  المحبوبة، 
ــاء »أويــــــنــــــز«، وشــقــيــقًــا  مــــن نــــســ
مـــفـــقـــودًا مــنــذ زمــــن طـــويـــل، فى 
هو  للحب  الــوحــيــد  الــعــاج  أن  تُثبت  مبهرة  نهاية 

المزيد من الحب.

وفــيــمــا يــلــى مقتطف مــن الـــروايـــة المــأخــوذ عنها 
الفيلم:

تبدأ بعض القصص من البداية، وبعضها الآخر 
تبدأ فى مكتبة.  القصص  أفضل  لكن  النهاية،  من 
هــنــاك، رأت جــيــت أويــنــز مــصــيــرهــا فــى مـــرآة خلف 

مكتب المراجع. 
»جيت«  كانت  الثمانينيات من عمرها،  حتى فى 
بالصابون  يــوم  كــل  تغتسل  كــانــت  جميلة.  تـــزال  لا 
الأسود الذى تُضّره العائلة فى شهر مارس خلال 
فــتــرة الــقــمــر المــظــلــم، حــيــث تُــغــلّــف كــل قــطــعــة منه 

بغلاف سيلوفان.
لــم تكن »جــيــت« تعانى مــن أى آلام، ولــم تمرض 
يومًا فى حياتها، لكن القدر قــدر، وقد يكون ما لا 
ــدًا. فــى ذلــك الــيــوم، عندما بـــدأت أزهــار  تتوقعه أبــ
النرجس بالتفتح، رأت »جيت« أن أمامها سبعة أيام 

فقط لتعيش.
بــدأت »خنفساء المـــوت« تُــصــدر صوتها مــن داخــل 
جــدران مكتبة »أويــنــز«، صــوتٌ غالبًا ما يمر دون أن 
يُلاحظ حتى يصبح عاليًا جدًا لدرجة أنه لا يُسمع 
ســــواه. عــنــدمــا يــحــن أجــلــك، ســتــخــرج الخنفساء 

السوداء من مخبئها وتتبعك أينما ذهبت. 
ــا يــعــنــى أن المـــاضـــى قـــد انــتــهــى وأن  ــودهـ كــــان وجـ
المستقبل لم يعد له وجود. كانت هذه اللحظة التى 
تكشف كيف سارت فى هذا العالم، بلطف أو بخوف، 

بقلب مفتوح أو مغلق.
 استغرق الأمر كل هذا الوقت حتى تُدرك »جيت« 
تــراه مُضاء.  رائعة. الآن كل ما  أن كل لحظة كانت 
الشمس تتسلل عبر نوافذ المكتبة فى حزم برتقالية 
ساطعة. فراشة تنقر على الزجاج. امتداد أغصان 
إحدى آخر أشجار الدردار فى الولاية، والتى تُلقى 

بظلالها على حديقة المكتبة.
بعض الناس ينهارون أو يهربون بحثًا عن مأوى 
يختبئون  أو  قدرهم  يلعنون  أجلهم،  يحين  عندما 
تحــت أســرّتــهــم، لكن »جــيــت« كانت تعرف تمــامًــا ما 
تــود فعله فى الأيــام الأخــيــرة التى مُنحت لها. لم 

تكن بحاجة إلى التفكير مرتين.
المكتبة ســجــنًــا، حيث  كــانــت  البعيد،  المــاضــى  فــى 
احتُجزت »ماريا أوينز«، أول امرأة من عائلتهم تطأ 
قدمها أرض ماساتشوستس عام 1680، حتى أعلن 

القضاة أنها ستُشنق. 
تُــعــاقَــب فيها النساء  مُــحــرّمــة،  أيــامًــا  كــانــت تلك 
إذا  أنهنّ كائنات خطيرة  إليهنّ على  بشدة، ويُنظر 
أو بذلن قصارى  أو قرأن الكتب،  أكثرن من الكلام، 

جهدهنّ لحماية أنفسهنّ من الأذى.
غــراب،  إلــى  أن تتحول  »مــاريــا« تستطيع  إن  قيل 
وأنـــهـــا تمــلــك الـــقـــدرة عــلــى ســحــر الـــرجـــال دون أن 
الأخريات  النساء  وإجــبــار  مباشرة،  إليهم  تتحدث 
عــلــى فــعــل مــا يــحــلــو لــهــنّ، حــتــى إنــهــنّ مستعدات 
وفى  المجتمع  فــى  الــائــقــة  مكانتهنّ  عــن  للتخلى 

أسرهنّ. 
عزمت المحكمة على تدمير »ماريا« وكادت تنجح، 
لكنها لم تستسلم للغرق، ولم تتراجع. ألقت باللوم 
على الحب فى هلاكها، لأنها اختارت الرجل الخطأ، 
ينقطع الحبل  أن  قــبــل  وخــيــمــة.  الــعــواقــب  وكــانــت 
وتُنجى  حياتها،  ينهى  أن  المفترض  مــن  كــان  الــذى 

بأعجوبة، أطلقت »ماريا« لعنة على الحب.
ــــب«.. كتبت عــلــى الــصــفــحــة الأولـــى  »احـــــذروا الحـ
مـــن مــذكــراتــهــا، المـــعـــروضـــة الآن فـــى المــكــتــبــة، وهــى 
بناتهنّ  يُحضرن  المدينة  فــى  الأمــهــات  كانت  مكتبة 
المراهقات لمشاهدتها قبل أن يبدأن المواعدة.. احذروا 
الحــب الخائن والمــخــادع، الحــب الــذى يكذب عليكن 
ويـــخـــدعـــكـــن، الحــــب الـــــذى قـــد يــحــطــمــكــن ويــحــكــم 
عليكن بالحزن، الحب الذى لا يمكن الوثوق به أبدًا.
لــو كــانــت »مــاريــا أويــنــز« أقــل تــهــورًا، لــربمــا أدركــت 
اللعنات  أيضًا.  للنفس  لعنة  الآخرين هى  لعنة  أن 
كالعُقد، كلما سعيتم للتحرر منها، ازدادت إحكامًا، 

سواء كانت مصنوعة من حبل أو حقد أو يأس. 
ــا« تــعــويــذة لحــمــايــة الأجــيــال  ــاريـ اســتــحــضــرت »مـ
الــــقــــادمــــة، حــــرصًــــا مـــنـــهـــا عـــلـــى مــصــلــحــة بــنــاتــهــا 
وحـــفـــيـــداتـــهـــا. ولأجـــــل ســامــتــهــن، عــلــيــهــن تجنب 

الحب. من يخالف هذه القاعدة سيجد أن خطوبته 
ستكون مأساوية، وزيجاته ستنتهى بالجنازات. 

عائلة  أفـــراد  مــن  العديد  وجــد  السنين،  مــر  على 
الــلــعــنــة، وهـــو مسعى  عــلــى  ــا للتغلب  »أويـــنـــز« طــرقً
معقد ومحفوف بالمخاطر دائمًا. مع ذلك، بإمكان 
بــإمــكــانــه تغيير  الــقــدر إن تجـــرأ،  المـــرء أن يــتــحــدى 
اسمه، أو إنكار حبه، أو التهرب من الزواج الرسمى، 
أو الاخــتــفــاء عــن الأنـــظـــار، أو، بــالــنــســبــة لمــن كــانــوا 
ويأملوا  ببساطة  يندفعوا  أن  ومتهورين،  طائشين 
فــــى الأفــــضــــل، مــــدركــــن أن كــــل شـــخـــص ســيــواجــه 

مصيره عاجلً أم آجلً.
كانت صفحات مذكرات »ماريا« معلقة على جدار 
بالتأكيد،  المكتبة لسنوات طويلة لا يتذكرها أحد. 
كانت هناك عندما كانت »جيت« وشقيقتها »فرانى« 
الصيف الحارة  أيــام  إلى هنا فى  تأتيان  صغيرتين، 
على  وتتعرفان  حياتهما،  بــدء  تنتظران  والــرطــبــة، 
حقيقة نفسيهما من سجلات المدينة ومن عمتهما 

الحبيبة »إيزابيل«. 
كــان للعائلة تــاريــخ فــى الــســحــر، مــتــوارث فــى كل 
بالدم،  ساحرات  كُن  المجهول.  الفن  ومارست  جيل، 
مهيآت وراثيًا للسحر، وينحدرن من أسلاف امتلكوا 
نفس المواهب المقدسة. بالنسبة لمن حاولن الهروب 
من إرثهن، سرعان ما اتضح لهن أنهن لا يستطيعن 
الفرار من حقيقتهن. قد يبذل المرء قصارى جهده 
مــع الآخــريــن، لكن لا يمكن  عــاديًــا ويندمج  ليكون 
إنــكــار المـــاضـــى، حــتــى عــنــدمــا يُــخــفــى عــن الأطــفــال 

الذين يُعتقد أنهم أرق من أن يدركوا الحقيقة. 
أنـــت لــم تختر الــســحــر، بــل هــو الـــذى اخــتــاركِ؛ 
ــام.  ــعـــظـ ــكِ، بــــن الــــــدم والـ ــ ــلـ ــ لـــقـــد ازدهـــــــر فــــى داخـ
تُـــرد. ومع  تُــنــطــق، حتى تُصبح لا  إن  مــا  والــلــعــنــة، 
أن  بإمكانكِ  أنــتِ.  تصنعينه  ما  هو  فالقدر  ذلــك، 
يُحسن  تدعيه  أن  بإمكانكِ  أو  استغلاله،  تُسنى 
اســـتـــغـــالـــكِ. فـــى تــلــك الــلــيــلــة، حـــن رأت »جــيــت 
أوينز« الحقيقة فى المكتبة، قررت أن تبذل قصارى 

جهدها لتغيير مصير عائلتها.

أنــتــجــتــه  الــــــذى  »بـــــــدون دم«،  فــيــلــم  يُــــعــــرَض 
البطولة  دور  ولعبت  جولى،  أنجلينا  وأخرجته 
فيه سلمى حايك، فى الولايات المتحدة، يوم 18 
سبتمبر الجــارى، وحتى كتابة هذه السطور لم 

يُصدر أى إعلان رسمى بعرضه فى مصر.
باريكو  أليساندرو  روايــة  عن  مُقتبَس  الفيلم 
الأكـــثـــر مــبــيــعًــا، والـــتـــى تحــمــل الاســـــم نــفــســه، 
وعُـــرض لأول مــرة فــى قسم الــعــروض الخاصة 
بمهرجان تورنتو السينمائى الدولى عام 2024، 

ثم عُرض فى إيطاليا فى أبريل 2025.
ــول »نـــيـــنـــا/ سلمى  ــداث الــفــيــلــم حــ ــ ــدور أحــ ــ تـ
حـــايـــك«، الــتــى نجــت مــن الحــــرب لتكتشف أن 
الانتقام  فى  رغبتها  تُغذى  النفسية  صدمتها 

ممن آذوها وتسببوا فى مقتل عائلتها المروع.
ــاد بــالــفــيــلــم قـــائـــاً: »رأيـــت  كــاتــب الـــروايـــة أشــ
بــالحــيــاة.  تنبض  تخيلتها  الــتــى  الــشــخــصــيــات 
لقد كان الأمــر مذهلً. لقد كان لقاء أنجلينا، 
شرفًا  الرقيقة،  وقوتها  وشجاعتها  وموهبتها 
لى. جمال الفيلم يحافظ على الكثير مما هو 

مميز فى الرواية«.
ــة الــقــصــيــرة الُمــقــتــبَــس مــنــهــا الــفــيــلــم  ــروايــ الــ
مـــن حـــوالـــى 81  ومـــكـــونـــة  عــــام 2002،  صـــــدرت 
عن   2004 فــى  للإنجليزية  وتُــرجِــمــت  صفحة، 
الرائدة، وهى  البريطانية  »كانونجيت«  دار نشر 
ــاز والــبــســاطــة الــلــذيــن  ــودةً إلـــى الإيـــجـ ــ تُــثــل عـ

جعلاها مؤثرة وقوية وعالمية.
القصة فى جوهرها حكاية انتقام، وإن كانت 
الحب  مثل  أخـــرى،  إنسانية  بمشاعر  ممــزوجــة 
تُشكّلنا  وكيف  والتسامح،  والــذاكــرة  والفقدان 
أحـــــداث مــاضــيــنــا جــمــيــعًــا، وهــــى روايـــــة هــادئــة 
ــى مــتــزن ومختصر  وبــســيــطــة، وأســلــوبــهــا الأدبــ

ومقتضب.
ولا  مُقتضَب،  الشخصيات  بين  الحــوار  حتى 
توجد تفاصيل زائدة من أى نوع، فلا شىء يعوق 
سير الأحـــداث، ومــن خــال التركيز على الحد 
الأدنــــى، يتمكن المــؤلــف مــن إظــهــار كــيــف أثــرت 
على  العنف  من  الوحشى  اليوم  ذلــك  تداعيات 

حياة الشخصيتين الرئيسيتين بوضوح تام.
تــســتــكــشــف الــــروايــــة مـــواضـــيـــع كــثــيــرة مثل 

ــرة مُــفــرغَــة مــن الانــتــقــام والعنف،  المــبــادئ، ودائـ
والطبيعة المدمرة للحرب، وقسوتها ووحشيتها، 
ــا المـــدمـــرة عــلــى حـــيـــاة المـــشـــاركـــن فيها  ــارهــ وآثــ

والناجين منها.
وتشمل المــواضــيــع الأخـــرى وجـــود الــفــرد فى 
ــوى ظـــالـــم ووحــــشــــى، حــيــث يــكــون  ــوضـ عـــالـــم فـ
واضــح،  والشر غير  الفاصل بين الخير  الخــط 
إلـــى تصديق  وكــيــف نمــيــل  وطبيعة الحــقــيــقــة، 
لبعضنا  ونــرويــهــا  نسمعها  الــتــى  القصص  كــل 
مع  تتوافق  أنها  طالما  تحقق،  أى  دون  البعض، 

فهمنا الأيديولوجى للعالم. 
فـــى بـــدايـــة الــقــصــة، نــنــتــقــل إلــــى مـــزرعـــة فى 
ــل يُـــدعـــى  ــ ــريــــف الـــنـــائـــى، حـــيـــث يــخــتــبــئ رجـ الــ
ويصل  الصغيرين،  طفليّه  مــع  ــا«  روكـ »مــانــويــل 
ــوار دار  انــتــقــامًــا. مــن خـــال حــ ــال لقتله  3 رجــ
»مانويل« طبيب متهم  أن  القارئ  بينهم، يفهم 
بارتكاب جرائم حرب مماثلة لتلك التى ارتكبها 
ــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة،  ــ ــــال الحــ الـــفـــاشـــيـــون خـ
وتعذيب الأســـرى، وإجـــراء تجــارب عليهم، بمن 

فيهم شقيق أحد الرجال الذين جاءوا لقتله. 
ــا« مــن بــن الخــاســريــن فى  كـــان »مــانــويــل روكــ
الحــرب التى انتهت للتو. لا يوجد فى الكتاب 
أى ذكــر لأى دليل على الجــرائــم، ولا أى تورط 
له فيها. 3 رجال يقتلونه، وابنه الصغير الذى 
كان يحاول حماية والده بتوجيه مسدس نحو 

أحدهم.
أول ســؤال يتبادر إلــى الــذهــن هــو: هــل يمكن 
القانون؟  نطاق  خــارج  والقتل  الانــتــقــام  تبرير 
ــاذا عــن طــفــل صــغــيــر يــحــمــى والــــده بتوجيه  مــ
المسدس نحو آخرين؟ أين يكمن الحد الفاصل 

بين المعضلة الأخلاقية والجريمة؟
ــا«، ابـــنـــة »روكـــــــا« الـــصـــغـــيـــرة، من  ــنـ ــيـ تــنــجــو »نـ
الــقــبــو، لكنها تسمع  بــالاخــتــبــاء فــى  الــفــظــائــع 
وترى مقتل عائلتها من تحت الأرضية. أصغر 
الرجال »تيتو«، الذى لم يتجاوز الـ20 من عمره، 
رآها مختبئة فى القبو تحت باب سرى، لكنه لم 

يكشف مكان اختبائها.
يُشعل هذا الحدث شــرارة دوامــة انتقام لدى 
الناجية، وكقراء، لا نشهد سوى الفظائع التى 

ارتُكبت بحق والد »نينا« وشقيقها الصغير، أما 
ما عدا ذلك، فهو مجرد روايات غير موثوقة.

تتعقب  المــجــزرة،  عامًا على   50 أكثر من  بعد 
ــا وشــقــيــقــهــا،  »نــيــنــا« الـــرجـــل الــــذى قــتــل والـــدهـ
ــن أنـــقـــذهـــا. مـــن خــال  ــا مـ ــضًـ »تـــيـــتـــو«، لــكــنــه أيـ
حديثهما، نفهم أن »نينا«، رغم أنها تمكنت من 
تكوين أسرة، أمضت الجزء الأخير من حياتها 
فـــى مــصــحــة عــقــلــيــة، وكـــانـــت مـــتـــورطـــة بشكل 
رجلين  وقــتــل  تعقب  فــى  مباشر  غير  أو  مباشر 

آخرين شاركا فى قتل عائلتها.
كان  عــامًــا،   72 الآن  العمر  من  البالغ  »تيتو«، 
يتوقع أن تأتى إليه »نينا« يومًا ما، فهل ستقتله 
من  للانتقام  تسعى  هل  انتقامًا؟  الأخــرى  هى 

القاتل الأخير، أم أنها تلتقى به لتسامحه؟ 
ــنـــاول  طــلــبــت »نـــيـــنـــا« مــــن »تـــيـــتـــو« الـــلـــقـــاء وتـ
ــم مــعــرفــتــه أنــهــا قــتــلــت الــرجــلــن  مـــشـــروب، ورغــ
الآخــريــن الــلــذيــن كــانــا معه فــى الــيــوم المشئوم، 
ــا فــــى المـــقـــهـــى،  ــ ــعً وافــــــــق. وبـــيـــنـــمـــا يـــجـــلـــســـان مــ
يـــبـــدوان كـــزوجـــن مــســنــن، فـــى الخــمــســيــنــيــات 
»تيتو«  يــبــرر  حديثهما،  خـــال  والــســبــعــيــنــيــات. 
والقضاء  عـــادل  مجتمع  لبناء  الحـــرب  فظائع 
على الفقر، ما يقوده إلى تبرير عمليات القتل، 
بما فى ذلك قتل الأطفال باسم الأيديولوجيا 
لها  أيــضًــا  »نينا«  أن  كما  المعتقدات.  أو  الُمــثــل  أو 

مبرراتها للقتل.
والقسوة  المفرغة  العنف  حلقة  هــذا  يعكس 
لــانــتــقــام، ومـــن هــنــا يطرح  المــرتــبــطــة بالسعى 
العنف.  إلا  يــولّــد  العنف لا  أن  فــكــرة  »بــاريــكــو« 
»تيتو«  إلى  »نينا« قد سعت  إذا كانت  ويبقى ما 
الصفحة  حــتــى  غــامــضًــا  لمسامحته  أم  لقتله 

الأخيرة.

عائلة »أوينز« تواجه لعنة »خنفساء الموت«كتاب السحر

»نينا« تسعى وراء الانتقام من »تيتو«بدون دم

اليس هوفمان

اليساندرو باريكو

 ساندرا بولوك ونيكول كيدمان تفتحان »كتاب السحر«

 سلمى حايك تسعى للانتقام من قتلة عائلتها »دون دم«
عودة 

الجميلات

الفيلم مُقتبَس عن رواية أليساندرو 
باريكو الأكثر مبيعًا

الفيلم مقتبس من رواية أليس 
هوفمان »كتاب السحر« ويُعرض فى 

مصر غدًا
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إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

بانتشار فيروسى واسع تصدر 
»ترند الثمانينيات« على مواقع 

التواصل الاجتماعى، خلال 
الساعات القليلة الماضية، 

لتمتلئ الصفحات والحسابات 
على مختلف المنصات 

بأجواء فترتّى الثمانينيات 
والتسعينيات، سواء الملابس 

أو قصات الشعر وغيرهما 
من التفاصيل الأخرى. لكن 
مع كل أمر لنموذج »الذكاء 

الاصطناعى«: »كيف سأبدو فى 
فترة الثمانينيات؟«، وعمله 
على تنفيذ »طلبك«، تسهم– 

من غير دراية- فى إهدار 
المياه على كوكب الأرض!
فالحديث عن الأثر البيئى 
لـ»الذكاء الاصطناعى« لم 

يعد مقتصًرا على الكهرباء 
أو انبعاثات الكربون. ومع 

الانتشار السريع لنماذج توليد 
النصوص والصور والفيديو، 

بدأ سؤال آخر يفرض نفسه: 
كمية المياه التى تحتاجها هذه 

النماذج حتى تعمل؟!
السؤال قد يبدو غريبًا، 

فـ»الذكاء الاصطناعى« برنامج 
يعمل على أجهزة إلكترونية، 
ولا يحتاج إلى المياه بالمعنى 

المباشر الذى تحتاجه الزراعة 
أو الصناعة. لكن خلف كل 

إجابة أو صورة مُولَدة توجد 
مراكز بيانات ضخمة تضم آلاف 

وحدات معالجة الرسوميات، 
وهذه الأجهزة تنتج حرارة 

هائلة، وتحتاج إلى أنظمة 
تبريد ومن ثم مياه. كما أن 

إنتاج الكهرباء وتشغيل مصانع 
أشباه الموصلات يرتبطان 
بدورهما باستهلاك المياه 

أيضًا.
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هــنــاك أكــثــر مـــن مــرحــلــة لـــدخـــول المـــيـــاه فـــى دورة حــيــاة 
»الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى«، أهــمــهــا مــا يــتــعــلــق بــتــبــريــد مــراكــز 

البيانات.. فكيف يحدث ذلك؟
 »Gemini« أو »ChatGPT« عندما تطلب من نموذج مثل
إنــشــاء صــــورة، لا تــتــم الــعــمــلــيــة عــلــى هــاتــفــك، وإنمــــا على 
خـــوادم مــوجــودة فــى مــركــز بــيــانــات، حيث وحـــدات معالجة 
وتــســتــهــلــك  عـــالـــيـــة،  بــكــثــافــة  تــعــمــل   »GPU« الـــرســـومـــيـــات 

وتنتج الحرارة. الكهرباء 
ولكى تظل الخوادم فى درجات حرارة مناسبة، تستخدم 
مــراكــز الــبــيــانــات تــقــنــيــات مــخــتــلــفــة لــلــتــبــريــد. بــعــض هــذه 
الأنظمة يعتمد على الهواء، وبعضها يستخدم المياه. ومن 
يتبخر  ثم  تبريد  أنظمة  فى  المياه  تمر  أن  الأساليب  أشهر 

جزء منها، وهو ما يؤدى إلى استهلاك فعلى للمياه.
 Water« أو   »WUE« يسمى  مقياسًا  الصناعة  تستخدم 
والذى  المياه«،  استخدام  »كفاءة  أى   »Usage Effectiveness
يــقــيــس كــمــيــة المــيــاه المــســتــخــدمــة فــى الــتــبــريــد والــتــرطــيــب 
ــعــــدات تــكــنــولــوجــيــا  ــة بـــالـــطـــاقـــة المــســتــهــلــكــة فــــى مــ ــارنـ ــقـ مـ

المعلومات. 
هذه النقطة مهمة، فليست كل مراكز البيانات تستخدم 
الكمية نفسها من المياه. الموقع الجغرافى، ودرجة الحرارة، 
التبريد،  نظام  ونــوع  البيانات،  مركز  وتصميم  والرطوبة، 

كلها عوامل تغير الرقم بصورة كبيرة.
لمراكز  جديدة  تصميمات  عن  أعلنت   »Microsoft« إن  بل 
البيانات تعتمد على تبريد مباشر للشرائح ولا تحتاج إلى 
مياه للتبريد. وقالت إن أحد التصميمات الجديدة يمكنه 
سنويًا  المياه  من  لتر  مليون   125 من  أكثر  استخدام  تجنب 

السابقة.  بالتصميمات  بيانات مقارنة  لكل مركز 
هــذه صــورة مــن صــور استخدام المــيــاه فــى نمــاذج »الــذكــاء 
ــاعــــى«. أمـــــا الــــصــــورة الـــثـــانـــيـــة فــتــتــعــلــق بـــالمـــيـــاه  ــنــ الاصــــطــ
المستخدمة بصورة غير مباشرة فى إنتاج الكهرباء. فحتى 
إذا كـــان مــركــز الــبــيــانــات نــفــســه لا يــســتــهــلــك كــمــيــة كــبــيــرة 
تــكــون مرتبطة  قــد  الــتــى تشغله  الــكــهــربــاء  فـــإن  المــيــاه،  مــن 

المياه. باستهلاك 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ـــ»الـ ــ ــة« لـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــبــــصــــمــــة المـ لــــذلــــك فــــــإن حــــســــاب »الــ
الاصــطــنــاعــى« لا يــقــتــصــر عــلــى المـــيـــاه الــتــى تــدخــل مــركــز 

البيانات مباشرة، بل يمكن أن يشمل المياه المرتبطة بإنتاج 
الخوادم. استهلكتها  التى  الكهرباء 

ولــلــعــلــم، هــــذا أحــــد أســـبـــاب اخـــتـــاف الـــتـــقـــديـــرات بــن 
الدراسات: هل نحسب المياه داخل مركز البيانات فقط، أم 

الكهرباء؟ بإنتاج  المرتبطة  المياه  نضيف 
أشباه  تصنيع  فى  يتمثل  وضوحًا،  أقل  استخدام  هناك 

الموصلات.
أثـــنـــاء  تحـــتـــاج  المـــتـــقـــدمـــة  ــق  ــائــ ــرقــ والــ  »GPU« وحـــــــدات 
تنظيف  عــمــلــيــات  فــى  الــنــقــاء  فــائــقــة  مــيــاه  إلـــى  تصنيعها 
ومعالجة متعددة؛ لذلك، إذا أردنا حساب »البصمة المائية« 
أيضًا  نضيف  أن  يمكن  الاصــطــنــاعــى«،  لـــ»الــذكــاء  الكاملة 

المرتبطة بتصنيع الأجهزة نفسها. المياه 
الـــدراســـات الحــديــثــة حـــول »الــبــصــمــة المــائــيــة« لـــ»الــذكــاء 
الاصطناعى« تنظر إلى هذه المستويات مجتمعة: التبريد 

المعدات. بالكهرباء، وتصنيع  المرتبطة  والمياه  المباشر، 
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النهائية  النتيجة  هى  الشاشة  على  تراها  التى  الصورة 
ضخمة. حسابية  عمليات  لسلسلة 

الانتشار  تقنيات  على  المعتمدة  الصور  توليد  نماذج  فى 
ثم  عشوائى،  تمثيل  من  عــادة  النموذج  يبدأ   ،»Diffusion«
يــنــفــذ ســلــســلــة مـــن الخـــطـــوات الحــســابــيــة لإعــــادة تشكيله 
تدريجيًا حتى يصل إلى الصورة النهائية. وكلما زادت دقة 
أن يزيد استهلاك  التوليد، يمكن  أو عدد خطوات  الصورة 

والحوسبة. الطاقة 
»كــل صــورة  إن  ببساطة  الــقــول  لمـــاذا لا يمكن  يفسر  هــذا 
X ملليلتر من المياه« باعتبار الرقم قانونًا ثابتًا. تستهلك 

لاســتــخــدام  البيئية  التكلفة  حـــول  حــديــثــة  دراســـة  لــكــن 
للصورة  عالمى  مرجعى  كرقم  قدرت،  الاصطناعى«  »الذكاء 
ســـاعـــة من  واط-   2.9 نــحــو  يــبــلــغ  اســتــهــاكًــا  الــقــيــاســيــة، 

الكهرباء، و28.6 ملليلتر من المياه للصورة الواحدة. 
مــيــاه خــاص  لــعــداد  قـــراءة فعلية  مــل« ليست  والــــــ»28.6 
وإنما تقدير مرجعى للصورة   ،Gemini«« أو   »ChatGPT«بـ

افتراضات ومتوسطات. مبنى على 
بــنــاءً عــلــى هـــذا الـــرقـــم.. مـــاذا يــحــدث إذا ولّـــدنـــا مليون 

صورة؟
استهلاك الصورة الواحدة = 28.6 مل، إذن 1٫000٫000 
اللترات  إلــى  وبالتحويل  مــل.   28٫600٫000  = مل   28.6  ×
مكعب  مــتــر   28.6 أى  لــتــر،   28٫600 الــرقــم  لــديــنــا  يــصــبــح 
صورة  مليون  توليد  استمر  إذا  وبالتالى،  يوميًا.  المياه  من 
يــومــيًــا طـــوال عـــام، يصبح اســتــهــاك المــيــاه حــوالــى 10.44 

مليون لتر من المياه سنويًا أو 10٫439 متر مكعب تقريب.
وبحسبة بسيطة أخرى للتقريب وتوضيح الصورة أكبر، 
بناءً على هذه الأرقام نفسها، نجد أن كل 35 صورة مُولَدة 

بـ»الذكاء الاصطناعى« تستهلك لترًا واحدًا من المياه!
ــل« لــلــصــورة  ـــ»28.6 مــ ــ ــالـ ــ ــم. فـ هــنــا تــظــهــر أهــمــيــة الحـــجـ
تتحول  عندما  لكن  جــدًا،  صغيرة  كمية  تبدو  الــواحــدة 
لتر  ألـــف   28.6 تــصــبــح  الــيــوم  فــى  مــلــيــون عملية  إلـــى 

يوميًا.

3ChatGPT
لا  تحـــــديـــــدًا،   »ChatGPT« إلـــــى  بــالــنــســبــة 
تـــوجـــد- حــتــى الآن- بــيــانــات عــامــة مــنــشــورة 
ــة. لــكــن  ــدقـ ــم بـ ــرقـ تــســمــح لــنــا بــتــحــديــد الـ
ــعـــى  يمــــكــــن اســـــتـــــخـــــدام  الـــــرقـــــم المـــرجـ
الــســابــق بــاعــتــبــاره »تــقــديــرًا مــرجــعــيًــا« 

.»ChatGPT«وليس قياسًا خاصًا بـ
على  المرجعية  المعادلة  طبقنا  لو 
ــون صـــــــورة مُـــــولـــــدة عــبــر  ــيـ ــلـ مـ
فــالــنــتــيــجــة   ،»ChatGPT«
ألفًا و600 لتر   28 أيضًا نحو 

من المياه يوميًا.
وهى  إليها،  الإشــارة  ينبغى  هنا  الأهمية  غاية  فى  نقطة 
أن هذا الرقم لا يعنى أن »OpenAI« تسحب 28600 لتر من 
فــى مصر،  يــكــون  قــد  فــى مصر تحــديــدًا. فالمستخدم  المــيــاه 
بينما تُنفذ العملية فى بنية تحتية موجودة فى بلد آخر.

لذلك الأدق أن نقول: مليون صورة يطلبها مستخدمون 
فى مصر قد يكون لها »بصمة مائية تقديرية« تبلغ 28600 
لــتــر وفـــق هـــذا الافـــتـــراض. لــكــن المــيــاه الــفــعــلــيــة تُستهلك 
فــى مــواقــع مــراكــز الــبــيــانــات وشــبــكــات الــطــاقــة الــتــى تعالج 

الطلبات.

4Gemini
نشرت   »Google« لأن  هنا  للاهتمام  إثـــارة  أكــثــر  الــوضــع 
 Gemini« فــى  المــيــاه  استهلاك  عــن  حديثة  بيانات  بالفعل 

.»Apps
ففى قياس نشرته »Google« لطلبات »Gemini« النصية، 
الوسيط  النصى  الطلب  أن  الشركة  قدرت   ،2025 مايو  فى 
مقابل  شاملة،  منهجية  وفق  المياه  من  مل   0.26 يستهلك 

0.12 مل وفق منهجية أضيق. 
ــام تــخــص طــلــبــات نــصــيــة ولــيــســت توليد  لــكــن هـــذه الأرقــ

الصور.
لذلك لا يجوز أخذ 0.26 مل وضربه فى مليون، والقول 
فهذا  لــتــرًا،   260 تستهلك   »Gemini« فــى  صــورة  مليون  إن 

سيكون خلطًا بين مهمتين مختلفتين تمامًا.
وبما أن السؤال هنا عن الصور، فإذا طبقنا نفس تقدير 
 28.6  :»ChatGPT« مثل  الرقم  يصبح  للصورة،  مل   28.6

ألف لتر لكل مليون صورة يوميًا.
ــرى  ــاذج تــولــيــد الـــصـــورة الأخــ ــ ــر لا يــخــتــلــف فـــى نمـ ــ الأمـ
 »Stable Diffusion«و  »DALL·E«و  »Midjourney« مثل 
تظل  الــنــتــيــجــة  أن  إلـــى  الإشـــــارة  مـــع   ،»Adobe Firefly«و

»سيناريو حسابيًا« وليس قياسًا فعليًا خاصًا بكل نموذج.
أو   »Gemini« أو   »ChatGPT« ســـــــــواء  بــــالــــتــــالــــى، 
 »Stable Diffusion«و  »DALL·E« أو   »Midjourney«
و»Adobe Firefly«، فإن توليد مليون صورة يوميًا يستهلك 

28 ألفًا و600 لتر من المياه.
على  المعامل  نفس  نطبق  لأنــنــا  متطابقة  هنا  والأرقـــام 
المياه.  استهلاك  النماذج متساوية فى  وليس لأن  الجميع، 
الطاقة  استهلاك  أن  بالفعل  تظهر  التجريبية  فالدراسات 
النموذج، والدقة،  يختلف بين نماذج توليد الصور بحسب 

وعدد خطوات الاستدلال، والعتاد المستخدم.
وهــنــاك جــهــود بحثية حــديــثــة لإنــشــاء مــعــايــيــر مــوحــدة 
لــقــيــاس اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة لـــنـــمـــاذج تــولــيــد الـــصـــور، لأن 
المقارنة بين النماذج دون توحيد ظروف الاختبار قد تكون 

مضللة. 
 »2  DALL·E« مــثــل  ســابــقــة نمـــاذج  أبــحــاث  درســـت  بينما 
الــطــاقــة  لاســتــهــاك  تــقــديــرات  وقــدمــت   ،»Midjourney«و
والانــبــعــاثــات، وهــو مــا يــؤكــد أن اســتــهــاك كــل نمـــوذج ليس 

متساويًا.  بالضرورة 
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ــال هــــى ورقــــــة بــحــثــيــة  ــذا المــــجــ ــ أشـــهـــر الـــــدراســـــات فــــى هـ
 Making AI Less ‹Thirsty›: Uncovering and  « بعنوان 
 »Addressing the Secret Water Footprint of AI Models
ــل »عـــطـــشًـــا«: الــكــشــف  أو »جـــعـــل الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــى أقــ
ــاء الاصــطــنــاعــى  ــذكـ عـــن بــصــمــة المـــيـــاه الخــفــيــة لــنــمــاذج الـ

ومعالجتها«.
وتــــطــــورت لاحـــقًـــا،   2023 ــام  ــ عـ الـــتـــى ظـــهـــرت  ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ
حــاولــت الــكــشــف عــن »الــبــصــمــة المــائــيــة« الخــفــيــة لـــ»الــذكــاء 
الاصطناعى«، مؤكدة أن استهلاك المياه لا يقل أهمية من 

والانبعاثات. الطاقة  استهلاك 
الــدراســة أن تــدريــب نمــوذج »GPT-3« فــى مراكز  وقـــدرت 
يستهلك  أن  يمكن  المتحدة  بالولايات   »Microsoft« بيانات 
إجمالً حوالى 5.4 مليون لتر من المياه عند احتساب المياه 
التشغيلية وغير المباشرة، منها نحو 700 ألف لتر من المياه 

المباشر فى الموقع.  للاستهلاك 
ــارة لــانــتــبــاه أن الـــدراســـة قــــدرت، فــى ظــروفــهــا  الأكــثــر إثــ
زجاجة  يــعــادل  مــا  يستهلك  قــد   »3-GPT« أن  النموذجية، 
50 إجابة متوسطة  إلى   10 500 مل تقريبًا لكل  مياه سعة 

الطول، حسب موقع ووقت تشغيل النموذج. 
»الذكاء  على  العالمى  الطلب  يصل  أن  الــدراســة  وتوقعت 
6.6 مليار متر مكعب من سحب   – 4.2 إلى  الاصطناعى« 

المياه بحلول 2027 فى السيناريوهات التى درستها. 
 Water« مــجــلــة  فـــى  ــرى  ــ أخـ ــة  ــ دراســ ظـــهـــرت   2026 ــى  وفــ
 The water footprint of artificial« بعنوان   »Research
 intelligence: Emerging solutions and governance
الاصطناعى:  لــلــذكــاء  المــائــيــة  »البصمة  أو   »imperatives
ــادت تــأكــيــد أن  ــرورات الحــوكــمــة«، أعــ ــ الحــلــول الــنــاشــئــة وضـ
التبريد،  تشمل  الاصطناعى«  لـ»الذكاء  المائية«  »البصمة 
والمياه المرتبطة بإنتاج الكهرباء، وتصنيع أشباه الموصلات.
الــعــالمــى قد  الطلب  تــقــديــرات  أن  الــدراســة على  وشـــددت 
تصل إلى نطاق مليارات الأمتار المكعبة، مشيرة فى الوقت 
يقع  الحديثة  البيانات  مراكز  من  كبيرًا  جزءًا  أن  إلى  ذاته 

فى مناطق تعانى أصلً من ضغوط مائية. 
ــاذج  نمـ ــن  مـ غـــيـــره  أو   »ChatGPT«لـ تــكــتــب  ــت  ــ وأنـ إذن، 
الثمانينيات؟«،  فــى  ســأبــدو  »كيف  الاصــطــنــاعــى«:  »الــذكــاء 
»إنستجرام«  أو  »فيسبوك«  على  لنشرها  الــصــورة  وتنتظر 
أنـــك تــســهــم فــى زيـــادة  ــرى، عــلــيــك إدراك  أو أى مــنــصــة أخــ

استهلاك المياه على هذا الكوكب، أو ربما إهداره.

»ترند الثمانينيات«: الـ35 صورة بـ»لتر مياه«!

»الذكاء 
الاصطناعى« 

يستهلك 
المياه فى 

التبريد 
وإنتاج 

الكهرباء 
وأشباه 

الموصلات

1
كيف تستخدم نماذج »الذكاء 

الاصطناعى« المياه؟
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